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أللّه فهو حسبة 
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م آم 


(الطلاق: 3-2 


صدق الله العلي العظيم 


الإهداء 


الى روح والدي العزيزالذي واكبر الله عند ذكره فقنل كان كاله 
طيباءً للسماحة والعفو والرحمة؛ رحمه الله سبحاته... 

والى روح أخي الطيب علي الذي أحمد الله عند ذكره فقد كان 
برعم خير ومحبة وإصلاح وإحسان؛ رحمه الله سبحاته... 


والى أمي الطيبة الغالية؛ أمد اللّه عمرها وأسعدها... 


والى أخواني وأخواتي وطفلي أخي الإبرار: أسعدهم اللّه وسددهم 
لمرضاتي... 

الله أني أهدي جزاء هذا العمل الذي قصدت به وجهك وثواب أنتفاع 
طلبة العلم به الى هؤلاء الطيبين يا من تجزي بالكثير على القليل 


وتضاعف .. يا كريم 


وو 


تصدير 


الإنسان منذ القديم الى الأصوات من حوله. ما تحدثه الطيعة وظواهرها او ما 
تحدثه الحيوانات او ما يحدثه هو نفسه. من أصوات واستطاع بمشيئة الله سبحانه 
اللغة المنطوقة. 

فالإنسان تنبه الى أصواته واستخدمها استخداما مقننا نتجت من لغة 
التخاطب. غير ان الأجيال المبكرة من بني البشر لم تحاول وضع تعريف للصوت 
وحين حمل اهل الرافدين مشعل الحضارة فأنهم لم يحاولوا تعريف الصوت وحذا 
تعريف للصوت هو التعريف الذي ولدته الثقافة الإسلامية واعنى به تعريف 
الشيخ الرئيس ابي علي بن سينا. فلهذا الرجل رسالة خصصها للكلام على 
الصوت سماها (أسباب حدوث الحروف) وهى رسالة صغيرة في حجمها كبيرة 
في أهميتها لان ابن سبنا تحدث فيها عن الصوت حديث عالم من علماء عصرنا 
هذا (القرن الحادي والعشرين الميلادي) فهو قد عرف الصوت تعريفا قريبا من 
وسط ناقل وتنبه الى ان الصوت ينتقل في الأجسام الصلبة أسرع من انتقاله في 
المواء ووصف كيف ينتقل الصوت في الاتجاهات جميعا واشار أشارة واضحة الى 


لاصيا لسر 


من المصوّت وتضعف كلما ابتعدت عنه حتى يتلاشى الصوت ولم يكتف ابن 
تعابهةا بل ينين اشدة الصوتته :ونين لرسعه: 

وأنما قدمت ابن سينا في حديثي على الصوت لانه تحدث ني الصوت 
عامة. اما الحديث على أصوات العربية ومخارجها وصفاتها وما يعتورها من 
تغيير فان المقدم فيه هو الخليل ابن احمد الفراهيدي (175ه) ثم يليه تلميذه 
سيبويه (180ه) ثم ياتي بعدهما من تلاهما من اهل العربية نئمن شايعهما او 
خالفهما ويتنبه القاريء الفطن الى ان مباحث الصرف هي التي استائرت 
بالحديث في اصوات العربية ثم اختصت بهذا كتب التصريف بعد ان اصبح 

ولعل تصريف المازني وشرح ابن جني له من أعمدة مصنفات الصرف التي 
عالجت الظواهر (الصوتية الصرفية) وهي ظواهر صوتيه تنش بسبب اشتقاق 
الصيغ الصرفية. زيادة على معالجة المنصف وشرحه لظاهرتي الهمز والإمالة. 

وكلما مر الزمن اتسع الدرس الصوتي وزاد اللاحق في ما قاله السابق او 
عدل فيه او فصله او اجمله حتى يصل الزمن الى ابن الحاجب الذي الف في 
التصريف رسالة صغيرة الشافية وهي كتيب تعليمي ميسر فشرحها مؤلفها ثم 
شرحها غيره كالرضي الاسترابادي والجاربردي وابن جماعة ونقرة كار وزكريا 
الانصاري. 

ولقد رأى الباحث مصطفى عبد كاظم الحسناوي ان الجابردي لم يحظ بما 
حظي به شراح الشافية الاخرون فدرسه دراسة علميه برسالة ماجستير خص بها 
الدرس الصوتي عند الجابردي وكنت ممن كلف نقاش هذه الرسالة وتراست 
لجنه مناقشتها فقراتها قراءة متانية فاحصة ناقدة فوجدت ان الباحث موفق في 
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اتام سار 


كثير من مباحثهاء بل هو مفسر وموضح لما غمض من بعض اراء الجاربردي ولا 
اريد الخوض في تفصيلات ما تحويه هذه الدراسة الموفقة غير اني اشير الى بععض 
ما وفق اليه الباحث من أمور فأقول: 

وفق الكاتب توفيقا كبيرا في تبين منهج الجاربردي في شرحه لشافيه ابن 
الحاجب واثبت هذا المنهج في نقاط واضحة المعالم. 

اوضح الكاتب مكانة شرح الجاربردي عند القدماء وعند المحدثين وبين 
ادراك الجاربردي لمخارج الاصوات ارداكا لا يبعد عما اثبتته الالات التصوير 
الحديثة. 

بين مصادر الجاربردي في شرحة ورتب جدولا في هذه المصادر سلسله 
حسب كثرة ورود اسماء اصحابها. 

تما وفق اليه الكاتب صنعه ملحقا بما استعمله الجاربردي في شرحة من 
مصطلحات في درسه الصوتي وكان الكاتب يذكر المصطلح ويضع مقابله رقم 
الصحيفة التي ورد فيها. 

فنّد الباحث بعض المحدثين في عدم انصافهم القدماء اذ وصفوهم بعدم 
الدقة في تحديد مخارج الاصوات او في صفاتها وفي تاثير بعض المخارج والصفات 
في بعضها الاخر. واوضح ان المحدثين والمعاصرين انفسهم مختلفون في هذه 
الامور. 

وفق الباحث الى ايضاح ان الجاربردي لم يجعل تقارب المخارج والصفات 
وحده سببا مطردا لحدوث الادغام بل هناك امرو اخرى ينبغي ان يحسب حسابها 
من اهمها (قوة الصوت او فضيلته) كما يقول القدماء. 
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تصدير 

بين الباحث ان صوت الذال المعجمة لم يكن من احرف الابدال الى عدها 
سيبويه - كما فهم بعض القدماء وا محدثين - وقد رأيا في الصوت الذي يمكن ان 
يكون سيبويه قصد اليه (الذال) وعنده ان صوت (الجيم) هو المقصود واورد أدلة 
مقنعه على هذا الامر. 

وهناك نتائج مهمة اخرى توصل اليها الباحث في هذا الكتاب نترك 
متابعتها للقاريء الفطن اللبيب. 

واني اذ اهنيء الكاتب بكتابه هذا فاني اهنيىء شيخه تلميذي الحبيب النابه 
الدكتور جواد كاظم عناد» فان هذا الكتاب نهض بهذين الجناحين المقتدرين 
واسال الله للهما التوفيق. 


الأستاذ الدكتور 


صباح عباس السالم 


الفصل الأول 
(الإدغام الأكبر) 


المبحث الأول (مخارج الأصوات) 1107 
المبحث الثانى (صفات الأصوات) 0 
المبحث الثالث (إدغام المتقاريين) 21210111111008 


المبحث الأول (الإبدال) .... 
المبحث الثاني (الإعلال) ... 
المبحث الثالث (الإمالة) .... 


الفصل الثاني 
(الإدغام الأصغر) 


(الهمز والتخفيف) 


الفهسرس 


المقدعمعة 
المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
المصطفى الصادق الأمينء وعلى آله الحداة المطهّرين» وصحبه ومن تبعه أجمعين. 

أما بعدل: 

فقد وقع الاختيارء في هذه الدراسة » على واحد من الكتب التي لم تلق 
اهتماماً كبيراً من الباحثين. ولذا جاء الرأي بأن يُبررٌ البحث الصوتي في هذا 
الكتاب (شرح الشافية للجاربردي)؛ ليُضاف لَبئَة إلى لبنات بناء المكتبة اللغوية 
الزاخرة» وكتاباً بكراً يُوضع فوق رفوفها العامرة» ويُبرز لنا اسم واحد من 
علمائنا الأجلاء. ولا أبالغ إن قلت إِنْي وجدت كثيراً من المتخصّصين لا يعرفون 
من الجاربردي سوى أنه واحد من شْتُرّاح كَثْر لشافية ابن الحاجب (ت: 646ه). 
بل منهم من لا يجيد معرفة اسمه. 

وقد انبعت في دراستي هذه منهجاً عمادهُ الوصف والتقويم . فاتخذ 
البحث من شرح الجاربردي ميداناً له في استخراج مادته الصوتيّة» ومُنطلقاً منه 
للنفاذ الى الدراسات الصوتيّة القديمة؛ إذ هي خطرة لابُدَ منها لتبيّن جهد 
الجاربردي وهل ثمّة ما أضافه على مَّنْ تقدمه في المسائل موضع البحث؟. ثم 
عرض هذه المادة على معطيات الدرس الصوتي الحديث وقراءة أفكار 
الجاربردي» ومن تقدّمه. في ضوء ما أفرزه الدرس اللغوي الحديث. وحاولت 
جاهداً الابتعاد عن التكلّف والتعسّف اللذين قد يصاحبان مثل هذه الدراسات 
لغة وأسلوباً وطريقة عرض ومناقشة للآراء وقراءة للأفكار. وأشير» هناء إلى ألني 
قد اتخذت من الدرس الصوتيّ عند الجاربردي مُمثلاً للدرس الصوتيّ القديم؛ 
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القدمة 
ولذا سيجد القاريء أنني أعبّرء أحياناء عن الجاربردي بقولي: ((القدماء))» وعن 
القدماء به» اللّهم إلا إذا وجدت ما يُميّزه أو ينفرد به عنهم. 

لم يكن اختيار مادة فصول الكتاب ومباحثه عشوائيء بل اعنمدت في 
انتقائها على معيارين: أوَهما: غزارة المادة الصوتيّة في الأبواب موضع البحث 
من شرح الجاربردي. والآخر: المشكلات التى يُمكن أن تُثار في هذه الأبواب 
وجهد الجاربردي في علاجها. وهذان المعياران أنفسهما جاء على وفقهما حجم 
فصول الكتاب وتباين مباحثه طولاً وقصراً. 

قام الكتاب على تمهيد وفصول ثلاثة تتقدّمها هذه المقدمة» وتعقبها خاتمة 
عرضت فيها مُلخّصاً بأهم النتائج التي توصّل إليها البحث. ثم سرد بالمصادر 
والمراجع التى اعتُمد عليها: 

أمَا التمهيد فعرّفت فيه بالرجل وعرضت ثبذة مختصرة من خبره وبعض 
مصنفاته. ومكانة شرحه في نظر القدماء وامحدثين» ثم لخصت فيه المنهج الذي 
اتبعه الجاربردي في دراسته الصوتيّة» ثمّ عرضت فيه أيضاً المصادر التي اعتمدها 
في علاج مادته الصوتيّة» مُسَجّلاً عدداً من الملاحظات التي رأيثُها. 

أمّا الفصل الأوّل فقد خخُصّص بدراسة (الإدغام الأكبر) وتورّع على ثلاثة 
مباحث؛ الأول منها في الصوت اللغوي المفرد؛ إذ عرضت للأصوات اللغوية 
العربيّة وبِيَنتْ عددها وموضع الخلاف فيها موضّحاً ما رأيه في هذا الخلاف. ثم 
درست لمحارج الأصوات التي ذكرها الجاربردي في ضوء ما أثبتته الآلات 
والأجهزة المختبريّة الحديثة. وقد جاء المبحث الثاني ليعرض الصفات العامة التي 
ذكرها الجاربردي لحذه الأصوات. وبيِّنتُ فائدة معرفة هذه الصفات. ومناقشة 
الملشكلات التي أثيرت حول هذه الصفات. والمعايير التي حُدّدت بوساطتها منتهياً 


16 


المقدمعة 


بترجيح ما رأيثُهُ أكثر قُْباً من حقيقتها. ثم عرضت أيضاً في هذا المبحث الصفات 
الخاصة التي امتاز بها صوت أو مجموعة من الأصوات من دون غيرها. ثم 
درست في المبحث الثالث» من هذا الفصلء إدغام المتقاربين موضّحاً تصوّر 
الجاربردي لطبيعته وغرضه وأحكامه وما لا يجوز فيه» فعالجت عدداً من المسائل 
التي أثارها الجاربردي. في شرحه. ورأيئها جديرة بأن يُوقف عندهاء عارضاً 
الآراء التي قيلت فيها مبّيناً موقفي من هذه الآراء وقراءتي لما منتهياً إلى ما أراه في 
تلك المشكللات. 

أما الفصل الثاني فعنوانه (الإدغام الأصغر) وقد خُصّص بدراسة ثلاث 
من الظواهر الصوتيّة» وقد بِيّنتء في تقديمي للفصل الأوّل. سبب تسمية هذا 
الفصل وما تقدّمه بما سُميّا به ووضّحت» هناك. الرابط بين هذه الظواهر وما 
دعاني إلى جمعها في فصل واحد. وتورّع هذا الفصلء كسابقه. على ثلاثة 
مباحث؛ عالج الأوّل منها ظاهرة الإبدال؛» مبتدثاً ببيان الفارق بين الإبدالين: 
اللغوي والصرفيء ثم عرضت أصوات الإبدال كما يراها الجاربردي» وآراء 
العلماء فيهاء وقدّمت رأياً خاصاً في بعض هذه الأصوات. مناقشاً ما أثير حولمها 
من مُشكلات. ثم عرضت آراء القدماء من اشتراط القرابة بين المتبادلين» 
وموقف الجاربردي منها. ثم عرضئُها على مواقف المحدثين» فرجّحت ما رأيثه 
أقرب إلى الواقع اللغوي وأقوى دليلاً. ثمّ جاء المطلب الرابع من هذا المبحث 
ليعرضن مواقف الطرفين من مكانية حدوث الإبدال مُرجَحا بعضن الآراء ومُقدماً 
الدليل على ذلك. ثمّ جاء المطلب الخامسء الأخير. من هذا المبحث ليكون 
أقرب إلى الدراسة التطبيقيّة الاستدلاليّة التي ثُبيّن صحّة قراءتي التي سُردت 
للفكر الصوتي عند الجاربرديء في ما يخص فهمه لظاهرة الإبدال. 

أمّا المبحث الثاني» من الفصل الثاني» فعالجت فيه ظاهرة الإعلالء مُبيْنَاً 
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القدمة 
الآراء في أصوات الإعلال وتخارجهاء والمآخذ والمشكلات التي أكيرث حول 
دراسة الجاربردي. والأقدمين عامّةء لمذه الظاهرة» مُوظَّفاً واحدة مِن أهم 
النظريات التي أفرزها الدرس الصوتي الحديث. أعني نظريّة المقطع. لفهم 
التحوّلات التى نُصيب هذه الأصوات. ولأختبر فهم الجاربردي لتلك التحوّلات 
في ضوء هذه النظريّة. 

أمّا اللبحث الثالث» فخْصّص بدراسة ظاهرة الإمالة» وقد اثبعت في هذا 
المبحث منهجاً يكاد يكون مُغايراً للمنهج الذي عرض به معظم الباحثين لمذه 
الظاهرة؛ إذ يكاد يقتصر منهجهم على تعريفها وذكر أسبابها وموانعها حسب. 
أما المنهج الذي اعتُمد في هذا الكتاب فحاول أن يقترب أكثر من حقيقة هذه 
الظاهرة, ويتبّين ما هيّتها وطبيعة تخلّق صوتها. ولا أزعم أي مبتدع هذا المنهج. 
بل أفدتْ من دراسة بعض الباحثين لمذه الظاهرة. وقد بدأت ببيان فهم 
الجاربردي لها وامتياز تعريفه لها من تعريفات معظم مَنْ تقدّمه. موضّحاً إدراكه 
للغرض من هذه الظاهرة, عارضاً التفسيرات التى حاولت أن تُحدّد طبيعة 
صوت الإمالة» مُرجّحاً ما رأيثه أقرب إلى فُهمها وأكثر استيعاباً لحا. ثم جاء 
المطلب الأخير من هذا المبحث ليعرض واحدة من أهمّ المشكلات التي أثارها 
درس الجاربردي لهذه الظاهرة؛ أعني القول بجوازهاء مُناقشاً بعض آراء المحدثين. 
ومبيّناً قراءتي لما أراه أقرب إلى واقعها. 

أمّا الفصل الثالثء فقد عُنونَ ب (ال همز والتخفيف) وخْصّص بدراسة هذه 
الظاهرة لِمّا أثارته من مشكلات وآراءء عبر الزمن. مبتدثاً بالتعريج على طبيعة 
تخلّق هذا الصوت الت تُخالف طبائع كل الأصوات اللغوية العربيّة» ثمّ بيان 
فهم الجاربردي لهذه الظاهرة. فدراسة آراء المحدثين» ولا سيّما الذين حكموا بخطأ 
القدماء ومّنْ وافقهم في علاج هذه الظاهرة, مُحاولاً التوفيق بين آراء الفريقين. 
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المقدمعة 


ولا سيّما في ما بخص علاقة ال همزة بما قيل من إبدالها به أو منه من الأصوات. في 
ضوء نتاج المختبرات الصوتيّة. ثمّ دراسة الأحكام التي وْضِعَت لِلمْ أشتات هذه 
الظاهرة ومحاولة تقنينها أو حصرهاء وبيان فهم الجاربردي لما وما يراه المحدثون؛ 
لنتبيّن طبيعة الخلاف أو الاتفاق بينهم. 

وقد كان في نيت أن أخصّص فصلاً بدراسة المصطلح الصوتي في شرح 
الجاربردي. إلا آننى اطلعت على بعض الرسائل العلميّة التي درست (الدرس 
الصوتي عند رضي الدين الاستراباذي)؛ والتى سيُشار إليها في مصادر هذا 
الكتاب - فوجدت الباحث قد خصّص مبحثاً بذلك» درس فيه المصطلح 
الصوتي عند الرضي (ت: 688ه) في شرحه على الشافية دراسة مستفيضة. 
فأحجمت عن عمل هذا الفصل؛ إذ سيكون مجرّد اجترار لا طائل من ورائه 
بلرى [شان الكتاب :دولا سيا ا الإبدلين(الرسي وجا ريردي) منتركان ل 
شرح متن واحد هو الشافية» وأنّ الدراستين (هذه الدراسة . والدراسة التي 
بحثت في شرح الرضي) تشتركان في دراسة البحث الصوتي في هذين الشرحين. 
غير أننى لم أشأ إهمال الأمر نهائيّاً فذهبت أتلمّسْ عَلّيّ أجد جديداً في المصطلح 
أو فهمه لدى الجاربرديء بيد أننى لم أجد ذلك؛ إذ لم تختلف مصطلحاته أو فهمه 
لها عن مصطلحات صاحب المتن نفسه , أعنى ابن الحاجب. أو شارح الشافية 
الذي تقدّمه؛ أعني الرضي,.أو فهمهما لتلك المصطلحات. ومن ثم ارتأيت أن 
أكتفي بإيراد مُلحق, في نهاية الكتاب. خصّصِئَهُ بسرد ما استعمله الجاربردي من 
مصطلحات صوتيّة» مُشيرا إلى رقم الصفحة ورقم السطر اللذين ورد فيهما 
المصطلح أوّل مرّة في شرح الجاربردي؛ ليتبيّن من ذلك عدم إهمالي هذا الأمر 
وليتضح. بالمقارنة مع التي درست البحث الصوتي عند الرضي - عدم مجيء 
الجاربردي بجديد في هذا المجال. 
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القدمة 

وأخيرا' أشكر لأستاذي الجليل وأخي العزيز الدكتور جواد كاظم عناد ما 
السو يهن ل مقابعة هلي الدرائة: وشكري رشاديرق انها" لعلنناء اعلا 
باركوا موضوع هذه الدراسة وتفضلوا ببعض النصائح؛ وهم: الدكتور هاشم طه 
شلاش. والدكتور خليل بنيان حسون. والدكتور محمد حسين ال ياسين. 
والدكتور محمد ضاري حماديء والدكتور علي كاظم مشري. والدكتور طه محسن 
والدكتور أحمد جواد العتابي» والدكتور عبد الكاظم الياسري, والدكتورة لطيفة 
عبد الرسول. 

وأني لأجد لساني وقلمي عاجزين عن التعبير عن ما في صدري من حب 
وشكر وأمتنان وتقدير لعلماء مبرزين لم يكن هذا الكتاب لولا توجيهاتهم 
وأضرارَض على طبعه واخراجة ليفيد متهطليك: العلم: وه : الاستاذ الدكتوير 
صباح عباس السالم» الاستاذ الدكتور صباح عطيويء والاستاذ الدكتور 

يعرب مجيد مطشر. وكذلك شكري وأمتناني لاخي وصديقي السيد محمد 
حسين الذي كان له دور كبير في الطباعة والنشر. وأشكر كل من مد يد عون أو 
شجع بكلمة طيبة.. جزى الله سبحانه الجميع عنى جزاء المحسنين. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المؤلف 


التمهيد 

1. اسمه وطرف من خبيره 

هو الشيخ فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي» نزل تبريزء 
وكان فقيها شافعى المذهب”2'. وكان على حدّ تعبير اليافعى (ت 768ه): 
البارعين في المنقول والمعقول. الجامعين لفنون العلم الكثير المحصول))”» وقد 
عُرفَ بكونه فاضل الخلق («ديّناً متفنناً مواظباً على الشغل بالعلم؛ وإفادة 
الطلبة))””» والتصنيف””. إلآ أنّ علاقته بالفقه وأصوله أمتن؛ إذ لم يكن له. في 
ما ذكره أصحاب التراجم من مؤلفاته - كتاب لغة سوى شرحه على شافية ابن 
الحاجب. ومن تلك قات 0: 


(1) ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (ت 771 ه) (ط1. مطبعة الحسينية» القاهرة): 
5 169.» وطبقات الشافعية» للاسنوي (ت772 ه). تح: عبد الله الجبوري (ط1., بغداد 
0 394/1, وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (ت911 ه). تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم (ط2, دار الفكر 1979): 1/ 303, والأعلام» قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلى (ط3» 
بيروت 1969): 1/ 107. . 

(2) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, لأبي محمد عبد اللّه بن 
أسعد بن علي اليمني المكي اليافعي (ط2. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت): 
307/4 

(3) طبقات الشافية» للسبكي: 5/ 169. 

(4) ينظر: طبقات الشافعية .للاسنوي: 1/ 394. 

(5) ينظر: المصادر في الحامش رقم (1): والدرس الصرفي بين الرضي والجاربردي في 
شرحيهما على شافية ابن الحاجب, دراسة موازنة» جواد كاظم عناد. رسالة ماجستير 
(كلية التربية» جامعة بغداد 1989): 33-32. 
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التمبههد 

1. شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه. 

2. شرح الحاوي في الفقه. 

3. شرح الكشاف. 

4. حاشية على الكشاف. ذَُكِرَ أنها في عشرة مجلدات”"'. 

أما شرحه على شافية ابن الحاجب فقد حظي بإعجاب مِن جاء بعده من 

القدماء والحدثين أيضاً؛ إذ وصفه الخوانساري (ت 1313 هابآئه: ((من أحسن 
شروح أدباء الفريقين على كتاب المذكورة؛ وأدقها نظراءوأتمّها إتقاناً وأعمّها 
فائدة» وأكملها تحقيقاً. وأشملها للتقسيمات البديعة» والترديدات الرفيعة التي 
يخلو عنها سائر مصنفات القوم))'”. وقد عدّه كانتينو أحد أربعة كتب بحشت 
الجانب الصوتي, من اللغة» بحثاً مفصّلاً ومنظّماً؛ قال: ((إِنّ أكثر الكتب التي 
خلّفها لنا النحاة العرب تحتوي على فقرات خاصة بعلم الأصوات إلا أن عدد 
الذين درسوا هذا القسمء من النحوء دراسة مفصلة ومنظمة أربعة فيما أعلم 
وهي: 

أ. سيبويه...2 

ب. شرح ابن يعيش (643-553 ه) لمفصل الزغشري (538-467 ه).... 

ج. شرح الرضي «المتوفى في 684 أو 686 ه) لشافية ابن الحاجب .... 
(1) ينظر: مرآة الجنان: 4/ 307. 


(2) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي الخوانساري (ط 22 
طهران 7 ه): 334/1 -335. 
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التمهبد 


د. شرح الجاربردي (المتوفى في 746هجريا) لشافية ابن الحاجب))” 


وقد أجمع مترجموه على أن وفاته في تبريز في شهر رمضان من سنة ست 
وأربعين وسبعمائة من الهجرة””. غير أنّ الشوكاني (ت 1250 ه) انفرد بتأريخ 
وفاته بسنة أثنتين وأربعين وسبعمائة. ويبدو أن الشوكاني م يكن دقيقاً في 
ذلك؛ إذ هو متآخّرء بزمن طويلء؛ عمّن أجمع على تأريخ وفاة الرجل بسنة (746 
ه»). فبينه وبين صاحب مرآة الجنان وصاحبي الطبقاتء مثلاء زُهاءٌ حمسة قرون 
من الزمن» وهو وقت كاف للاطمئنان إلى إجماع من تقدّمه”» يضاف الى 
ذلك أن صاحب مرآة الجنان وصاحي الطبقات» من معاصري الجاربردي أو 
يكادون يكونون كذلك؛ إذ لا يفصلهم عنه سوى ثلاثة عقود من الزمان 
تقريباً”. ومن ثم يكون الاطمئنان إلى قوهم أولى. 


(1) دروس في علم أصوات العربية» لجان كانتنيو» نقله الى العربية وذيله بمعجم صوتي 
فرنسي - عربي صالح القرمادي (نشر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية 1966): 200. 

(2) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: 5/ 169: وطبقات الشافعية للاسنوي: 2394/1 وبغية 
الوعاة: 1/ 303, والأعلام: 1/ 107» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد 
الحنبلي (ت1089 ه). المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت: 6/ 148. 

(3) ينظر: البدر الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني (ط1» مطبعة السعادة» القاهرة 1348 ه): 
1/ 47 والأعلام: 1/ 107 (ال هامش). 

(4) ينظر: الدرس الصرفي بين الرضي والجاربردي: 31. 

(5) توفي اليافيي صاحب المرآة (768 ه). والسبكي (771 ه) والاسنوي (772 ه)ء 
ينظر:هامش (1)من الصفحة السابقة. 
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التمههيد 
2. منهجه في دراسته الصوتية 

يُراد بالمنهج مجموعة العمليات أو الآليات التى يعتمدها مؤلف ما ليسلك 
بها موضوعات تفكيره أو دراسته من أجل الوصول إلى الحقائق التى يتوخًاها'". 
أي هو النظام الذي يسلكه في علاج موضوعات دراسته من ((استعمال للمادة. 
وتقديم المناقشة أو تأخيرهاء وإبداء الرأي الشخصيء وتقويم آراء الاخرين. 
وإصدار حكم نهائي أو تعليق الموقف من باب التحفظ والحيطة))”». بمافي 
ذلك النسق الذي يُرنّبِ به أجزاء تلك الموضوعات وفروعها”» والأسلوب 
الذي يمير من غيره؛ إذ لكل مؤلّف في التعبير عن معانيه (نمط مفضل يعتمده 
ويودُ لو استقام له أبداً على ما يريد؛ فهذا واضح لا حجاب دونه» وذاك غامض 
أسدلت دونه الأستار والحجب.والثالث مقلّ يكتفي بالإيجازء والرابع مكثر يُؤثر 
الإطناب والتفصيل.... وهلّمّ جرًا))””. وبتعريف مقتضب فإنّ المنهج خطّة أو 


(1) ينظر: منهج البحث النحوي في القرن الثالث الحجري. د. محمد علي العباسي (مجلة كلية 
التربية للبنات» جامعة بغداد. العدد الرابع 1993): 54» والدرس الصوتي عند رضي 
الدين الاستراباذي: حسن عبد الغنى محمد. رسالة ماجستير (كلية الآداب, الجامعة 
المستنصرية 1995): 10. ْ 

(2) المنهج اللغوي في كتاب سيبويه» د. عبد الصبور شاهين (مجلة كلية الآداب والتربية» 
جامعة الكويت. العدد 4/3 سنة 1973): 61-60. وينظر: مناهج التأليف النحوي من 
سيبويه الى ابن هشام» كريم حسين ناصح, رسالة ماجستير (كلية الآداب» جامعة بغداد 
06 328. 

(3) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(4) سيبويه إمام النحاة» د. علي النجدي ناصف (مطبعة لجحنة البيان العربي» القاهرة): 153» 
وينظر: الأصولء دراسة أبيستيمو لوجيه للفكر اللغوي عند العرب. د. تمام حسان 
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((طريقة يصل بها الإنسان إلى حقيقة))”' ما. 
الحاجب في متنه؛ إذ كان مسايراً لترتيب موضوعات المتن ومسائله وفقا 
لمواضعها وتسلسلها. وهو أمر تتطلبه طبيعة التأليفات القائمة على شرح 
المتون اللغوية وتوضيحها. 

2 انبَع الجاربردي طريقة واحدة في شرحه لكلام ابن الحاجب ؛ اذ كان 
يجتزئ بعبارة قصيرة من المتن مسبوقة بكلمة (قوله)» ثم يبدأ بشرحها. 
مثال ذلك شرحه لعبارة ابن الحاجب (وقد تُدغم تاء افتعل في مثلها 
فيقال: قثّلَ وقِثّلَء وعليهما مُقتّلون ومُقنّلون)» قال الجاربردي: ((قوله 
فنقول:عين افتعل...))©. 

3. التزم الجاربردي» في شرحه للفقرة المجتزأ بهاء بشرح ما ذكره صاحب المتن 
فيها من مسائل؛ ولم يُسهب بذكر ما قد تتضمنه من مسائل غير التي 
ذُكرت في المتن إلآ في مواضع قليلة كان. في الغالبء يُقدّمها بكلمة 


(دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1988): 79, وينظر تفصيلا للعوامل المؤثرة في 
أسلوب المؤلف: مناهج التأليف النحوي: 308 -318. 

(1) منهج البحث الأدبي د. علي جواد الطاهر (مطبعة العاني» بغداد 1970): 219 وينظر: 
علم اللغة» د. علي عبد الواحد وافي (ط4. مكتبة نهضة مصر 1957): 2,30 والتطبيق 
العلمي لمنهج البحث الأدبي وتحقيق النصوص. د. رشيد العبيدي (ط2, جامعة بغداد 
7 21. 

(2) شرح الجاربردي: 351/1. 


(اعلم) أو (فائدة)"". ويبدو أن هذا التزام منه بالمنهج الذي حدده 
لشرحه في مقدمة كتابه؛ قال: ((لما كان كتاب التصريف الذي صنفه 
الفاضل المحقق والعالم المدقق علامة الورى جمال الدين أبو عمرو عثمان 
ابن الحاجب.....» مع صغر حجمه ووجازة نظمه. مشتملا على فوائد 
شريفة وقواعد لطيفة» محنويا على دقائق الأسرار العربية» منطويا على 
المباحث التى هي مفتاح العلوم الأدبية....شرعت فيه لأشرحه.... 
متوسطا بين الإكثار المملّ والإيجاز المخل))”. ولا يخفى أنه منهج 
تعليمي يقوم على تقرير القاعدة والميل إلى الاقتضاب في العرض؛ إذ 
دأب المتأخرون. ومنهم الجاربردي» على ((توجيه همّهم إلى صياغة 
القاعدة النحوية أولأء ثم يآتون بالأمثلة والنماذج بموجب الفروع 
والأقسام التى يرسمونها في الباب الواحد))'”. 

4. تابع الجاربردي صاحب المتن في بحثه للموضوعات الفرعية أوالمسائل 
الفرعية في ضمن مواضيعها الرئيسية؛ أي إِنْه لى يضع عنوانات مستقلة 
للمسائل الفرعية بل كان يبحث كل ما يتعأّق بالموضوع الرئيسي الذي 
حَدّد له عنوان في قطعة نثرية لا فصل بين أجزائها. ويبدو أنه منهج دعته 
إليه دوافع التعليم والميل إلى المعيارية اللذان سيطرا على كتابات 
المتأخرين خلافاً لِما نجده عند مُتقدّميهم كسيبويه (180ها)نفي كتابه. 


(1) ينظر مثلا: المصدر نفسه: 1/ 151. 1/ 165. 1/ 260, 1/ 329. 1/ 339. 1/ 359. 

(2) المصدر نفسه:1/ 8-4. على أنه كان يعمد الى الإيغال في توضيح بعض المسائل التي 
تنطلب مزيدا من البيان تما ذكره صاحب المتن. ينظر مثلا: المصدر نفسه: 1/ 257. 
و1/ 283. و1/ 306 -307. 

(3) سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وحياته» د. صاحب أبو جناح (ط1ء بغداد 
4 96. 
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التمهبد 


والمازني (ت247 ه». في تصريفه؛ إذ كانوا يقسمون موضوعاتهم على 
أبواب يجعلون في أوّل كلّ منها عنواناً مميّراً بما في ذلك الموضوعات 
والمسائل الفرعية”". 

5. كان يبدأء في موضوعاته كلّهاء بذكر عنوان الموضوع. فتعريفه؛ ثم يُجمل 
أقسامه وفروعه؛ فيبدأ بشرحها قسماً قسماً. ويبدو ألها طريقة تعليمية 
أيضاً كان يتبعها بُغية عدم تشتت أذهان تلامذته وقارئي شرحه. مثال 
ذلك قولهء بعد تعريف الإعلال وبيان ما يقع منه في فاء الكلمة: 
((الإعلال الواقع في العين ما بالقلب وإمّا بنقل الحركة والإسكان وإمّا 
بالحذف؛ أما الأوّل فثلاثة أقسام لأنْه إِمّا بانقلابهما ألفا وإمّا بانقلابهما 
همزة وإمّا بانقلاب أحداهما إلى الأخرىء أي انقلاب الواو إلى الياء 
وبالعكس. أمّا القسم الأول....))7. 

6. عن عناية كبيرة بالحدود وتمثلت تلك العناية بأمرين: 


أسماه في بعض الأحيان. بالمعنى الصْناعيى لما. من ذلك قوله: 


(1) ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية» د. تمام حسّان (دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب): 4 
و26-18». وأبنية الصرف في كتاب سيبويه» د. خديجة الحديثي (ط1» منشورات مكتبة 
النهضة. بغداد 1965): 83-82) وأبو عثمان المازني ومذهبه في الصرف والنحوء 
د. رشيد العبيدي (ط1. بغداد 1969): 115» والدرس الصرفي بين الرضي والجاربردي: 
50-9 ويقارن ب: الكتاب» سيبويه» تح: عبد السلام هارون (ط2, مكتبة الخانجي 
2 4/ 477-330. والمنصف. شرح الإمام أبي الفتح لكتاب التصريف للمازني» 
تحقيق وتعليق: محمد عبد القادر أحمد عطا (دار الكتب العالمية» بيروت» ط1. 1999): 
8- 436. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 275. 


التههيد 


((للادغام معنيان لغوي وصناعي؛ فاللغوي إدخال الشيء ف 
الشيء.تقول أدغمت الثياب في الوعاء إذا أدخلتها فيه. وأدغمت 
الفرس اللّجام إذا أدخلته في فيه ومنه حمار أدغم.... وذلك إذا لم 
تصدق خضرته ولا زُرقته فكأهما لونان قدامتزجا. ومعناه 

الاصطلاحي......))'7. 

ب. تأكيد تحقق الجامعية والمانعية في تلك الحدود. أي: أن يكون التعريف 
جامعاً لكل ما يمكن أن ينضوي تحته» ومانعاً لدخول ما لا يصدق عليه 
فيه. من ذلك قوله: ((الوقف في اللغة مصدر وقفت الدابة وقفاً أي 
حبستها فوقفت هي وقوفاً. وفي الصناعة قطع الكلمة عمّا بعدهاء أي 
على تقدير أن يكون بعدها شيء وإِنْما قلنا المراد هذا؛ لأنه قد يقف 
الواقف ولا يكون بعد ذلك شيء. وقال بعضهم الوقف قطع الكلمة 
عن الحركة..... لكن يرد عليه» أي على التعريف الثاني؛ آنه ليس 
بجامع ولا مانع؛ أما أنه ليس بجامع فلأئه لو حُرَكت الكلمة وقطعت 
عمًا بعدها يُسمى وقفاأًء ولهذا يقال وقف وأخطأ في ترك حكمه - وهو 
خارج عن هذا التعريف. وأمًا آنه غير مانع فلأئه لو أسكن آخرٌ الكلمة 
ووُصل ما بعدها بهاء من غير سكتة تُؤْذْن بوقفه - لا يسمى هذا وقفا 
مع أن الحدّ يشمله))”. 

7. اهتمامه الكبير بتوضيح عبارة ابن الحاجب والدفاع عنها؛ من ذلك قوله: 
(((قوله: الإبدال جعل حرف مكان حرف غيره) فقوله مكان حرف ولم 
يقل جعل حرف عوض حرف احترازاً من جعل حرف عوضاً عن حرف 
في غير موضعه؛ نحو همزة ابن واسم وتاء عدة وزنة - لا يسمى ذلك 


(1) المصدر نفسه: 1/ 326. 
(2) شرح الجاربردي:1/ 168. 


التمهيد 
بدلاً إل تهوّزاً. وقوله (غيره) احترازاً عن ردّ الممحذوف في مثل أب وأخ 
واست فإنك إذا نسبت إليهما تقول أبوي وأخوي وستهي برد لاماتها 
وجعلها في مكانها فيصدق. حينئذٍ. أنه جعل حرف مكان حرف ولا 
مق إبدالا إذ لبس جعل حرق مكان غيره ا جعل تحرف مكان 
حرف هو نفسه. وبهذا القيد يخرج نحو أخت وبنت عن التعريف... فإن 
قيل هذا التعريف غير جامع لأنه دخل اظّلمٌ وأصله اظتلم.. ولا يُسمى 
ذلك إبدالا لا ستعرف أن الظاء ليس من حروف البدل.- فكان يجب 
عليه أن يزيد قيداً آخر وهو أن يقول لا للإدغام. فجوابه أن ضحت نا 
بين حروف الإبدال عُلِمَ أنّ مرادّه» في قوله ((جعل حرف مكان حرف 
غيره)): أحد”؟ تلك الحروف؛ فكائه قال: الإبدال جعل حرف من 
حروف ((أنْصّت يوْمَ جَدَ طاه زَلَ))'” مكان حرف غيره؛ فيستقيم حينئذٍ 
ولا يلزم محذور لأنه بيّن ذلك عن قريب))'. 

8. اهتمامه بتوضيح الكلمات الصعبة التى ترد في كلام صاحب المتن أو في 
الشاهد الذي يستشهد به هو على مسألة معينة» من ذلك قوله. في شرح 
قول ابن الحاجب (... ونحو القَوّد والصّيّد وأخيلت وأغيلت): ((القود 
وهو القصاصء والصيد مصدر الأصيد وهو الذي يرفع” رآفيعة كينا 
وأخيلت الناقة إذا وضعت قرب ولدها خيالاً ليفزع منه الذئب. وأغيلت 


(1) في النص: إحدى. 

220 وهي حروف الابدال» ينظر: ص 102من هذا البحث. 

)203 شرح الجاربردي: 1/ 314-313. 

(4) في النص. لا يرفع. ويبدو أنه من أخطاء الناسخ, ينظر: حاشية ابن جماعة على شرح 
الجاربردي» لعز الدين محمد بن أحمد بن جماعة (819 ه) (ضمن القسم الأول من 
مجموعة الشافية» ط3, عالم الكتب؛. بيروت): 1/ 278. 
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التمهبد 
المرأة سقت ولدها الغيل» يقال أخّرت الغيلة بولد فلان إذا أتت أمَّه 
وهي ترضعه. والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن))”'". وقال في توضيح 
كلمات بعض شواهده: 

(«(فيا ظبية الوعساء بين جلااجل2 وبين النقاأأنت آمْأم سام 


الوعساء الأرض اللينة» وجلاجل اسم موضع يُروى بالجيم مفتوحة 

وبااء المتملة اتضمومة)) 7 . 

9 كثرة الأساليب المنطقية وشيوعهاء في أثناء شرحه لموضوعاته؛ إذ إنه من 
المتضلّعين من الفقه وأصوله. تشهد بذلك مؤلفاته الفقهية”””. ومن ثم لا 
عجب أن ألقت شخصيته الفقهية المنطقية ظلالها على ما يكتبه في النحوء 
وقد تمثّل ذلك بأمرين: 

أ. شيوع أسلوب الجدل وال حوار المنطقي, أو ما يُسمى بأسلوب المحاججة 
الكلامية في أثناء مناقشته الآراء التى يعرضها. وقد كانت طريقته 
المفضّلة في ذلك ما عُرفَ بأسلوب الفنقلة؛ فإن قيل... قلت» وكذلك: 
فإن قيل... فالجواب. من ذلك قوله: (فإن قيل: الإطباق في المطبقة 
من غير المطبقة. قلت: الغئّة لا يتوقف حصوما على مجىء النون؛ لأثها 
تخرج من الخيشوم والنون من الفم فأمكنه انفراد الغنّة عنهاء نعم لا 
يتبيّن النون إلا بالغنّة ولا يلزم من التلازم من أحد الطرفين التلازم من 
الطرف الآخرء وذلك بخلاف الإطباق؛ لأنّ الإطباق رفع اللسان إلى ما 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 278» وينظر: المصدر نفسه: 1/ 307. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 267. 
)203 ينظر: ص 6من هذا البحث. 


التمهبد 


يحاذيه من الحنك للصوت بصوت الحرف المُخرج عنده فلا يستقيم إلا 

بنفس الحرف))”". وقوله» في حذف الواو المكسورة إذا كانت أو لا 
527 وأصلها(وعْدٌ): انز ل لم ا لحلاف في ترس ان 
0 وَلكُل وجَهَةٌ 0 4" مع أنه يلزم الجمع بين العوض والمعرّض 
عملا كرا دمن وي 0 

ب. عنايته الكبيرة بالتقسيمات والتحديدات والإيغال فيها؛ من ذلك 
قوله: ((السبب المقتضي للإمالة إِمّا أن يكون في الكلمة التى فيها 
الفتحة الممالة أو لا؛ فإن كان في تلك الكلمة فإمًا أن يكون في الألف 
الكائن بعد الفتحة أو لا؛ فإن لم يكن في الألف. فإمًا أن يكون حركة 
ابحو حي د لالصيروار الم عم 
تُناسبانها وهو ظاهر. فحينئدذٍ إِمّا أنْ تكون الألف الواقعة بعد الفتحة 
منقلبة عن الواو أو لا؛ فإن تكن منقلبة عن الواو فتلك الكسرة ما 
ملفوظة أو مُقدّرة؛ فان كانت ملفوظة؛ فإمًا أن تكون قبل الألف أو 
بعدهاء فإن كانت قبلها فإمًا أن يكون بينها وبين الحرفين التي عليها 
الفيعة فاضل أل لقان )0 ْ 

0. اهتمامه بالمسائل الخلافية وطرح الآراء المتباينة ومناقشتها وبيان حُجّيتها 
وترجيح بعضها على بعض. والظاهر أن هذه السّمة انتقلت الى المؤلفات 
النحوية من الفقه؛ إذ ((إنْ موضوع المسائل الخلافية في الفقه وما كان 


210 شرح الجاربردي: 1/ 350 -351. 
(2) سورة البقرة: 148. 

)003 شرح الجاربردي: 274/1. 

)4 شرح الجاربردي: 1/ 239-238 


يجري فيه من أساليب الجدل والمناظرة واصطناع المنطق والفلسفة انتقل 
إلى النحاة فآنشأوا فيه كتباً ماثلة في المنهج وأسلوب العرض))"". 

1 . في أثناء ؤِكره للآراء في مسائل موضوعه؛ قد ينسب بعضها ولا ينسب 
الآخر. مثال ذلك قوله» في حذف إحدى التاءين من نحو (تتلظى): 
((..... ثم مذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف هو الثانية.... وقيل هو 
الل 

2. كثرت متابعتُه لابن الحاجب في معظم آرائه؛ إذ كان يُعْلَّبٍ رأَيَّهُ على مَنْ 
خالفه ويرد عليه. من ذلك قوله: (((قوله: وأعِل نحو يقوم). إشارة إلى 
سؤال آخر وهو أن يقال ما ذكرتم يقنضي أن تُعلَ تلك الأمثلة بقلب 
عينها ألفاً فيقال: يقام ويباع ومقام ومباع حملاً على قام وباع. فاجاب 
عنه بأنها أعلّت بالإسكان ونقل الحركة لثلا يلتبس؛ وذلك لأنها لا 
يعلم » حينئلٍء عينها مفتوحة أمْ لا. 

وهذا أولى ما ذكره آخرون وهو أن إعلاها إِنْما كان كذلك لكون 
الواو مضمومة))'. على أنْنا لا نعدم؛ عنده؛ مناقشة علمية لبعض آراء 
المصنف ومعارضتها بما يراه أكثر قبولاً منها؛ من ذلك قوله. في إدغام تاء 
الافتعال في نحو (إقتَتَلَ): ((..... قال المصنف. في شرح المفصلء كان 
قياس إجراء قِثّل مجرى الكلمتين عند النحويين منم الإدغام؛ لسكون ما 
قبل الأول لأنهم يمنعون من إدغام مثل قَرْمِ مَالك. والجواب أن ما فيه 


(1) مسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء العكبري (ت606 ه). حققها وقدم لما: د. محمد 
خير الحلواني (ط1- دار الشرق العربي - بيروت 1992): 15» وينظر: مناهج التأليف 
النحوي: 406. والدرس الصرفي بين الرضي والجاربردي: 92 . 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 357) وينظر: المصدر نفسه: 1/ 314. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 283. 


التمبهيد 
شائبة شبه الكلمة الواحدة وشبه الكلمتين (يجوز)”””, فيه الإدغام لذلك. 
ول يجز في قرم مالك لأنْ الانفصال فيه محقق)). بل إِننا نجد آله يرد 
على ابن الحاجب في بعض ما ذهب إليه. من ذلك قوله. في حذف 
حرف العلة في (كينونة) و (قيلولة): ((... وكلام (المص)” يدل على 
أنهما ما يجوز فيه الحذف. وفيه نظر؛ لأنه لم يُستعمل لمثل (كينونة) 
و(قيلولة) أصلُ يكون هو مخففاً عنه إلا نادراً.... وإذا كان كذلك لم يجز 
جعلها من باب ما يُحذف عينه على سبيل الجواز....))7 . غير أنه كان» 
في الغالب» يلتمس العذر للمصنف في ما يرد عليه به؛ إذ قال بعد بيان 
رأيه في ما قاله المصنف: ((..... ويمكن أن يُجاب عنه بأنّ شيئاً من 
القواعد لم يقتض وجوب حذفهاء كما في قل وبع والإقامة والاستقامة. 
بل هو مثل سَيّد ومَيّْت في جواز الحذف ثم التزموه....))'©.أمّا إذا لم يجد 
سبيلاً للدفاع عن ابن الحاجب أو التماس العذر له فإنّه لا يحمل عليه أو 
يصفه بالخطأ بل يُرجع ما صدر منه إلى السهو”©. 

3. لا يكاد يخرج في ما تبناه من آراء عن ما قاله صاحب الكتاب؛ أعني 
سيبويه؛ إذ كان متابعا له في ما ذهب إليه في دراسته الصوتية» وإذا وجد 
تعارضاً بين ما قرّره سيبويه وما ذكره ابن الحاجب فإنه يُصرّح بتغليب 


(1) في النص: فجوز. 

(2) شرح الجاربردي: 352/1: وينظر: الإيضاح في شرح المفصلء ابن الحاجب 
(ت: 646ه). تح: د. موسى بناي العليلي (مط: العاني. بغداد 1982م): 2/ 512. 

(3) يستعمل هذا المختصر للدلالة على: المصنف. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 2298 وينظر أيضا: 1/ 261. و1/ 239» و1/ 307. و1/ 347. 

)5 شرح الجاربردي: 1/ 298. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 285. 


رأي سيبويه على رأي المصنف ويُقدّم الدليل على ذلك. من ذلك قوله. 
في سبب عدم إعلال أفْعَل التعجب واسم التفضيل: (<..... نقول م 
يعلوا أفعل التفضيل لقصد الفرق بين لفظ الفعل ولفظ الاسم لا اتفقا 
في الصورة: فإِنْ لفظ الفعل الماضي من الإقالة ولفظ اسم التفضيل من 
القول متّفقان لولا الإعلال فصححوا الإسم وأعلوا الفعل وكان ذلك 
أولى من العكس؛ لأنْ الإعلال في أيّهما كان إِنْما يتوجّه بالحمل على 
الفعل الماضي الثلائي نحو قال والفعل بالفعل أشبه فحمّله عليه أولى» 
وهذا التعليل هو الذي ذكره سيبويه لاسم التفضيل وحمل فعل التعجب 
عليه. والمص عكس))'". ولم أره يخرج عن ما قررّه سيبويه سوى مرّتين» 
في الأول رجّح رأي الخليل (ت175 ه) عليه. قال: ((إذا ناديت 
المنقوص فالوجه إثبات الياء نحو يا قاضيء. وهو قول الخليل؛ لأن الياء 
إنْما تسقط للتنوين والمنادى المعرفة لا يدخله التنوين. واختار يونس 
وسيبويه (يا قاض) بحذف الياء والإسكان....))©. أما الأخرى فهي 
قوله بأنْ تخفيف الهمزة المتطرفة الموقوف عليها المكسور ما قبلهاء نحو 
الواجيء, يكون ((على القياس؛ لأنْ الهمزة سكنت للوقف وما قبلها 
مكسور فقلبت ياء على ما هو القياس. وعذه سيبويه من التخفيف 


الخارج عن القياس. وهو 0 


4. قد يذكر الآراء المتباينة ويُوفْق بينها من دون أن يُصرّح باعتناقها أو 
رفضها؛ مثال ذلك قوله في قلب الواو والياء همزة إذا وقعتا طرفاً بعد 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 282. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر نفسه: 1/ 258-257, وينظر: الكتاب: 2/ 184. 


التههبد 
ألف زائدة: ((.... لو وقع تاء التأنيث بعدها كما في شقاوة وسقاية م 
يُجعلا كالمتطرفة بل كالمتوسطة لاتصال تاء التأنيث بالكلمة فلا تقلبان 
همزة... وذكر بعضهم أن الصواب أن يقال ويُعتدَ بتاء التأنيث إذا كانت 
لازمة نحو شقاوة وسقاية؛ لأنها إذا كانت عارضة لا يُعتدٌ بها لأئها في 
قوة الانفصال نحو عداءة وبناءة وشواءة.... وإذا كان كذلك فمّن أعل 
صلاءة وعباءة كانت التاء عنده عارضة لأنْه بنى الواحد على اسم 
الجنس الذي هو الصلاء والعباء» ومّن صححها فقال صلاية وعباية 
كانت التاء عنده لازمة لأنّه لى يقصد بناء صلاية وعباية على صلاء 
وعباء))”"". ومن الممكن أن يقالء هناء إنّ تقديمه للرأي الأول يدل على 
اعتناقه إِيّاه أمّا ذكره الرأي الآخر فقد كان محاولة منه للإحاطة بما قيل 
في هذه المسألة؛ إذ إِنْ ذلك التقديم يوحي للقارىء الموقف الذي يقفه 
المؤلف عندما لا يكون ثمّة وجه لترجيح واضح. 


3. مصادره فى دراسته الصوتية 


لا يخفى أن الزمن الذي عاش فيه الجاربردي لم يكن زمن مشافهة أو تلق 
مباشر من الأعراب؛ إذ حُدّد ذلك الزمن بمنتتصف القرن الثاني الهجري. في 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 308-307, وينظر أيضا: المصدر نفسه: 1/ 323. 
(2) يقارن ب: ابن الحاجب النحويء آراؤه ومذهبه.؛ د. طارق عبد عون الجنابي 
(بغداد 1974-73): 105-93.» ومناهج التأليف النحوي: 409-408. 
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التههيد 


الأمصار وبمنتصف القرن الرابع الهجري. في البوادي'". ومن ئمّ كان اعتماده. 
في دراسته الصوتية» على جهود العلماء الذين تقدّموه. 
ويمكن إعطاء صورة للمصادر البي اعتمدهاء في دراسته الصوتية» وكيفية 
الإفادة منها بما يآتي : 
1. كان يعمد. في الغالب, الى ذكر أسماء الأعلام من دون ذكر كتبهم. على 
أنه في أحيان أخرى يذكر اسم الكتاب من دون إلاشارة الى اسم صاحبه. 
ولا تُعدمٌ حالة ثالثة كان يذكر فيها اسم الكتاب الذي أخذ منه مقروناً 
2. بلغ مجموع المصادر الى صرح بأخذه منها اثنين وثلاثين مصدراًء. كان 
لسيبويه السهم الأكبر منها؛ إذ تردّد اسمه سبعاً وعشرين مرّة. وقد قُمتْ 
بعمل جدول يشتمل على إحصاءٍ لمصادره مراعياً فيه عدد المرّات التي 
ورد فيها ذلك المصدر. 


(1) ينظر: طرق تنمية الألفاظ في اللغة. د. إبراهيم أنيس (ط القاهرة 1967): 
12-1» والدراسات اللهجية والصوتية علد ابن جنى. د. حسام سعيد 
النعيمى (مشورات وزارة الثقافة والاعلام- العراق 1980): 37-34. 


سيوف 27 أبو البقاء ات 616ه) 2 


كتاب شرح الحادي'" 25 ابن مالك (ت672 ه) 2 


ابن الحاجب2 22 يونس (ت 183ه) 1 
الخليل 19 قُطرب (ت 216 ه) 1 
كتاب الصحاح 18 الأصمعي (ت 216 ه) 1 
الزغشري” (ت 538 ه) 16 ابن السكيت (ت 244 ه) 1 
الاخفش (ت 215 ه) 7 ابن درستويه (ت 346ه) 1 
االمبرّد رت 285 ه) 5 ابن سيده (ت 458ه) 1 
المازني 5 الواحدي (ت 468ه) 1 

أبو عمرو (ت 154 ه) 3 عبد القاهر (ت471 ه) 1 
أبو علي الفارسي (ت3/7 ه) 3 الصغاني (ت 650ه) 1 
الكسائي (ت 189ه) 2 كتاب النزهة 1 


الفرّاء (ت 207ه) 2 كتاب الحادي 1 


ابن جنى (ت392 ه) 2 


3. إِنْ ما صرح به من مصادر لم يكن مُعبَّراً عن كل ما اعتمد عليه في 
دراسته؛ إذ يبدو أنّ كثيراً من ما اعتمد عليه لم يصرح به والدليل على 
ذلك ما يأتى: 


أ. نسبته إلى المدارس اللغوية المعروفة؛ إذ وجدثه يذكر البصريين تسع 


)21 مؤلفه عبد الوهاب بن عبد الوهاب الخزرجى الزنجانى رت 5 حدود 661 ه). تنظر 
ترجمته: الأعلام: 4/ 330. 

(2) في أحد كتبه: الكافية» وشرح الكافية» وشرح الشافية» وشرح المفصلء وأصول الفقه. 

(3) في أحد كتابيه: المفصلء والكشاف. 
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التمهبد 
عزاكة و فول (لث هذا ندهت المسوزيرة) )"قله دي 
وقالوا سيد وميت ووزنهما عند المحققين من أهل البصرة فيعل بكسر 
القين))"' “وذكر الكرفرة يف زاك و قوله المي :ورمنةق 
عتازات الكتوقين))"" او ((:...وذهست الكرفنوق))*. وذكدر 
البغداديين مرّة واحدة. قال: ((.... وذهب البغداديون))50 


ب. ذِكرُهُ كثيراً من الآراء وعرُوّها إلى أشخاص ل يُعرّف بهم؛ بل اكتفى 
بالقول: قال بعضهم, أو ذهب بعضهم, أو قال بعض الفضلاء 1 
الخ. وقد تكرر هذا في حمسة عشر موضعاً؛ نحو قوله: ((قال بيعض 
الفضلاء....))”2, أو ((ذكر بعضهم.... وزاد بعضهم ونقص آخر))” 
أو(3:.واما على فول قبن اللي ))" أو ((وختالت تعفن 
المتأخرين))7. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 164. 

(2) المصدر نفسه: 1/ 294-293, وينظر: المصدر نفسه: 1/ 250. و1/ 298. و1/ 264. 
و313/1. و323/1» و1/ 357. 

(3) المصدر نفسه: 1/ 327. 

(4) المصدر نفسه: 1/ 165» وينظر: المصدر نفسه: 1/ 164». و1/ 298, و1/ 323. 1/ 327. 

(5) المصدر نفسه: 1/ 294. 

(6) المصدر نفسه: 1/ 327. 

(7) المصدر نفسه: 1/ 340. 

(8) المصدر نفسه: 1/ 310. 

(9) المصدر نفسه: 1/ 341». وينظر: المصدر نفسه: 1/ 152. و1/ 262. و1/ 275». و1/ 280, 
و292/1,. و1/ 2307 311/1. و1/ 323). و1/ 327. و1/ 343. و1/ 352. 


التبهيد 
ج. إحالته على عموم النحويين أو المتقدّمين تدّل على اطّلاعه وإفادته مِنْ 
معظم مَنْ تقدّمه. وقد بلغت تلك الإحالات حمس مرّات. مثال ذلك 
قؤلبة( بو يدا حول اللفسندنين))" زترلسة نبال 
الفحويون 0 
د. ذِكُرهُ للقراءات القرآنية ونسبتها الى قارئيها يدل على أنّْ من مصادره 
كتب القراءات وعلم التجويد. وإ لم يُصرّح بذلك'”. 
ه. إيراده للشواهد الشعرية ونسبتها الى قائليها يدل على أنْ من مصادره 
كتب الأشعار أوالدواوين. 
ويبدو أن عدم ذكره. لكثير من ما اعتمد عليه من مصادر دراسته. 
كان نتيجة لسعة اطّلاعه وحفظه كثيراً من الكتب والمتون التي ربّما 
اختلطت بما يذهب إليه؛ أو بما يستعين به في شرحه وتوضيحه ومناقشته 
لمادته. ولعلّ في شهرة بعض الآراء التي أوردها ما يُغنى عن نسبتها 
لأصحابها أو الإحالة إلى مصادرها©. 
4. تعددت أساليب الإحالة على تلك المصادر وفقاً لمقتضيات السياق الذي 
ترد فيه. مثال ذلك قوله: ((قال سيبويه....)00, و ((هذا قول أبي 


(1) المصدر نفسه: 1/ 341. 

(2) المصدر نفسه: 174/1» وينظر: المصدر نفسه: 1/ 262. و311/1» و1/ 346. 

(3) وهذه القراءات كثيرة جداء ينظر منها مثلا: المصدر نفسه: 1/ 160. و1/ 182 -183» 
و259/1. 

(4) ينظر: الدرس الصرفي بين الرضي والجاربردي: 65. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 249. 
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التمهبد 

عثمان المازني))'”» و((ذكره الصغاني))” . و((...كما هو مذهب 
الخلين))'بى ((اخهان تيوق وسييويه ...)1:7 الخ 

5 يلاحظ أنه لا يكاد يعتمد من كتب اللغة سوى الصحاح؛ إذ هو الكتاب 
الوحيد الذي استعان به في توضيح الكلمات التى يرى وجوب بيانهاء وم 
أره - بحسب ما أحصيت - يعتمد غيره سوى مّرة واحدة استعان فيها 
بمحكم اب 000 

6. تعد المسائلٌ الخلافية ومواطنْ الجدل والاحتجاج المكان الذي يبرز فيه 
ذكر المصادر. 

7 كان اعتماده على مصادره مُنصّباً في أحد الأمور الآتية: 

أ. أخذّه بالرأي المنقول من المصدرء أو تقديمه دليلاً لتقرير قاعدة ما أو 
شرح مسألة معينة. مثال ذلك قوله: ((ال حاوي الألف؛ لأنه يهوي في 
مخحرجه الذي هو أقصى الحلق إذا مددته من غير عمل عضو فيه. قال 
سيبويه هو حرف يتسع لهواء الصوت مخرجه أشدّ من اتساع مخرج 
الواو والياء؛ لأنك تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لبايك كل 
الحنك. يعني أنّ الواو والياء مثشل الألف إلا آلك تضم الشفتين في 
الواو» وترفع لسانك نحو الحنك في الياء فيحصل فيه عمل عضو. ولا 
كذللك الال 


(1) المصدر نفسه: 274/1. 

(2) المصدر نفسه: 1/ 300. 

(3) المصدر نفسه: 311/1. 

(4) المصدر نفسه: 1/ 182. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 261. 
(6) شرح الجاربردي: 1/ 344. 


التمهبد 

ب. مخالفته للرأي المنقول من المصدر أو رفضه له. مثال ذلك قوله: ((.... 
وما روى قطرب عن طيء أنهم يقولون: كيف البنون والبناه» وكيف 
الأخوة والأخواه بإبدال تاء الجمع هاءً في الوقف تشبيها بتاء التأنيث 
الخالصة - فضعيف))77. 

اج. ذْكرُهُ الآراء المتباينة المنقولة من المصادر من دون التصريح بقبولما أو 
رفضهاء وإِنْما يكون عرضها على سبيل البسط ومحاولة الإحاطة بكل 
ما قيل في المسألة موضع البحث. ولا عدم مناقشته لتلك الآراء وبيان 
حجّيتها. مثاله قوله: ((اعلم أنه إذا انضم إلى تاء تفعّل وتفاعل وتفعلل 
في المضارع تاء أخرى فيجوز أن يُؤتى بهما جميعاً وهو الأصل.... 
ويجوز حذف أحديهما..... ثم مذهب سيبويه والبصريين أنْ ا حذوف 
هي الثانية؛ لأنْ الأولى حرف جيء به لمعنى المضارعة فالثانية أحق 
بالحذف؛ ولأنّ الثقل نشأ منها. وقبل الأولى لأنّ الثانية في تتفعيل لمعنى 
المطاوعة مثلا ويل حذفها بهذا المعنى فحذف الأولى أولى))2. 


(1) المصدر نفسه: 1/ 175. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 357. 


الفصل الأول 
(الإدغام الأكبر) 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
الفصل الأول 
الإدغام الأكبر 


تقديم: 


لا يخفى. على الدارسين, الأثر الذي تركه صاحب الكتاب؛ أعنى سيبويه. 
في مَنْ جاء بعده من علماء العربية والتجويد؛ إذ نجد صدى آرائه في أثناء كتبهم. 
وربّما لا نبعد عن الصواب إذا ما قلنا إن الذين جاؤوا بعد سيبويه كانوا عيالاً 
عليه في ما عُنوا به من البحوث اللغوية» ويبدوء كذلك. ((أنّ العلماء الذين 
جاءوا بعد سيبويه كانوا يعتزون بكل ما ورد عنه إلى حد يكاد يبلغ القداسة؛ 
فيقال. لناء إِنْ بعضاً منهم كانوا يحفظون كتابه عن ظهر قلب))”". 

ويتّضح هذا الأثر جليّاً في دراسة الأصوات والظواهر الصوتية الناشئة من 
تركيب هذه الأصوات. يقول الدكتور إبراهيم أنيس. واصفاً ما جاء به العلماء. 
بعد سيبويه» في مجال الدراسة الصوتية: ((وقد حاولنا أن نتتبّع النصوص التي 
جاءت في كتب فريق منهم؛ فنقلنا ما جاء في كتاب سر الصناعة لابن جني في 
القرن الرابع الهجري وما جاء في المفصّل للزغشري في القرن السادس الهجري. 
وما جاء في كتاب النشر لابن الجزري في أوائل القرن التاسع الحجري. فلم نجد 
في هذه الكتب المشهورة شيئاً جديداً أضافه أصحابهاء على كلام سيبويه؛ في 
أصوات اللغة سوى بعض مصطلحات ترددت في كتبهم؛ ولا تزال تتردّد على 
ألسنة دارسي القراءات حتى الآن))”. 


(1) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس (ط- مكتبة الانجلو المصرية 1975): 106-105. 
(2) المصدر نفسه: 106. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 

ولا يعني» ذلك. أنّنا نغمط حقّ هؤلاء العلماء الأجلاء. الذين جاؤوا بعد 
سيبويه؛ فقد كان لهم فضل التنظيمء والتبويب. والتفصيلء والإفاضة في ذكر 
الأمثلة» وتوضيح ما أجل في كتاب سيبويه» وكذلك مناقشة الآراء التي ذكرها 
صاحب الكتاب. ثم الإدلاء بوجهات نظرهم في ما تركه سيبويه» وهذا كله أغنى 
المكتبة العربية» في مختلف مجالات البحث اللغويء وكان أيضاً وراء هذا التراث 
الزاخر الذي وصل إلينا. 

ويبدو أنّ سيبويه كان على وعي تام بأنْ دراسة الأصوات العربية مقدّمة 
لابدَ منها لدراسة الظواهر الصوتية» أو النظام الصوتي؛ لذلك نراه قد مهّد 
لدراسة ظاهرة الإدغام» وهي من أهمّ الظواهر الصوتية إن لم تكن أهمّها”“ 
بدراسة الأصوات الغريبة”؛ ((فتناول هذه الأصوات بالوصف من حيث 
المخرج. وطريقة النطق. والجهر وال همسء والتفخيم والترقيق» ناظراً إلى الصوت 
في حالة عزلة عن السياقء تاركاً سلوك الصوت في السياق إلى دراسة الإدغام 
نفسه))00. 

ولذا ينبغي التنبيه» هناء إلى أنّ ما سينسب إلى الأصوات من مخارج 
وصفات. في المبحثين الآتيين» هو بالنظر الى تلك الأصوات منفردة أو في حالة 
عزلة عن السياق» وعملية الوصف هذه ((عملية تجريد لازمة لوصف العناصر 


(1) ينظر: التصريف العربي. من خلال علم الأصوات الحديث,. الطيّب البكوّشء تقديم: 
صالح القرمادي (تونس 1973): 65. والدراسات الصوتية عند علماء التجويد د. غانم 
قدوري الحمد (ط1» مط: الخلود - بغداد 1986): 390. 

(2) ينظر: الكتاب: 4/ 437-431. 

(3) اللغة العربية» معناها ومبناهاء د. تمام حسان (الحيأة المصرية العامة 1973): 50. 
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أو الوحدات البسيطة التى تتكون منها الكلمات))'". 

فالصوت اللغوي. أيّ صوت. بِعَدَهِ وحدة مستقلة» له خصائصه المميّزة 
له التي سيشار إليهاء إلا أنْ هذا الصوت عند دخوله في تركيب معين؛ في كلمة» 
أو جملة» سيكتسب خصائص جديدة بفعل تآثره بما جاوره من أصوات. وفي 
الوقت نفسه سيؤئر هو في ما اكتنفه من أصوات؛ إذ إن الأصوات اللغوية يتأثر 
((بعضها ببعض في الكلام المتصل))0”. ومن ثم فإنّ ((أي تغيير في عنصر ما له. 
بالضرورةءردٌُ فعل محسوب على بقية العناصر)). ولا كانت «المسألة تتعلّق 
بعنصرين فهي تتطلّب تحديد علاقة» وقاعدة))* 
التغييرات» أو تُوجِدَ قوانِين صوتية يمكن بموجبها تفسيرٌ الظواهر الصوتية التي 
تنشأ في السلسلة الكلامية. 

ونُسارع. هناء إلى القول بأن القوانين اللغوية» ولا سيّما الصوتية منهاء 
ليس لما من الحتمية ما تتصف به القوانين التى في العلوم الطبيعية كالفيزياء أو 
الكيمياء”. إذ إن ((القوانين في العلوم الطبيعية تصدق دائماء بقطع النظر عن 


"مق شانها أن تحده سير هله 


(1) علم اللغة» مقدمة للقاريء العربي» د. محمود السعران (دار المعارف - مصر 1962): 
05. 

(2) الأصوات اللغوية» د.إبراهيم أنيس: 178. وينظر: علم اللغة, د. السعران: 205 فما 
بعد» ودراسة الصوت اللغوي, د. أحمد مختار عمر (ط1 - عالم الكتب - القاهرة 1976): 
4ه واللغة العربية» معناها ومبناها: 262 - 265. 

(3) علم اللغة العام» فردينان دي سوسيرء ترجمة: د. يوئيل يوسف. مراجعة: د. مالك 
يوسف (آفاق عربية - بغداد 1985): 69. 

(4) المصدر نفسه: 68. 

(5) ينظر: علم اللغة السعران: 12-8.» واللغة بين المعيارية والوصفية: 102-92. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
المكان:والزفاة آنا قوانية الأصوات :فليسق الول" اللصراض))” .ومن 
كم إن أغلب ما يُسمى بالقوانين اللغوية ((ليس في جوهره إِلأَخُلاصات مُركّزة 
تصف ما كان أو ما هو كائن في جانب من الجوانب))7. 

فالمشتغلون في البحث الصوتي. والبحث اللغوي عامة. يعمدون الى رصد 
ظاهرة معينة لإيجاد ((علاقة بين حالتين متتابعتين للغة واحدة. في وسط 
اجتماعي ما))”؛ إذ يلاحظون كثرة الأمثلة التى تتحقق فيها تلك الظاهرة 
ان الل ان حو ده . ). .(5 
فيضعونها في قانون من القوانين”". 

ولقد أثبتت الدراسات الحديثة أنْ الأصوات ((نفي تأثرها تهدف إلى نوع 
من المماثلة أو المشابهة بينها؛ ليزداد مع مُجاورتها قُربُها في الصفات أو المخارج. 
ويمكن أن يُسمّى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة))””. 

ولذا عرّف المحدثون المماثلة بأئها («التعديلات التكيّفية للصوت بسبب 


اها نين :الفرسيك انين كن أعمل النن اقنيق للخرمة الساف: 

(2) دور الكلمة في اللغة» ستيفن أولمان» ترجمه وقدم له وعلق عليه: د. كمال بشر (ط3- 
مط: العثمانية 1972): 83. 

(3) علم اللغة» د. السعران: 8. 

(4) علم اللسان» أنطوان مييه» ترجمة: محمد مندور (ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب 
ومنهج البحث في الأدب واللغة) (القاهرة 1969): 467. وينظر: التطور اللغوي. 
مظاهره وعلله وقوانينه» د. رمضان عبد التواب (ط1» مط: المدني بمصر 1983): 14. 

(5) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 9» ودراسة الصوت اللغوي: 317 -318. 

(6) الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيسن: 8 وينظر: الصوتياتء برتيل مالمبرج» ترجمة: د. 
محمد حلمي هليل (عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية 1994): 180» 
وعلم اللغة» د. علي عبد الواحد وافي: 274-272. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
مجاورته - ولا نقول ملاصقته - لأصوات أخرى))”. ومن ثم رأوا أنّ المماثلة, 
بين الأصوات. إِمّا أن تكون مماثلة كلية؛ وذلك حين يتطابق الصوتان””. وهي 
أقصى ما يصل إليه الصوت في تأئره بما يجاوره؛ إذ يفنى الصوت في مجاوره فناءً 
تاما”. وإمًا أن تكون ممائلة جزئية؛ وذلك حين لا يتطابق الصوت مع الآخر 
تطابقاً تاماً؛ فلا يفنى فيه بل يقترب منه طلباً للمجانسة وتحقيقاً للتمائل؛» بين 
الضرينة فق النطق © , 

واححقّ أنّ القدماء قد قطنوا لذلك وأولوةعتاية كبيرة» وريما لا نكون 
مخطئين إذا ما قلنا إِنّ الفارق» في مُعاجة هذه الظاهرة اللغوية . بين القدماء 
والمحدثين» لا يعدو أن يكون فارقاً في تسمية هذه الظاهرة أو الاصطلاح عليها؛ 
فما أطلق عليه المحدثون اسم المماثلة هو في اصطلاح القدماء يُدعى الإدغام. 

أما درجتا الممائلة بين الأصوات. اللتان تكلّم عليهما ال حدثون. فلم يغب 
أمرهما عن إدراك الأقدمين, إذ إِنْهم أطلقوا على درجة الإدغام القصوى التي 
يفنى فيها الصوت في مجاوره فناءً تامأ اسم الإدغام الأكبر'”» وهذا ما أسماه 


(10) دراسة الصوت اللغوي: 324. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 325. 

(3) نظر مثلاً: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 182» وفي البحث الصوتي عند العرب» 
د. خليل إبراهيم العطية (الموسوعة الصغيرة» منشورات دار الجاحظ للنشرء بغداد 
3 71. 

(4) نظر: دراسة الصوت اللغوي: 325. وينظر: التطور النحوي للغة العربية» برجستراسر. 
شرج محف وماق عليه رمقاة خبدا التزاب (مطء اد :41883 08تود: 

(5) ينظر: الخصائصء ابن جنيء تح: محمد علي النجار (ط3 - عالم الكتب - بيروت 
3 2/ 139 -140. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
المحدثون المماثلة الكلية. أمّا إذا لى يصل التقارب بين الصوتين إلى حد فناء 
أحدهما في الآخر فيُسمّى الإدغام؛ حينهاء بالإدغام الأصغر””» وهذا ما اصطلح 
عليه ا محدثون المماثلة الجزئية. 

غير أنْ الذي اشتهر في كتابات المتقدمين أنهم متى أطلقوا مصطلح الإدغام 
فإنهم إِنْما يعنون به تلك الدرجة من المماثلة أو التقريبء التى يفنى فيها الصوت 
في مجاوره فناءً تامأ؛ فالإدغام الأكبر ((هو الإدغام حقيقة: وإذا أطلق لفظ 
الإدغام كان هو المراد دون الأصغر))” » ومهما يكن من أمر فهُم قد أدركوا 
هاتين المرتبتين أو الدرجتين» من الإدغام» وصرحوا بأنّ ((الغرض من الإدغام 
تقريب الأصوات بعضها من بعض))07. 

ومن هنا جاءت فكرة تقسيم ظاهرة الإدغام (الممائلة)» في هذا البحث. 
وفقاً لدرجة التقريب بين الأصوات. أي إلى إدغام أكبر. وهو مُنوط البحث في 
هذا الفصلء» وإدغام أصغرء سيأتي درسه في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. 
وليكن ذلك دعوة لإحياء هذا المصطلح (الإدغام الأصغر) الذي نوسي. ولم 
يُعط حقه في الدراسات الصوتية على الرغم من تعبيره عن ما يُصيب الأصوات 
من تقريب أو ممائلة بسبب تجاورها في بعض الظواهر اللغوية التى تندرج تحت 
مفهومه أو معناه. والتى سيّوقف عندها في الفصل الآتي. 


(1) ينظر: المصدر نفسه. والتصريف الملوكي. ابن جنيى. صحّحه وفهرس مطالبه: محمد سعيد 
النعسان, وعلّق عليه: أحمد النحّاتي ومحي الدين الجرّاح (ط2 - دار المعارف للطباعة - 
دمشق): 107-93. 

(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيى:341. 

(3) شرح المفصلء ابن يعيش (643 ه). (عالم الكتب - بيروت»): 124/10 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
وقد اعتاد النحويون. من بعد سيبويه. ومنهم الجاربرديء أن يُقدّموا 
لبحثهم في ظاهرة الإدغام» ولا سيّما إدغام المتقاربين» بياناً لمخارج الأصوات 
وصفاتها؛ وهو منهج سديد. 
فلا معدى. إذن» من بيان تلك المخارج والصفات التي ذكرها الجاربردي. 
قبل الدخول في دراسة ظاهرة الإدغام؛ لكي نتبيّن ((ما يحسْ فيه الإدغام, وما 


2000 


يجوز فيه» وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز)) © . 


(1) الكتاب: 4/ 436. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
المبحث الأول 
مخارج الأصوات 


(1) 
يبدو أنّ ثمة خلافاً بين النحاة في عدد الحروف العربية». وهذا ما ذكره 
الجاربردي؛ إذ قال: ((إِنْ أصل حروف المعجم تسعة وعشرون على ما هو 
المشهوز..... وكان ارد يَعدها ثمانبة وعشرين» ويترك الطههذة)) 7 , 
وقد وافق الجاربردي جمهور العلماء» في ما ذهب إليه؛ فقد قال الخليل: 
((في العربية تسعة وعشرون حرفاً))”» وقال سيبويه:((فاصل حروف العربية 
تسعة وعشرون حرفاً))”. ولقد عُزِيّ إلى الرّجاج (ت 311 ه). والمبرد القول 
بآنّ حروف العربية ثمانية وعشرون حرفاً””. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 338. 

(2) العين» الخليل» تح: د. المخزومي و د. السامرائي (وزارة الثقافة - العراق: 1980): 
57/1 

(3) الكتاب: 431/4. وينظر مثلا: سر صناعة الإعرابء ابن جني تح: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة (ط1- دار الكتب العلمية - بيروت 2000): 
55/1 والممتع في التصريف. ابن عصفور الإشبيلي» تح: د. فخر الدين قباوة (ط3- 
دار الآفاق الجديدة - بيروت 1978): 2/ 663. 

(4) ينظر: سر الصناعة: 1/ 55» وشرح المفصل: 126/10. وارتشاف الضرب من لسان 
العرب. أبو حيان الأندلسي (ت745 ه) تح د. مصطفى أحمد النمّاس (ط1- 1984): 
4/1 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
ومن الإنصاف أن يُشار. هناء إلى أن المبرد لم يُسقط الحمزة من جملة حروف 
العربية”"'» بل هي عنده ((أبعد الحروف ويليها في البعد محرج الماء. والألفْ 
هاوية هناك)) ©. ويظهر أنّ الذين عزوا إليه ذلك قد فهموا قوله:((والهمزةٌ لا 
صورة لها))© على غير وجهه؛ لأنه أراد بهءفي ما يبدوء التشبيه بين الهمزة 
والألف في الكتابة””. ولعلٌ من ما يُؤيّد ذلك قول الجاربردي: ((والهمزات التي 
في أوّل الكلام نوعان؛ همزات قطع وهمزات وصلء وتُسمّى أيضاً ألفات القطع 
وألفات الوصل؛ لأنّ الهمزة إذا كانت أوّلاً كتبت على صورة الألف))””؛ إذ إن 
صورة الهمزة تتغيّر عند تسهيلهاء فمرة تكتب آلف وثانية واوأء وثالثة ياء. 
وقوذهت شمن البانكين إل لان الترذله + رك307ى) كان ال اسد عه 
حروف المعجم ثمانية وعشرين فقال: ((تقول: أب ت ث ثمانية وعشرون حرفاً 
فتكتفي بأربعة أحرف من ثمانية وعشرين))7))”", إلا أنّ هذا يُعارضُ ما قاله 


(1) ذهب بعض المحدثين إلى متابعة من قال بإسقاط المبرد ا همزة: ينظر مثلا: مباحث في علم 
اللغة واللسانيات» د. رشيد العبيدي (ط1- دار الشؤون الثقافية - بغداد 2002): 105. 

(2) المقتضب. المبرد.. تح: محمد عبد الخالق عضيمة (عالم الكتب - بيروت): 1/ 192. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ينظر: جهود الكوفيين في علم الأصوات: د. خليل العطية (مجلة كلية الآداب - جامعة 
البصرة» ع/ 22 1991): 40. 

)5 شرح الجاربردي: 1/ 166. 

(6) معاني القرآن. أبو زكريًا الفرّاء» تح: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار (ط1. مط: 
دار الكتب المصرية» القاهرة 1955): 1/ 368. 

(7) الخلاف الصوتي في ارتشاف الضرب من لسان العرب في ضوء علم اللغة الحديث» 
كاظم كريم» رسالة ماجستير (كلية الاداب» جامعة القادسية 2003): 15. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


الفرّاء من أن ((الهمزة هي الأصلء والألف الساكنة هي ال همزة ترك همرُها))””؛ 
أي إِنْهِ لم يُسقط الهمزة» بل ذكرها أوّل الحروف. 

ولذلك يُمكن الاطمئنان إلى القول بأن «الحروف الأصلية عند الفراء 
تسعة وعشرون؛ أما إشارته إلى كونها ثمانية وعشرين فشبيهة بقول المبرّد ((إِنْ 
الحمزة لا صورة لا)) وأراد - كما تقدّم -رسمها الكتابي))””. 

يتبيّن من ما تقدّم أنّ السسّر في الخلاف بين القدماء» في عدد حروف المعجم. 
يرجع إلى اعتقادهم بوجود قرابة ما بين ا همزة والآلف؛ إذ إنهم كانوا يظنون أن 
((الألف متى تحرّكت صارت همزة))””» واعتقادهم هذا قديم قِدَمَ الخليل الذي 
كان يُسمِّي همزة الوصل ((ألف الوصل))”. وهذا أدَى إلى خلطهم بين ال همزة 
والألف؛ فمرة يُصرّحون بال همزة حرفاء وأخرى يُعبّرون عنها بالألف'”. 

وقد اتفق علماء اللغة المحدثون على أن عدد حروف العربية هو ثمانية 
وعشرون حرفاً؛ وهي نفسها التي ذكرها متقدمو القوم” إلا آلهم - أعني 


(1) همع الموامع» شرح جمع الجوامعء. السيوطي (911ه). صححه: محمد بدر الدين 
النعساني (دار المعرفة - بيروت): 2/ 69. 

(2) جهود الكوفيين في علم الاصوات: 41. 

(3) المقتضب: 1/ 203. 

(4) العين: 1/ 49. وينظر: المنصف: 78. 

(5) ينظر: ص 33- 36 من هذا البحث (العلاقة بين الالف والهمزة مخرجياً) . 

(6) اخْرادُ بحروف العربية» هناء هو ما يُسمّى بالأصوات الساكنة أو الصوامت أمّا بالنظر إلى 
ما يسمى بالحركات أو المصوّتات فسيكون عدد أصوات العريية أربعة وثلاثين صوتأء 
ينظر مثلا: مناهج البحث في اللغة. د. تمام حسان (دار الثقافة» الدار البيضاء - المخغرب 
9 116» ووصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية» دراسة 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
الحدثين - قد اسقطوا منها الألف. لا الممزة” ؛ لأنْ الألف. عندهم. صوت 
٠‏ 1 5 3 222 
انطلاقي مجهور؛ أي حركة أو مصوّت طويل . 
)2) 

عرف الجاربردي محرج الصوت بآنه ((المكان الذي ينشأ منه)””. وهو 
تعريف لا يختلف عن ما ذهب إليه المحدثون؛ قال برجشتراسر: ((والخرج أو 
٠ 1 1‏ . فر عقو 0 1 )4 
المخرج هو ال موضعء من الفم ونواحيه» الذي يحرج أو يُخرج مله المحرف)) 2 
وعرفه بعضهم ((بأنّه مكان النطق» وهو موضع ينحبسء عنده. الهواء» أو يضيق 
مجراه عند النطق بالصوت))©. 


حول المعنى وظلال المعنى» محمد محمد يونس علي (منشورات جامعة الفاتح. مطابع 
اديتار - ليبيا 1993): 215-214. 

(10) ينظر مثلا: دروس في علم أصوات العربية: 40» والتصريف العربي: 41» والعربية 
الفصحى نحو بناء لغوي جديد. هنري فليشء تعريب وتحقيق: د. عبد الصبور شاهين 
(ط2 - دار المشرق - بيروت 1983): 35» ومناهج البحث في اللغة: 116. 

(2) ينظر مثلا: علم اللغة العام - الأصواتء د. كمال بشر: 123. والتشكيل الصوتي في 
اللغة العربية» فونولوجيا العربية» د. سلمان العاني» ترجمة: د. ياسر الملاح ود. محمد 
غالي: 238 والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 28-26. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 334. 

(4) التطور النحوي: 11. 

(5) علم الأصوات اللغوية» د. مناف مهدي الموسوي (ط1- عالم الكتب - بيروت 1998): 
2 وينظر مثلا: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب (ط1- مط: دار التأليف - مصر 
23 195-194. ودراسة الصوت اللغوي: 273-269. 


55 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 

ولم يكن للقدماء. من الأجهزة والآلات. ما توافر للمحدثين؛ لذلك كان 
علماء العربية يعتمدون. في تعبين لمحارج الأصواتععلى الملاحظة المباشرة» 
وتذوّقهم لتلك الأصوات”"؛ فلمعرفة محرج الحرف ((تُسكنُهُ وتُدخلٌُ عليه همزة 
الوصلء وتنظر أين ينتهي الصوت. فحيث انتهى فثم مخرجه))””. إلا أن المحدثين 
قد حدّروا من الإتيان بهمزة الوصل لمعرفة لمحرج الحرف؛ لأنه. حينئ. ((لا 
يتحقّق فيه الاستقلال الذي هو أساس التجربة الصحيحة)). 

وينبغي التنبيه» هناء إلى أنْنا عندما ننسب صوتاً ما إلى عضو من أعضاء 
النطق. فإِنٌ ذلك لا يعني أن مخرج هذا الصوت هو ذلك العضوء أو أنْ الصوت 
صدر عن عضو واحد؛ إذ قد يشترك عضوان أو أكثر في إصدار الصوت 
الواحد””؛ فعندما نطلق على صوت ما أنّه موي أو لثوي» فإِنْ هذا لا يعني أنّ 
اللهاة أو اللّئة وحدها هي موضع نطقه. بل يشترك معها بعض الأعضاء 
الأخرى. في إنتاج ذلك الصوت'”. 

ويبدو أن القدماء كانوا مدركين لمذه الملاحظة الدقيقة؛ إذ وجدت 
الجاربردي يُشير إلى ذلك بوضوح؛ فبعد ذكره للأصوات التي وُرْعتْ على أقصى 
اللسان ووسطه وطرفه. قال: ((فهذه الحروف الثمانية عشر لسانية؛ أي مخرجها 


(1) ينظر مثلا: سر الصناعة: 1/ 59. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 334 وينظر مثلا: سر الصناعة: 1/ 20-19. 

(3) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 20» وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 
جنى: 302. 

)4( ينظا؛ علم اللغة العام - الأصوات: 89. 

(5) ينظر: الأصوات اللغوية» د. عبد القادر عبد الجليل (ط1- دار صفاء للنشر والتوزيع - 
عمان 1998): 126. 
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اللسان وإن كانت مُشاركة غيره))”” . فهُم يُسمّونها حروفاً لسانية؛ لأنّ اللسان 
له الأثر الفاعل في إنتاجها. 

ألمعت» ف ما سبقء إلى أن عملية تحديد مخرج الصوت» عند القدماء» كانت 
قائمة على مبدأ الملاحظة المباشرة» أو تذوّقهم الذاتي لذلك الصوت؛ فهُم لا 
يملكون عدّة متطورة؛ من أجهزة ومختبرات؛ كالت هيّئت للمحدثين» ومن ثم فلا 
عجب أن رأيناهم قد اختلفواء بعض الاختلاف. يي عدد مخارج الأصوات؛ فقد 
ذهب الخليل الى أنها نسعة أحيازء أو ثمانية حارج '. وعدّها سيبويه ستة عشر 
خرجا”". أمّا فطربء والفراء. والجرمي (ت225 ه) وابن كيسان (ت299 ه). 
وابن دريد (ت321 ه)؛ فقد ذهبوا إلى أنها أربعة عير لخر 

وذهب بعضهم إلى أنهًا خمسة عشر مخرجاً”. ورأى بعض القرَاء أنها سبعة 
عشر مخرجاً ©. إلآ أنّ الذي عليه جمهور العلماء أنها ستة عشر مخرجا”. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(2) ينظر: العين: 1/ 258-57 والتفكير الصوتي عند الخليل (ط1- دار المعرفة الجامعية - 
الاسكندرية 1988): 24. وفي البحث الصوتي عند العرب: 24: ومباحث في علم اللغة 
واللسانيات: 71. والحيزء هو الفراغ الذي يشغله صوت الحرف في الحلق والفم. ينظر 
التفكير الصوتي عند الخليل: 25. 

(3) ينظر: الكتاب: 4/ 434-433. 

(4) ينظر: النشر في القراءات العشرء الحافظ ابن الجزري (ت833ه)» تصحيح ومراجعة: 
الاستاذ علي محمد الصبّاغ (دار الكتب العلمية - بيروت): 1/ 198 - 199. وفي البحث 
الصوتي عند العرب: 24. 

(5) ينظر: مخارج الحروف وصفاتهاء ابن الطحان (ت561 ه). تح د. محمد يعقوب (ط1- 
بيروت 1984): 83-79. 

(6) ينظر: النشر: 1/ 199-198. 

(7) ينظر: الكتاب: 4/ 434-433. والمقتضب: 1/ 192. وسر الصناعة: 1/ 53-52 وشرح 
اللفصل: 123/10 -125. والممتع: 2/ 668» وشرح الشافية» رضي الدين الاستراباذي» 
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والمخارج التي ذكرها الجاربردي ستة عشر مخرجاًء وهو بهذا متابع 
لسيبويه؛ وجمهور العلماءء قال: ((وجملة المخارج عه لفق قرا ره لان 
التحقيق أنْ لكل حرف متخرجاً مالفا لمخرج الآخرء وإلآً لكان إِيّاه))'”'» وهو ينبه 
بذلك على أنّ تقسيم النحّاة» للأصوات على ستة عشر مخرجاًء إِنْما هو ((بإلحاق 
ما اشتد تقاربه جُقاريهوجَعلِهِ معه من مخرج واحد)»””؛ إذ لو ((اثفق حرفان في 
المخرج والصفة لما صحّ أن يُسمّيا حرفين؛ بل إِنْما يكونا حرفاً واحداً))””. 

إنّ نظرة فاحصة. في ما وصفه الأقدمون. من مخارج الأصوات. ستُتبت أن 
الاختلاف بينهم لم يكن اختلافاً جوهرياً. بل هو اختلاف ضئيل مرجِعُه عدم 
امتلاكهم للأجهزة التشريحية» من جهة, وتقارّب هذه المخارج بعضها من بعضء. 
من جهة أخرى. ذلك التقارب الذي جعل بعضهم يعد مجموعة من الأصوات 
من مخرج واحد. وجعل آخرين يرون أن لكل صوت. من أصوات تلك 
امجموعة؛ مخحرجاً خاصاً به. كما فعل قُطرب والجرمي والقراء عندما عدوا اللام 
والنون والراء من مخرج واحد. في حين عدها سيبويه من ثلاثة لمخحارج؛ فجعل 
ا عه عاد 3 


تح: محمد نور الحسن وصاحبيه (دار الكتب العلمية - بيروت 1975): 3/ 2254-250 


والنشر: 1/ 335. 
(1) شرح الجاربردي: 1/ 335. 


(2) الإيضاح في شرح المفصل: 2/ 2480 وينظر: توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني 
القرآن حتى نهاية القرن الثالث ال هجري ؛ دراسة صوتية ونحوية» د. جواد كاظم عناد. 
رسالة دكتوراه (كلية الاداب» جامعة بغداد 1994): 144. 

(3) مناهج البحث في اللغة: 155. 

(4) ينظر: الكتاب: 4/ 434-433. وارتشاف الضرب: 1/ 5-4. 
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وني الحقَ أن الاختلاف في عدد حارج الأصوات لم ينج منه المحدثون. 
على الرغم من امتلاكهم الوسائل والأجهزة المتطوّرة والمخصّصة بهذا النوع من 
الدراسات؛ فبعضهم يرى أنها تسعة محارج”"'. وذهب آخرون إلى أنها أحد 
عشر مخرجاً . إلا أن أكثر الحدثين على أنْها عشرة مخارج'. 

ويبدو أن القدماء» في تقسيمهم للمخارج. كانوا قد تحروا الدّقَة في نسبة 
كل صوت إلى مخرجه. ((بيد أن الكثرة في تقسيمات هذه المخارج أمر لا يُقره 
علماء الصوت المحدثون))”؛ إذ ذهب المحدثون الى التوسّعء قليلاء في حيّز 
المخرج فعدّواء مثلاءاللام والنون والراء من مخرج واحد هو اللشة'”؛ في حين 
عدّها القدماء من ثلاثة مخارج””. 

إنّ دقة وصف الأقدمين لتلك المخارج قد دفعت بعض المحدثين إلى القول. 
بعد استعراضه لذلك الوصف. بأنّ ((هذا كلّه صحيح ما فيه شك من وجهة 
نظر علماء الغرب))” . 


(1) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 31-30. 

(2) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 273-269, علم اللغة» د. السعران: 200-199, وعلم 
اللغة العام - الأصوات: 90-89. 

(3) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 111-110. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 140- 
1 وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 444-42 وفي البحث الصوتي عند العرب: 
20-9 و 25» ومقدمة لدراسة علم اللغة.د. حلمي خليل (2000م) :59. 

(4) في البحث الصوتي عند العرب: 25. 

(5) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 271-270». ولقد أشار إلى ذلك بعض القدماءء كما مر 
بنا قبل قليل. 

(6) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 434-433. وسر الصناعة: 1/ 60. 

(7) التطور النحوي: 213 وينظر: دروس في علم أصوات العربية: 32. 
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لكنّ بعضهم يرى أن وصف الأقدمين يسوده ((الغموض وعدم الوضوح 
في كثير من الأحيان))”". بل منهم مَنْ صرّح بن النحاة قد خلطوا ((خلطاً كبيراً 
في تحديد هذه المخارج)). وقد دعاني هذا إلى أنّ أعرض وصف الجاربردي 
لمخارج الأصوات” . على ما جاء به الدرس الصوتي الحديثء. الذي لا يختلئف 
عن وصف القدماءء كما سيتّضح في أثناء البحث إن شاء الله تعالى. 

وتحسْنْ الإشارة قبل أن نختبر وصف الأقدمين””» إلى أنّ ترتيب القدماء 
للأصوات اللغوية كان ترتيباً تصاعدياً؛ إذ رئبوها من أقصى الحلق صعوداً إلى 
الشفتين””. في حين كان ترتيب الحدثين ترتيباً تنازلياً؛ يبدأ من الشفة. وينتهي 
بأقصى الحلق””. ومن الإنصاف أن يُسجّلء هناء أنّ ترتيب المتقدّمين أصح 
منهجياً من لاحقه؛ إذ تتولّد الأصوات بهواء الزفير الخارج من الرئتين صعوداً 
إلى الشفتين. 

لقد قسم القدماء الحلق على ثلاثة أقسام هي: أقصى الحلق. ووسطه. 
وأدناه؛ ويريدون بهذا الأخير أدناه إلى مقدم الفم. ومن م جعلوا كلّ قسم من 
هذه الأقسام موضعاً أو محرجاً لإنتاج أصوات معينة. 


(1) علم اللغة» د. حاتم الضامن (مط: التعليم العالي - الموصل 1989): 55. 

(2) مناهج البحث في اللغة: 111. 

(3) سبق أن اشرت إلى أنّ الجاربردي كان متابعاً لسيبويه وجمهور العلماء في ذلكء ينظر: 
ص31 من هذا البحث. 

(4) لا يزعم الباحث أنه أول من تعرّض لذلك لكن الذي يشفع له أنْ الظاهرة اللغوية 
يُمكن أن تخضع لاجتهادات متعددة. 

(5) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 434-433. 

(6) ينظر مثلا: علم اللغة» د. السعران: 200-199. 
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((فأقصاها من أسفله إلى ما يلي الصدر محرج الهمزة»..... وبعدها الماء. 
ثم الألف))”". 

ثمّة أمر يُثبره نص الجاربرديء في أعلاه. أُودُ أن ألم إليه» قبل الكلام على 
مخارج هذه الأصوات؛ ذلك أن القدماء من علماء العربية والتجويد, ولا سيّما 
المتأخرين منهم» قد شُغلواء في ما يبدو؛ بعملية ترتيب الأصوات في داخل 
المخرج الواحد. ومن م أصبح بعضهم يجد نفسه مُلزماً بعرض وُجهات النظرء 
أو الآراء في ترتيب أصوات المخرج الواحد” » وهذا ما وجدئهُ عند الجاربردي. 
أيضاًء كما يتّضح من قوله: ((.... تحرج الهمزة... وبعدها الحاء. ثم الألف)). 

وم يهتم المحدثون بهذه المسألة» بل رأوا أن الملتأخرين قد توهّموا عندما 
قالوا: (إِنُّ العين تسبق الحاء» وإنٌ الغين تسبق الخناء))7©؛ لأن التجارب الحديفة 
دل على أن ((لكلّ صوتين من أصوات الحلق حيّزاً معيئاً؛ يَحُلآن فيه معاً دون 
لوقيب لآ حلاهنا شلق! الآ 

أمّا حرج الهمزة فقد تابع بعض المحدثين وصف القدماء له بآنه من أقصى 
الحلق””. إلا أن معظم المحدثين على أنّ الهمزة صوت حنجري؛ أي يخرج من 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 335. 

(2) ينظر مثلا: المقتتضب: 1// 192» وسر الصناعة: 1/ 60» وارتشاف الضرب: 1/ 6-5 
والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 192 -193. 

(3) الاصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس: 113. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 23و123. 
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000000 وبعضهم يرى أنها تخرج من المزمار التيية . فهي» إذد» صوت 
)23 
حنجري أو مزماري ". 
وعندما يصف المحدثون الهمزة بأثها صوت حنجري أو مزماري. فهل يعني 
ذلك مخالفة للقدماء الذين قالوا بأنها من أقصى الحلق؟ 


يبدو أنّ الوقوف على ما يعنيه مصطلح الحلق, عند القدماء. كفيلٌ 
بتوضيح هذا الإشكال؛ فقد جاء في اللسان أنّ ((الحلق مساغ الطعام والشراب 
في المريء.... ومخرج النفس من الحلقومء وموضع الذبح هوء أيضاًء من الحلق... 
وقال أبو زيد: الحلق موضع الغلصمة والمذبح))”. أمّا الحنجرة فهي ((طبقان 
من أطباق الحلقوم؛ ما يلي الغلصمة)) '. والغلصمة ((رأس الحلقوم...... 
وهو الموضع الناتيء في الحلق))”". 

يجعلنا هذا نطمئنٌ إلى القول بأنّ القدماء قد ((أطلقوا الحلق على منطقة 
أوسع من تلك الت نُسمّيها نحن. اليوم» بالحلق؛ والمحصورة بين الحنجرة وأقصى 


(1) ينظر: أصوات اللغة. د. عبد الرحمن أيوب: 217, وعلم اللغة» د. السعران: 170- 171» 
وعلم اللغة العام الأصوات: 90. وعلم الأصوات اللغوية, د. الموسوي: 44, 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 141. 

(2) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 90. والعربية الفصحى: 37 و40. 

(3) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 273. والمزمار هو الفراغ الذي بين الوترين الصوتيين في 
داخل الحنجرة» ينظر: علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 31. 

(4) لسان العربء ابن منظور (دار صادرء بيروت 1956م): 10/ 58. 

(5) المصدر نفسه: 4/ 216. 

(6) المصدر نفسه: 15/ 337. 
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الحنك))'” ؛ فهو يشمل الحنجرة؛ والحلق. وأقصى الحنك.باصطلاح المحدثين””. 
ولهذا كان وصف مخرج الهمزة لا خلاف فيه بين المتقدمين وامحدثين؛ فقول 
أولئتك ((أقصى الحلق»») يُناظر ما اصطلح عليه هؤلاء بالحنجرة؛ فالفرق. بين 
الوصفين, لا يعدو أن يكون في تسمية موضع النطق. أو المخرج» ليس غير. 
ويصدق ما مر على صوت ال ماء ؛ فسواء أكان من أقصى الحلق”" أم من 
الحنجرة'”. أو من داخل المزمار”* - كل ذلك لا يخرج عن وصف الأقدمين لهذا 
الصوت؛ إذ عدّه القدماء من محرج الهمزة نفسه. وكذلك هما عند المحدثين'”. 
ويبدو أن المشكلة الرئيسية تكمن في عد القدماء الألف من بين أصوات 
الحلق؛ في حين أثبتت التجارب الحديثة أن الألف حركة طويلة:. أو فتحة 
طويلة””؛ فهو ((صوت مجهور يخرج الهواء. عند النطق به. على شكل مستمرٌ من 
الحلق والفم. دون أن يتعرّض لتدخّل الأعضاء الصوتية تدخّلاً يمنع خروجه؛ أو 
يسيك فيه احتكاكا سيموعا))"". وهو بهذا الوضق ((لااضوز اذ جل من 


(1) علم اللغة العام - الأصوات: 123. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 4 والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 
014 . 

(4) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 23. 

(5) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 196. 

(6) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 88. 

(7) ينظر مثلا: دراسة الصوت اللغوي: 273. وأصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 217. 

(8) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 83. 

(9) أصوات اللغة: د. عبد الرحمن أيوب: 156 -157» وينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم 
أنيس: 26. 
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حروف الحلق؛ لأنه ليس له مقطع في الحلق أو في غيره))'". 

فهل أخفق القدماء في معرفة هذه الصفة للألف فوقعوا في ما وقعوا فيه 
من نسبة هذا الصوت إلى أقصى الحلق؟ أو أنّ ثمّة ما يُسوَّغْ هذه النسبة؟ 

ينبغي أن يُشارء هناء إلى أن القدماء لم يغفلوا هذه الصفة التي يتصف بها 
صوت الألف. أعنى حرية مرور الهواء عند نطقه؛ فلقد تنبّهوا لا وصرّحوا بهاء 
منذ قديم؛ إذ وضعه الخليل في الأصوات الموائية””؛ لأنّ هذه الأصوات ((لا 
يتعلّق بها شيء))» ولم يكتفوا بعدّه من الحروف الموائية أو اللينة» بل هوء 
عندهم. ألين تلك الحروف وأوسعها مخرجا”. فهُم مُدركون. إذن» لطبيعة هذا 
الصوت الت أثبتتها دراسات المحدثين. 

يبدو أنّ هنالك ما يُسوّغ ذلك؛ فصوت الألف يخرج الهواءء معد خُرَا لا 
يعترض طريقه عارض يُوقفه أو يضيّق مجراه. في أثناء مروره. غير أن هذا المواء 
عند مروره بالحنجرة يَهُر الوترين الصوتيين» اللذين في داخلها؛ ليكتسب بذلك 


25) 


صفة الجهر. ومن م يمكن القول بأنّ الألف ((هواء تجهوز او كفس جهيور)) : 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 302. 

(2) ينظر: العين:1/ 57. 

(3) المصدر نفسه: 65-64/1. 

(4) ينظر مثلا: الكتاب:4/ 435 -436» وسر الصناعة: 21/1. وشرح الشافية للرضي: 
3. 

(5) أصوات العربية بين التحوّل والثبات» د. حسام النعيمي (سلسلة بيت الحكمة - بغداد 
9: 17. وينظر: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 176» والمدخل الى علم اللغة 
ومناهج البحث اللغوي, د. رمضان عبد التواب (ط2- مط: المدني 1985): 92-91. 


604 


الفصل الأول : الإدغام الأكبر 


ولله دَرٌ سيبويه إذ وصفهاء منذ قديمء بآنها (بمنزلة النّفّس))”"2, لأنها (ليس 
منها علاج على اللسان والشفة)) » وهذا يدل على أن الألف ((لولا ما 
يصخبها من اهتزاز الوترين الصوتيين))”" لكانت:هواء أو نفساء لآ ضوت مغه. 
وبعبارة أخرى: إنّ صوت الألف إِنما يكون صوتاً باهتزاز هذين الوترين؛ فهو 
يُولدُء إذن» فيهماء وإذا علمنا أن مخرج الصوت ((إِنْما هو حيث يولد))””؛ كان 
كلام القدماء. حينئل» وخنيها؛ وفي ((غاية الدّقة؛ أن ولادة الألف إِنْما تكون ف 
الوترين» باهتزازهما)). وتقدم أن مصطلح الحلق. لدى القدماء. كان يضم 
الحنجرة. بما فيها من أوتار. 
ويُمكن أن يقال إِنّْ القدماء عندما وجدوا أن الس مع صوت الألف لا 
يعترظه أي عارض؛ حسبوا أنّه قد تكوّن - أعنى الألف - في مكان بعيدٍ غُوْرَهُ 
ومن ثم لم يجدوا صوتا أبعد من صوت الممزة ليجعلوه معه؟ إذ هي («أدخل 
الحروف في الحلق))”. 
1. أمّا تحرج العين والحاء فهو ((وسط الحلق))””. 
وقد أجمع المحدثون على أنّ هذين الصوتين يخرجان من مخرج واحدء ولا 


(1) الكتاب: 4/ 336. 

(2) المصدر نفسه. وقال المبرد: (( وإنما هي - يعني الألف - هواء في الحلق يُسمّيها النحويون 
الحرف الحاوي) ): المقتضب: 1/ 155. 

(3) أصوات العربية بين التحول والثبات: 17. 

(4) المصدر نفسه: 2.18 وينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية» د. عبد العزيز الصبّغ 
(ط1- دار الفكر - دمشق 2000): 50. 

(5) أصوات العربية بين التحول والثبات: 18. 

(6) شرح الشافية للرضي: 31/3. 

(7) شرح الجاربردي: 1/ 336. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
فرق بينهما سوى تذبذب الأوتار الصوتية مع العين وعدم ذبذبتها مع 
الحاء؛ فهما عند بعض المحدثين من وسط الحلق”"» وعند آخرين من أدنى 
الحلق””. ومهما اختلفت عباراتهم فإِنهم متابعون للأقدمين في أن الحاء 
والعين حرفان حلقيان”. 

2. وللغين والخاء ((أدناه [ يريد الحلق ] إلى الفة))”. 

ولم يخرج بعض المحدثين عن هذا الوصف؛ إذ الصوتان» عنده. أدنى 
حلقيين ””» أمّا الآخرونء من المحدثين» فقد اختلفت تسمياتهم لمذين 
الصوتين؛ فقالوا إنهما طبقيان”» أولهويان””» أو إهما من أقصى 
للك 


وقد تقدم القول بأن مصطلح الحلق. لدى القدماء» يشمل هذه الأعضاء 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 88. 

(2) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 23. 

(3) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 200 ودراسة الصوت اللغوي: 272 وعلم اللغة العام 
- الأصوات: 90. وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 44» والأصوات اللغوية, د. 
عبد القادر: 141. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 336. 

(5) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 88-87. 

(6) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 272, وعلم الأصوات اللغوية, د. الموسوي: 44, 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 2140 والطبق» عندهم, هو الجزء ما قبل الأخير من 
سقف الحنك. وينظر: علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 35. 

(7) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 031 واللهاة. عندهم. هي الجزء الأخير من سقف 
الحنك. ينظر: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 83. 

(8) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 194. وعلم اللغة العام - الأصوات: 90. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
كلهاء ومن ثم لا يختلف مفهوم وصف المحدثين عن وصفهم. وإِنْ 
اختلفت تسمياتهم لذلك المخرج. 

3- أمّا حرج القاف فهو ((أقصى اللسان وما يُحاذيه من الحنك الأعلى))””. 
ويظهر أن المحدثين قد توصلواء بالآللات وأجهزة التصوير الحديثة» إلى أن 
صوت القاف يتمّ نطقَهُ ((برفع أقصى اللسان حتى يلتقي بأدنى الحلق 
واللهاة. مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف))”؛ ولهذا نراهم 
يتفقون على أنه صوت لهوي". وإذا علمنا أنْ اللهاة. في اصطلاحهم. 
هي آخر جزء من مؤخّر سقف الحنك» وأنّ لها ((دَخْلاً في نطق القاف 
العربية))!” - تبيّن أن ا محدثين ل يبتعدوا كثيراً عن وصف القدماء لهذا 
الصوت. غير أنّ الدكتور كمال بشر يرى أنّ القاف ينبغي أن ورد قبل 
الخاءاو القن لع 

وقد لا نُجانب الصواب إذا ما قلنا إن حرجي القافء والخاء 
والغين متقاربان جداً؛ الأمر الذي جعل بعض المحدثين يضع هذه 
الأصوات الثلاثة في مخرج واحد. عند تصنيفه لمخارج الأصوات””. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 336. 

(2) علم اللغة العام - الأصوات: 109. وينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 87. 

(3) ينظر: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 214 ودروس في علم أصوات العربية: 223 
وعلم اللغة» د. السعران: 200, ودراسة الصوت اللغوي: 272. 

(4) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 111. 

(5) علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 35. 

(6) ينظر: رأي الدكتور كمال بشر في كتابه: علم اللغة العام - الأصوات: 109 110. 

(7) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 23. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
في حين تابع بعضهم القدماء في عدّ القاف بعد الخاء والغين'”". 
يتضح.ء من ذلك. أن هذا التقارب الشديد بين المخرجين قد جعل 
الفصل بينهما أمراً غير يسير”؛ لذلك أكد بعض الباحثين أن ((الغين 
والخاء يمكن أن ينطقا من اللهاة قريبين من موضع القاف. وهو ما عليه 
نطقنا اليوم؛ ويكونان بُعيدها أو قبيلهاء كلاهما مُمكن. ما يؤدي إلى 
الاشتباه في تعيين المخرج......... ويُمكن أن يَخْلُْصَّ نطقهما من أدنى 
الحلق في موضع أعمق من موضع القاف....... ويكونان. حينئلء أفخم 
منهما في نطقنا اليوم)). 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن مِن المحدثين مَنْ يُرجّح أن يكون العرب قد 
وصفوا نوعاً من القاف. في لحجاتهم: أفخم من ما هو في نُطقنا الفصيح. 
لهاء وهو ينطبق تمام الانطباق على النطق السائدء للقاف. في كثير من 
لحجات البلاد العربية؛ كالعراق والكويت والسودان» أقول: إذا أضفنا 
ذلك. أمكننا القول بأنٌ المتقدمين لم يُخطئوا في وصف لمحرج هذا 
الصوت. 
4. أمّا حرج الكاف فهو ((من أقصى اللسان والحنك ما يليهما؛ أي ما يلي 
أقصى اللسان والحنك. يريد أنّ حرج الكاف أرفعٌ من تحرج القاف؛ أي 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 88-87. 

(2) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 198. 

(3) ينظر: الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني: 307. 

(4) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 111-110.» والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 
جني: 307. 
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الفصل الأول : الإدغام الأكبر 
.4 جو ال 4 4 
أقرب منه إلى مقدم الفم)) : 


ولم أرَ مِن المحدثين مَنْ خرج عن هذا الوصف الدقيق لمخرج الكاف؛ إذ 

6 ِّ 7 22 07 4 3 ٠ 
هو عندهم من حروف أقصى الحنك . وقد جعله بعضهم صوتا‎ 
طبقيا””” والطبق هو ((الجزء الرخو الذي في مؤخّرة سقف الفم))””,‎ 


وهو ما عناه القدماء بأقصى الحنك!©. 

5. و (للجيم والشين والياء وسط اللسان وما يُحاذيه من الحنك 
الأعلى))”. 
والثلاثة» عند كثير من المحدثين» من مخرج واحدء إلا أئهم اطلقوا عليها 
مصطلح الأصوات الغارية””» ومنهم مَّن اصطلح عليها بالحروف الأدنى 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 336. 

(2) ينظر مثلا: الأصوات اللغوية. د. إبراهيم أنيس: 84-83؛ وعلم اللغة. 
د. السعران: 169» وعلم اللغة العام - الأصوات: 90. ودروس في علم أصوات 
العربية: 101-100. 

(3) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 272-271, وعلم الأصوات اللغوية. د. الموسوي: 44. 
وفي البحث الصوتي عند العرب: 20. 

(4) مناهج البحث في اللغة: 111. 

(5) ينظر تفصيل أقسام سقف الفم (الحنك الأعلى) في: أصوات اللغة؛ د. عبد الرحمن 
أيوب: 197-194., وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي:35. 

40 شرح الجاربردي: 1/ 336. 

(7) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 271. وعلم الأصوات اللغوية, د. الموسوي: 43. وفي 
البحث الصوتي عند العرب: 20, والغار. عندهم,؛ هو الجزء الصلب المْحرّز. من سقف 
الفم» والذي يلي اللثة» ينظر: علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 43. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
حنكية””» وبيّنَ أن مخرجها هو ((وسط اللسان ووسط الحنك 
الأعلى))””. ولم يخرجواء في وصفهم لمخرج هذه الأصوات؛ عن ما 
وصفه القدماء. غير أن بعض المحدثين قد عد الجيم والشين صوتين 
لثويين حنكيين””» أمًا الياء فهوء عنده» صوت حنكي وسيط””. 
ومهما يكن من أمر فيجب ((أن نعلم أن بين الياء وبين* الجيم والشين 
قُرباً شديداً في المخرج حتى إِنّ بعض الدارسين سمّى هذه الأصوات 
الثلاثة ((أصوات وسط الحنك) )”” . ومن ئمّ كان تقدير القدماء 
لمخرج هذه الأصوات (تقديراً جيداً سليماً))”*. 

6. أمّا الضّاد فله ((أوَل إحدى حافتي اللسان وما يليها من الأضراس التي في 

داقن الأصي ان الج . 
يُشارء هناء إلى أن الضّاد التي وصفها القدماء (تُخالِف تلك التي ننطق 
بها الآن))”» وقد صرّح برجشتراسرء من قبل بأنّ (الضّاد العتيقة 
حرف غريب جداًء غير موجود, حسبما أعرف. في لغة من اللغات إلا 


(1) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 88. 
(2) المصدر نفسه: 89. 

(3) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 193 -194. 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 198. 

* هكذا وردت مكررة في النص. 

(5) علم اللغة العام - الأصوات: 90. 

(6) المصدر نفسه: 121. 

(7) شرح الجاربردي: 1/ 336. 


(8) الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس: 48. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


العربية؛ ولذلك كانوا يُكثون عن العرب بالناطقين بالضاد. ويغلب على 
ظني أن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند أحد من العرب)) '",؛ 
فهو على حدّ تعبير بعض الباحثين قد ((خرج من هذه الألسن 
واضمحل منها)) . 
وعندما يصف المحدثون صوت الضاد بأله أسناني لشوي””. أو آنه سني 
مُطبق انفجاري” » أو أنه أدنى حنكي”؛ فإنّ هذا الوصف ((مبني على 
نطق بعض العرب اليوم؛ لا جميعهم. وهو لا يُوافق نطق العرب يوم 
وُصِفَت الحروف))؛ إذ ((تحوّل إلى ظاء عند قوم, وإلى دال مفخمة 
عند آخرين» والى طاء كما في بعض لحجات المغرب)"”. ومن ثم لا 
نستطيع أن نحكم بخطأ القدماء» في وصفهم لهذا الصوت؛ لأنه ليس في 
مقدورنا اختبار صحّة ذلك الوصف؛ لعدم وصول ذلك الصوت كما كان 
ينطق به يوم وصفهم له. 

7 أمّا حرج الّلام فهو ((ما دون طرف اللسان؛ يُريد بطرف اللسان. أوّل 


إحدى حافتيه؛ وذلك لأنْ ابتداء مخرج اللام أقرب إلى مقدّم الفم من 


(1) التطور النحوي: 18- 19. 

)2( دروس في علم أصوات العربية: 7 وينظر: العربية الفصحى: 37. 

(3) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 89, وعلم الاصوات اللغوية, د. الموسوي: 243 
والأصوات اللغوية» د.عبد القادر: 140 

(4) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 169. 

(5) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 30. 

(6) الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني: 308. 

(7) المصدر نفسهء وينظر: دروس في علم أصوات العربية: 87» والتصريف العربي: 36. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
حرج الضاد ويمتدَ إلى مُتتهى طرف اللسان وما يُحاذي ذلك من الحنك 
الأعلى فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية» وليس في الحروف 
أوسع مخرجاً منه))0. 
وهذا ما ذهب إليه ا حدثون فعند نطق اللام ((يَعتمدٌ طرف اللسان على 
أصول الثناياء بحيث تنشأ عَقَبَةَ في وسط الفم مع ترك منفذ للهواء عن 
إحدى حافت اللسان, أو عن حافتيه))"”. فوصف المخرجء إذن. متّفق. 
بين القدماء والمحدثين؛ إذ هو ((جميع حافة اللسان, بينه وبين ما يليه من 
مقدم الحنك الأعلى فويق الضواحك والأنياب والثنايا))"”. غير أن 
بعض الحدثين قد وصفه بأنه ((سئّي - منحرف - (جاني)))” »ني حين 
وصفه بعضهم بأنّه من الحروف الأدنى حنكية '©. 
ولا يعدو ذلك أن يكون خلافاً في التسميات ليس غير؛ لأنّ الوصف 
واحد. 

8. وللنون ((ما بين طرف اللسان وفويق الثناياء وهو أخرجٌ من مخرج 

اللام))”. 


ويظهر أن المحدثين لم يبتعدوا عن هذا الوصف؛ إذ إن ((طرف اللسان مع 


210 شرح الجاربردي: 1/ 336. 

(2) علم اللغة» د. السعران: 185. 

(3) دروس في علم أصوات العربية: 78. 

(4) علم اللغة» د. السعران:186. 

(5) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 23. 
40 شرح الجاربردي: 1/ 337. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


النون يلتقي بأصول الثنايا»»””» ويبدو أنّ اتصال طرف اللسان بأصول 
الثنايا وما فويقها جعل بعض المحدثين يصف الصوت بصفة الأسنانية 2 
وعدّه بعضهم صوتاً لثويا””؛ يخرج باتصال طرف اللسان باللشة. فلا 
خلاف. إذن» بين القدماء والمحدثين في تحديد حرج هذا الصوت. أعنىي 
النون. 

9 أمّا تحرج الراء فهو ((أَدْخَلٌ من مخرج النون» وأخخْرَج من مخرج اللام؛ ألا 
النطق بالراء» فيما هو أدخل من مخرج النون))”. 
فإذا عرفنا أن صوت النون يكون (عند اتصال طرف اللسان 
باللثة))””» وأن الراء ((من محرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان 
قليلاً))””» أقول: إذا عرفنا ذلك, اتضح. لناء أن المحدثين لم يخرجوا عن 
وصف القدماء بقولهم: ((الراء المكرّرة النى يتم نطقها عن طريق ضرب 


(1) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 67. وينظر: علم اللغة» د. السعران: 185. 

(2) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 30» وعلم اللغة» د. السعران: 2199 والدراسات 
اللهجية والصوتية عند ابن جني: 309. 

(3) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 270. 

(4) ينظر: علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 43. واللثة: هي أصول الثناياء ينظر: مناهج 
البحث في اللغة: 111. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(6) علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 43» وينظر: الكتاب: 4/ 433. 

(7) الكتاب: 4/ 433» وينظر: قول الجاربرديء في أعلاه» في وصف مرج الراء. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
طرف اللسان في اللثة ضربات متتالية))”". 

وتحسن الإشارة» هناء إلى أنّ تقارب هذه المخارج الثلاثة الأخيرة - أعني 
رج اللا وخرج النون» ومخرج الراء - قد جعل المحدثين يعدّونها 
تخرجاً واحدأء وسمّوا الصوت الذي يخرج منه (اللام؛ النون؛ الراء) 
صوتاً لثويً”» في حين أنّ معظم القدماء جعلوا لكل صوت من هذه 
الثلاثة محرجه المميز. على نحو ما مر بنا قبل قليل. 

4 (للظاء :والدال والعاء :طرف اللنتان وآضوك السعين علي 
ولم يخرج المحدثون عن هذا الوصف؛ إذ يتكوّن صوت الطاء ((بأنْ يلتقي 
طرف اللسان بأصول الثنايا العلياء ويرفع الحنك الليّن فلا يمر المواء إلى 
الأنف))7» ويتكوّن صوت الدال نتيجة ((لالتقاء طرف اللسان بأصول 
الثنايا العليا التقاء محكماً)””», وكذلك التاء فهي تتكوّن ((عند التقاء 
طرف اللسان باصول الثنايا العليا ومقدّم اللثة))””. فالثلاثة لما المخرج 
نفسه الذي وصفه الأقدمون. 


0 


حم 


(1) دراسة الصوت اللغوي: 271, وينظر مثلاً: علم اللغة. د. السعران: 187» وأصوات 
اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 203, والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 175 وعلم اللغة 
العام - الأصوات: 129. 

(2) ينظر مثلا: دراسة الصوت اللغوي: 2270 وعلم الأصوات اللغوية, د. الموسوي: 243 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 140. 

* وردت في النص: العليتين. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(4) علم اللغة» د. السعران: 168. 

(5) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 48. 

(6) علم اللغة العام - الأصوات: 101. 


الفصل الأول : الإدغام الأكبر 


1. و ((للصاد. والزاي» والسين طرف اللسان وفويق الثنيتين السفليين **))”". 
ويبدو أن هذا الوصف مقبول لدى المحدثين؛ يشهد لذلك الدكتور 
إبراهيم أنيسء حين يقول: ((إذا وُصيف» لناء محرج السين.....؛ على أنه 
من طرف اللسان فويق الثنايا السفلى» كان هذا الوصف في مجموعه 
مقبولاً))؛ وصوت الزايءعنده.((يُناظر صوت السين))”7؛ إذ 
(«لافرق بين الزاي والسين إلآ ني أنّ الزاي صوت مجهورء ونظيره 
المهموس هو السين))” » والصاد ((يشبه السين في كل شيء سوى أنّ 
الصاد أحد أصوات الإطباق))0©. 
واقييزة هناء إلى أن التقارب الشديد بين بعض مخارج الأصوات قد يبلغ 
درجة يصِعُبْ معهاء أحياناء التفريق بين لمحرجين متتابعين”؛ وهذا ما 
دفع المحدثين إلى أنْ ينسبوا هذه الأصوات الستة جميعاً (الصاد. والسين. 
والزاي. والطاءء والدالء والتاء») - إلى مخرج واحد أطلقوا عليه مصطلح 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(2) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 75. 

(3) المصدر نفسه: 76. 

وردت في النص: السفليتين. 

(4) الأصوات اللغوية» د.إبراهيم أنيس: 276 وينظر مثلا: علم اللغة العام - الأصوات: 
0 وعلم اللغة» د. السعران: 192» ودراسة الصوت اللغوي: 270؛ وأصوات اللغة؛ 
د. عبد الرحمن أيوب: 204, والأصوات اللغوية, د. عبد القادر: 164-163. ومناهج 
البحث في اللغة: 128. وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 43. 

(5) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 76. وينظر: المصادر في الهامش السابق. 

(6) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 89. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


((أسناني لثوي))”"' » وأضافوا إلى هذا المخرج صوت الضاد'”. 

2. و ((للظاءء والثاءء والذال طرف اللسان وطرف الثنيتين العليين *))00, 
ولقد اثفق المحدثون. في تحديد مخرج هذه الأصوات الثلاثة» مع ما ذكره 
القدماء من وصف؛ فصوت الظاء ((يتم النطق به بوضع طرف اللسان 
بحيث يلتصق بأطراف الثنايا العليا))*» أمّا صوت الذال ((فلا فرق بينه 
وبين الظاء الفصحى إلا بالتفخيم والترقيق)””. وأمّا صوت الثاء فإنه لا 
فرق بينه وبين الذال ((إلأ في أنّ الثاء صوت مهموس))©» في حين أنّ 
الذال نظيره المجهور”. 
فالثلاثة من محرج واحدء وقد اصطلح عليها الحدثون بأصوات ما بين 
الأأمنعان © أو الآأضوات الأستانية” , 


(1) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 270-269, وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 43. 

(2) ينظر: المصدران نفسهما. 

)203 شرح الجاربردي: 1/ 337. 

)04 مناهج البحث في اللغة: 2.126 وينظر مثلا: دراسة الصوت اللغوي: 269. وعلم اللغة. 
د. السعران: 191-190., والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 160-159. والأصوات 
اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 47. 

(5) مناهج البحث في اللغة: 2127 وينظر: المصادر في الحامش السابق. 

(6) المصدر نفسه. وينظر: المصادر في الهامش قبل السابق. 

(7) الأصوات اللغوية: د. إبراهيم انيس: 447 وينظر: المصادر في الهامش (7) . 

* وردت في النص العليتين. 

(8) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 126. و دراسة الصوت اللغوي: 269. وعلم اللغة, 
د. السعران: 191-190. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 159 -160. والأصوات 
اللغوية» د.إبراهيم أنيس: 47. 

(9) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 89. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
13. و ((للفاء باطن الشفة السفل وطرف الثنيتي' |! ليب 0 


وهو بهذا الوصف عند المحدثين”. أيضاًء واصطلحوا عليه بالشفوي 
الأمسناني”. 
4. و ((للباء» والميم» والواو ما بين الشفتين)). 

ولم يبتعد الحدئون عن وصف القدماء لمخرج هذه الأصوات؛ فهُم 
الجمغرة على الاهده الأضوا كفو "زلا حفن ادقن عند 
الواو صوتاً شفوياً حنكياً - قصياً©. ومهما يكن فإنّ وصف الواو بآألها 
صوت شفوي ((ليس خطا؛ لأنّ للشفتين دخلاً كبيراً في نطق هذا 
الصوت))7» وأغلب الظنّ أن القدماء شّغِلوا بوضع الشفتين الواضح 
جدأء في أثناء نطق هذا الصوت. عن تحسّس حركة اللسان نحو الحنك 
الأعلى؛ إذ إِنْ اقتراب اللسان من الحنك الأعلى لا يكون واضحاً 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(2) ينظر مثلا: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن ايوب: 201, وعلم اللغة» د. السعران: 188- 
0 ودراسة الصوت اللغوي: 269 ومناهج البحث في اللغة: 125, والأصوات 
اللغوية» د. عبد القادر: 158, وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 42 -43. 

(3) ينظر: المصادر في الحامش السابق. 

)4 شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(5) ينظر مثلا: أصوات اللغة» د.عبد الرحمن ايوب: 200. والأصوات اللغوية؛ د. عبد 
القادر: 156 -157. ودروس في علم أصوات العربية: 30» وعلم الأصوات اللغوية, د. 
الموسوي: 42. 

(6) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 198. 

(7) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 89. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 

كوضوح الوضع الذي تتخذه الشفتان» عند نطق هذا الصوت"". 
5. ((أمّا المخرج السادس عشر وهو الخيشوم, فهو للنون الخفيّة))”. 

يبدو أن النون الخفيّة نون لها ميزة خاصة في النطق؛ فهي تُنطق على صفة 
بين الإظهار والإدغام؛ أي لا هي مظهرة تمام الإظهار؛ ولا هي مدغمة 
تمام الإدغام؛ وأعني بالإظهار. هناء خروجها من مخرجها الذي حُذد لها 
بين الراء واللام””» أمّا الإدغام فأريدٌ به فناءها في ما بعدها أو قبلها فناءً 
تاماً. فتكون المخفاة» حينئلء لا هي مفناة في ما بعدهاء ولا هي مُخرجة 
وفقاً لِمَا تفتضيه كيفية إنتاجها؛ من اتُصال طرف اللسان بفويق الثنايا. 
وبعبارة أخرى: إِنّ ((النون في الإخفاء ولد بالصفة وحدها ولا عمل 
لأوّل اللسان واللثة فيها)”؛ إذ تكون مجرّد غنّة تخرج من الخيشوم» ليس 

غير'”. وهي لا تكون بهذه الصفة النطقية (الخفاء) إلا إذا كانت متبوعة 


6 


بواحد من حمسة عشر حرفاً أحصاها المتقدمون هى: ((القاف» والكاف. 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم انيس: 43» والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 
جني: 311-310. 

* وردت في النص: العليتين. 

20( شرح الجاربردي: 1/ 337. 

(3) ينظر: ص 42 من هذا البحث. 

(4) أبحاث في اصوات العربية: 127 -128. وينظر: شرح الشافية» للرضي: 254/3 -255. 

(5) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 339. والمقتضب: 194/1. والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق 
لفظ التلاوة» مكي بن أبي طالب (ت437ه). تح: أحمد حسن فرحات (دمشق 1973): 
1 -242, والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 218 -221. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


والجيم. والشين. والصاد. والضاد. والسين» والزاي» والطاء. والظاء. 
والذالءتوالتاء» والذال» والقاء» والفاة )”7 . 
وم أرَ مِن المحدثين مَنْ يُفردُ هذه النون بمخرج خاص كما فعل 
المتقدمون”» بل أكّدوا أنّ هذا المخرج إضافي يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء 
بالمخرج المعروف للئون””؛ لأنّ ((النون الخفيّة ما هي إلا النون الأصلية. عرض 
لماء بسبب المجاورة للأصوات الأخرى في التركيبء ما أثر في بعض خصائصها 
2 ءيس مم4 
الصوتية ولكن دلالتها على المعنى لم تتغير)) . 
ومن ما يزيد الأمر تعقيداً أنّ القدماء أنفسهم كانوا يعدّون هذه النون - 
الخفيّة - من الأصوات الفروع””؛ والأصوات الفروعء في عُرفهمء ((لا تتبيّن إلا 


(1) شرح المفصل: 10/ 126. وينظر: حق التلاوة» حسني شيخ عثمان (ط9- مكتبة المنار - 
الاردن): 149 والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 71-70. وقد اصطلح عليها 
بعضهم بالنون الخفيفة, أو الساكنة ؛ إذ لا تخفى إلا إذا كانت ساكنة متبوعة بأحد 
الأحرف الخمسة عشر المذكورة سابقاء ينظر: الكتاب: 4/ 434؛ وسر الصناعة: 1/ 56) 
والممتع: 2/ 665. وشرح الجاربردي: 1/ 339. 

(2) ينظر مثلا: علم اللغة» د. السعران: 200-199, ودراسة الصوت اللغوي: 269 -2273 
ودروس في علم أصوات العربية: 31-30» وعلم الأصوات اللغوية» 
د. ا موسوي: 44-42. 

(3) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 93-92. 

(4) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:220. 

(5) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 432. وسر الصناعة: 1/ 59 والممتع: 2/ 665 وشرح الشافية» 


للرضي: 3/ 254, وشرح الجاربردي: 1/ 339. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
بالمشافهة)”” ؛ ومن م لم يفردوا لتلك الأصوات الْمتفرّعة لمحارج معيّنة كالتى 
أفردوها للأصوات التسعة والعشرين التي عدت أصول حروف العربية؛ لأنّ 
الصوت المتفرَع إِنْما هو أحد الأصول ولكنّه قد أزيل عن مخرجه فتغيّر جرسُه””. 
ومن هنا يكون السؤال مشروعاً عن افرادهم هذه النون بمخرج خاص؟ 
والظاهر من وصفهمء لهذه النون أنهم كانوا مُدركين» لذلك الصوت 
وكيفيّة تكونه. تمام الادراك؛ فقد فرّق الجاربردي بينهما - أعني النون غير المخفاة 
والمخفاة - بقوله: ((إِنْك إذا قلت عَنْ كان مخرجها من طرف اللسان وما فوقه. 
وإذا قلت عَنْكَ لم يكن لها مخرج من الفم؛ لكنها غنّة تخرج من الخيشوم))'”. 
وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة فعلاً؛ فالنون غير المخفاة تتكوّن ((بأن 
يعتمد طرف اللسان على أصول الثنايا العلياء ويُخفضن الحنك اللين وبهذا 
يتمكن المهواء الخارج من الرئتين» بسبب الضغطء من أن ينفذ عن طريق 
الأنف))”» أمّا النون المخفاة فهي ((مجرّد غنّة في الخيشوم لا علاج على الفم في 
النطق بها))”؛ فاللسان لا يمس اللثة أو أصول الثناياء في أثناء نطق هذه النون, 
بل يبقى طرفه مستلقياً في الفم وكأئه يستعدٌ لنطق الصوت الذي بعد النون. 


(10) الكتاب: 4/ 432. وينظر: المصادر في الحامش السابق. 

(2) ينظر: شرح المفصل: 10/ 126. وشرح الجاربردي: 1/ 339. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 339 وينظر مثلا: المقتتضب: 194/1. وشرح الشافية» للرضي: 
3 55. 

(4) علم اللغة» د. السعران: 185. 

(5) دروس في علم أصوات العربية: 61. 


الفصل الأول : الإدغام الأكبر 


وينخفض الحنك اللين ليخرج المواء من الأنف بُعْئّة"". 
هذه من تلك بإفرادها بمخرج خاص””. وأرى أنّ هذه الصّفة النطقيّة الواضحة» 
التى تمَيّر هذه عن تلكء تكفي مُسوّغاً لإفرادها بمخرج مستقل. 

وثمّة سبب آخر يُسوّغ تخصيصهم مخرجاً بهذه النون؛ هو أن صوت النون 
قد مال في اللغات السامية» ومنها العربية» إلى الفناء في بتعض الأصوات فناءً 
تام" ؛ الأمر الذي فطن إليه القدماءء فذهبوا يتتبّعون تلك الأصوات التى من 
شأنها أن ثؤئّر في النون» فتُخْفى معهاء فحدّدوا تلك الأصوات. الخمسة عشر 
المذكوارة انق ورأوا - في ما يبدو - أن يُنبّهوا على ذلك بأن أفردوا مخرجاً 
خاصاً بهذه النون المتبوعة بأحد تلك الأصوات لثلا يظن السامع» حينئلٍ أنه لا 
نون هناك؛ إذ إن النون باتت تُخفى مع هذه الأصوات من ((دون أن تخلّف أية 
إشارة ثُنبيء عنها))”” ؛ فمن هنا كان إفرادها بمخرج خاص؛ لثلا يغيب أمرّها 
عن الأذهان. 

يُمكن أن يقال بعد هذه الوقفة مع ما وصفه الجاربردي من لمحارج 
الأصوات؛ إِنّ الخلاف. إِنْ جاز أن نُسميه خلافاًء بين هذا الوصف وما جاءت به 


(10) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 311. 
(2) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 311. 
(3) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 69 -71 و244. 
(4) ينظر: ص 46 من هذا الكتاب. 

(5) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 70. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 

1. عدم ذكره لبعض أعضاء النطق - أعني الحنجرة ووتريها - من ما ترب 
عليه اختلاف في تسمية الأصوات الناتجة عنها؛ ويمكن أن يقال في ذلك 
إن المحدثين أنفسهم ما كانوا ليتوصلوا إلى معرفة تشريحها الدقيق لولا ما 
وفره لهم التّقدّم العلمي في العصر الحديث. من مالم يتح للرعيل الأوّل 
من علمائناء وعلى الرغم من عدم توافر ذلك لهم وجدناهم قد وصفوا 
تخارج تلك الأصوات وصفاً لا يكاد يمخرج؛ في مُجمله. عن ما أثبتته 
آلات التصوير الدقيقة. 

2 توسّع المحدثون في حيّز المخرج الواحد؛ إذ عمدوا لدمج بعض المخارج 
المتقاربة أو المتجاورة» في مخرج واحد؛ كما في د مجهم لمخرج (السين. 
والصاد. والزاي) ومخرج (الطاءء. والدال. والثاء») في حرج واحد؛ وذلك 
((لشدّة التقارب والتداخل بين حارج النطق. فليس هناك في الواقع 
حدود فاصلة فصلاً تاماً بين بعض هذه المخارج. ومن م فإنّه من الجائز 
أن نُنسب مجموعة من الأصوات الى تحرج معين» وينسبها باحث آخر إلى 
حرج آخر قريب منه أو متّصل به ومتداخل معه))””. 

3. الاختلاف في تسميات تلك المخارج أو الاصطلاح عليها؛ ويبدو أنه ليبس 
من حقنا أن ُحاسب متقدمينا لأنهم لم يستعملوا مصطلحاتنا التي 
أوجدناها؛ فكما نحن قد تعارفنا على مصطلحات خاصة بناء كان 
لمتقدمي القوم. أيضاًء مصطلحاتهم الخاصّة التى تعارفوا عليها. 

ويبدو أن الدكتور مام حسّان ذهب بعيداً حين قال إِنّ القدماء قد خلطوا 


(1) علم اللغة العام - الأصوات: 95-94. 
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((خلطاً كبيراً في تحديد هذه المخارج))”"؛ إذ لم أجذ ذلك الخلط الكبير الذي 
وصفه الدكتور في ما اختبرئة من المخارج التي ذكروها. نعم هنالك بعض 
الاختلافات, لكنها لا ثمثّل ذلك الخلط الكبير الذي قال به الدكتور تمام. وقد 
نجد لأغلبهاء إن لم يكن جميعهاء تفسيراً. 

ومهما يكن من أمر فالحقيقة التى لا يُمكن الغض منها؛ هي أن القدماء 
((قداتوطتلوا إل ما توعتلوا إلبه من حقائق مُدعكنة دون الاستعانة بآية اجهزة أو 
آلات تعينهم على البحث والدراسة كما نفعل نحن اليوم))””. 

وإذا كان (كانتينو) قد رأى أنْ ترتيب المخارج الذي وصفه القدماء هو 
((ترتيب صحيح. بصفة جليّة ملحوظة؛ وموافق تقريباً لترتيبنا نحن))”' فيمكن 
القول: إِنْ ترتيب مخارج الأصوات الذي توصّل إليه المحدثون. بآلاتهم. هو 
ترتيب لا يخرج في مضمونه. عن ما وصفه المتقدمّون. 


(1) مناهج البحث في اللغة: 111» وينظر: ص 32 من هذا الكتاب. 
(2) علم اللغة العام - الأصوات: 95. 
(3) دروس في علم أصوات العربية: 32. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
المبحتٌ الثاني 
صفات الأصوات 


يبدو أنْ عمليّة تحديد مخارج الأصوات. وحدهاء ليست كافية للتمييز بين 
صوت وآخر؛ وقد انُضح. في المبحث السابق, أن أغلب تلك المخارج يكون 
موضعاً لإنتاج أصوات عدّة» ولهذا أكدّ المعنيون بالبحث الصوتي أنّ هنالك 
ثلاثة اعتبارات ينبغي أن راعى عند تصنيف الأصوات الصامتة هي”": 
- مخارجها. 
- وضع الأوتار الصوتية؛ في أثتاء نُطقها. 
- حالة مر الحواء» عند النطق؛ أو ما يسمّى بدرجات الانفتاح. 
وفي الحقّ أنّ علماءنا القدماء قد فطنوا لذلك؛ إذ قدّموا وصفاً للأصوات 
على وفق الاعتبارين الثاني والثالث» عُرفَ بصفات الأصوات2». فضلاً على 
وصفهم لمخارج تلك الأصوات. 
وما صفات الأصوات. هذه إلا آثار سمعيّة ناتجة عن حركة من حركات 
عطي أو أكثر من أعضناء التطق *'. ويجارة أخرى :هي كنات عيدة تعفن 
أعضاء النطق تُصاحب حدوث الصوت ولس وك الأصراث المشتركة 
معه في المخرج. 


(1) ينظر مثلا: علم اللغة العام - الأصوات: 100. ودروس في علم أصوات العربية: 222 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 117. 

(2) ينظر: التصريف العربيء للطيب البكوش: 36 (الهامش) . 

(3) ينظر: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 133. 

(4) ينظر: حق التلاوة: 98» والدراسات الصوتية عند علماء التجويد:227. 
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ولقد حدّد الجاربردي الفائدة المتوخّاة من معرفة هذه الصفات تحديداً 
دقيقاً؛ قال: ((وفائدة هذه الصفات الفَرْقُ بين ذوات الحروف؛لأنه لولا هى لا 
تُحدت أصواتها - يعنى أصوات الحروف- وكانت كأصوات البهائم))© ؛ إذ 
لولا اختلاف الحروف في بعض الصفات ل يُفرّقء في السمع. بين حرفين من 
مخرج واحد. 

وأشار الجاربردي» قبيل كلامه على هذه الصفات. إلى أنّ الصفات التى 
ذكرها هي المشهورة؛ لأنّ بعضهم” قد عدّ من الصفات ((أربعة ااه 
بعضهم» ونقص آخر))””. 

فذكر أن من الأضواف اضوانا غهورة :وثقائلها ميعونة :ونيا شدي 
وتقابلها رخوة؛ ومنها ما يوصف بآنه بين الشّدّة والرخاوة» ومنها المطبقة وتقابلها 
المنفتحة» ومنها المستعلية وتقابلها المنخفضة. ومنها حروف الذلاقة وتقابلها 
الحروف المصمتة» ومنها حروف القلقلة» ومنها الحروف اللينة» ومنها المنحرف. 
ومنها الهاوي, ومنها المهتوت. 

وهو في ذكره هذه الصفات متابع لسيبويه» وجمهور العلماء'”. وسنقف. 
في ما يأتي» عندما ذكره من صفات. 


210 شرح الجاربردي: 1/ 340. 

(2) أظنه يقصد مكيّ بن أبي طالب (ت 437 ه) في كتابه الرعاية: 116-91» وينظر: 
الدوابيات الصرقة عبد غلماء السجريل 278 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 340. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 344-340. 

(5) ينظر: الكتاب: 4/ 436-434., والمقتضب: 1/ 192 -196. وسر الصناعة: 1/ 279-75 
والممنع: 678-671/2» وشرح المفصل: 10/ 131-128. وشرح الشافية» للرضي: 
264-3. وشذا العرف في فن الصرف. أحمد الحملاوي (ط2 - مط: مهرء إيران 
3 129. 
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1.الجهر والشمس 

يبدو أن أبرز الصفات التي اعتّمدت في التميبز بين الأصوات صفتا الجهر 
والهمس”"» وعلى الرغم من أن القدماء لم يتمكنوا من معرفة التشريح الداخلي 
للحنجرة”» أدركوا أثر هاتين الصفتين في التمييز بين الأصوات؛ إذ إِنه من 
الممكن ((التَفطّن إلى الْمقابلة بين ا جهور والمهموس تفطناً دقيقاً جداً بدون معرفة 
سببها الحقيقي))”» وهذا ما تثبه إليه القدماءء في ما يبدوء عند تصنيفهم 
للأصوات على وفق ما تحمله من صفاتء معتمدين على ذوقهم لتلك 
الأصوات؛ وملاحظتهم الذاتيّة لطريقة نطقهاء وأثرها السمعي في الآذان””. 

ويظهر أنّ ثمّة اختلافاً بين القدماء والحدثين في نسبة عدد من الأصوات 
الى إحدى هاتين الصفتين» الجهر والحممس؛ فقد ذكر الجاربردي أنّ الأصوات 
المهموسة يجمعها قوهم ((سَتُتنْحِدُكَ خَصَفَة))””؛ أي هي عشرة أصوات: السين 
» والتاء: والشين: والحاء: والثاء. والكاف: والخاءء والصادء والفاءء والحاء©. 

أمّا اجهورة فذكر أنّها ما عدا الأصوات المهموسة المتقدّمة”” ؛ فهىء إذن: 
مجنة عت مون ((اللزوةو برل لنت و احور القن بكو لقاو تراتقيي والناءم 


(1) ينظر: التصريف العربيء للطيب البكوش: 38. 

(2) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 62» وعلم اللغة العام - الأصوات: 114- 115. 
(3) دروس في علم أصوات العربية: 34. 

(4) ينظر: سر الصناعة: 1/ 59. 

)5 شرح الجاربردي: 1/ 340. 

(6) ينظر: الكتاب: 1/ 434. 

() ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 59. 
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والضاد. واللام؛ والنون» والراء» والطاءء والدال. والزايء والظاءء. والذال. 
والباء» والميم» والواو))"”. 

ويرى المحدثون أن الطاء والقاف صوتان مهموسان” » والفقوا على أن 
الهمزة ليست صوتا مجهوراً؛ بل هي إمَّا صوت مهموس”». أو صوت لا هو 
با جهور ولا هو بالمهموس””. 

ويُشار هناء إلى أن المعيار الذي حُدّدت في ضوئه صفة الجهر أوالهمس لم 
يكن واحداً عند الفريقين؛ فلا جرم أن أدَى ذلك إلى خلاف في وصفهما 
للصوت الواحد. وهذا ما حصل في وصفهم لبعض الأصوات؛ فا محدثون 
يصفون الصوت بأنّه مجهور إذا أحدث ذبذبة في الأوتار الصوتية في أثناء النطق 
به. أمّا المهموس فهو صوت لا ترتعش الأوتار الصوتية في أثناء نطقه © . 


(1) الكتاب: 1/ 434. 

(2) ينظر: الأصوات اللغوية. د. إبراهيم أنيس: 61 -62): و84 وعلم اللغة العام - 
الأصوات: 102 -109» وعلم اللغة» د. السعران: 168 و170. وعلم الأصوات اللغوية» 
د. ال موسوي:47 -48. 

(3) ينظر: التصريف العربي: 39 (الحمامش)؛ ودروس في علم أصوات العربية: 235 
وأصوات اللغة؛ د. عبد الرحمن أيوب: 183» والعربية الفصحى: 38»: والمنهج الصوتي 
للبنية العربية» رؤية جديدة في الصرف العربي» د. عبد الصبور شاهين (مؤسسة كتاب - 
بيروت 1980): 172. 1 

(4) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 171» والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 90. وعلم 
اللغة العام - الأصوات: 112» واللهجات العربية في القراءات القرآنية» د. عبده 
الراجحي (ط1- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 1999): 114. 

(5) ينظر مثلا: مناهج البحث في اللغة: 112. والأصوات اللغوية, د. عبد القادر: 2118 
والأوتار الصوتية هما شريطان من العضلات يتصل بها نسيج ويقعان داخل الحنجرة» 
ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 81. 

(6) ينظر مثلا: التصريف العربي: 40. وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 47. 
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وَوَصّفَ القدماءً الصوت المجهور بآنه ((ما ينحصر؛ أي يحتبس. جري 
النفس مع تحركه؛ وذلك لأئه يكون قوّياً في نفسه. وقوي الاعتمادُ عليه في 
موضع خروجه؛ فلا يخرج إل بصوت قوي شديد, ويمنعٌ النفسَ من الجري 
7 

أمّا الممهموس فهو ((ما لا ينحصر؛ أي لا يحتبس. جري النفس مع تحركه؛ 
وذلك لآنها - يعني الأصوات المهموسة - ضَعْفْتْ في نفسهاء وضَعْف الاعتماد 
عليها؛ ولضُعْف اعتمادها لا يُقوى على منع النفس» فيجري معها النفس))"”. 

فمعيارُهم إذن؛ في تميبز امجهور من المهموس هو(جري النفس). مع 
المهموسء. و(عدمٌ جريه». مع المجهور. الأمر الذي جعل بعض المحدثين يرمون 
القدماء بالاضطراب والخطأ في وصفهم لبعض الأصوات بالجهر””. 

ولقد حاول بعض المحدثين أن يجد تفسيراً لعدّهم ال همزةً مجهورة؛ فذهب إلى 
أنْ السبب في ذلك هو أن القدماء كانوا ينطقون الهمزة متلوّة بحركة؛ فلم يُوفقوا 
في نطقها مُجرّدة» فآئر جهرٌ الحركة” في نطق ال همزة» فعزوا جهرها للهمزة 
نفسها'”. ويّردَ على هذا بأنّ القدماء قد أدركوا أن الحركة تُؤئر في الحرف وتقلقه 
وتجتذبه نحوهاء لهذا رأيناهم يحرصون. في معرفة صدى الحرف. على أن يأتوا به 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 340, وينظر: الكتاب: 4/ 434. 

(2) شرح الجاربردي: 341/1. 

(3) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 124» وعلم اللغة العام - الأصوات: 112. 

(4) والحركات كلها مصؤتات مجهورة. ينظر: علم اللغة» د. السعران: 202-200. 

(5) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 113» وعلم الأصوات عند سيبويه وعندناء أ. 
شادة» صحيفة الجامعة المصرية» ع5 1931: 14. 
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((ساكناً لا متحركاً؛ لأن الحركة تُقْلقَ الحرف عن موضعه ومُستقرَ وتجتذبه إلى 
جهة الحرف التى هي بعضه))"". 

وقد ذهب الدكتور غانم قدوري الى أن القدماء عندما اختبروا الحمزة 
سبقوها بهمزة الوصلء وحينئلء تكونت سلسلة صوتية هي: (همزة + حركة + 
همزة) - (إ)؛ وكان تذبذب الوترين الصوتيين» لإنتاج صوت الحركة» قد طغى 
على الأحداث الصوتية الأخرى من ما جعل القدماء يُضفون صفة التذيذب هذه 
الود يي 

ويُمكن أن يَرِدَ على ذلك أن القدماء لم يُفردوا الهمزة بإدخال همزة 
الوصل عليهاء بل إِنْهم فعلواذلك مع الأصوات كافة. ومن م كان يجب عليهم. 
حينئلء أن يصفوا جميع الأصوات بصفة الجهر؛ فعند اختبار صوت التاءء مثلاء 
كانوا قد أدخلوا عليه همزة الوصلء فتكوئتء حينهاء سلسلة صوتية هي: (همزة 
+ حركة + تاء) - (إتْ): ولاشك في أنّ وضوح أو بُروزٌ المصوّت (الحركة) أشد 
من الصامت (الحرف) - وإن كان ذلك الصامت مُساوياً للمصوّت في الطول 
والارتكاز والتنغيم - وهذا يُوجب عليهم. إن أخذنا بهذا التفسيرء أن 
يُوصّفَّ صوت التاء بالجهرء لكنهم - القدماء - قالوا إِنه مهموس!. 

ويمكن أن يُعتذر لذلك بالنظر إلى الطبيعة النطقيّة الخاصة التي انمازت بها 
الهمزة عن بقيّة الأصوات الأخرى؛ إذ ينطبق معها الوتران الصوتيان انطباقاً تاماًء 


(1) سر الصناعة: 1/ 19 -20, وينظر: شرح الجاربردي: 1/ 334. 
(2) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 242. 
(3) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 163. 
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فينفرجان فجأة ليسمعء حينئذٍ. ذلك الصوت الذي سمي همزة'". 

لقد انطلق عدد من المحدثين» كما مر بناء في فَهُم صفة الجهر للهمزة من 
معيار تذبذب الوترين الصوتيين الذي لم يكن يعرفه القدماء؛ فهُم لا يعرفون 
وظيفة هذين الوترين فضلاً على تشريح الحنجرة الداخلي". 

وإذا كان القدماء قد اعتمدوا في تمييزهم بين المجهور والمهموسء. من 
الأصواتء على جري النفس أو عدمه - فإنّه يُمكن القول بأنّ ال همزة مجهورة؛ إذ 
((لا يمكن إجراء النفس معها ابتداءً؛ لأها لا تكون إلا بغلق الوترين وحصر 
احواء وزاءهها)) 7 

أمّا القاف2؛ فقد ذهب فريق من المحدثين إلى أنّ القدماء وصفوا صوتاً 
لهجياً كان دارجاً في بعض لهجاتهم هو أقرب للكاف الفارسية أو الجيم القاهرية 
'©. ورأى آخرون أنّ القاف القديمة ربما كانت تُنطق قريبة من الغين كما هو نُطق 
بعض القبائل السودانية وبعض قبائل غرب العراق في الوقت الحاضر”. 


(1) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 112. 

(2) ينظر مثلا: اللغة العربية معناها ومبناها: 62» وعلم اللغة العام - الأصوات: 115-114. 

(3) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 3 وينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 
11 

(4) وهو ثاني الأصوات التى وصفها القدماء بالجهرء في حين عدّها المحدثون مهموسة. 

(5) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 85. وعلم اللغة العام - الأصوات: 2110 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 180. 

(6) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 84. نسب الدكتور إبراهيم أنيس هذا النطق 
إلى قبائل جنوب العراق. والصحيح ما أثبت. 
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إلآ أن الدكتور غانم قدوري قد توصل إلى عدم إمكان هذين الفرضين؛ 
وذلك لأن القدماء قد حدّدوا لمحرج القاف فجعلوه أعمق من لمخرج الكاف 
المجهورة (الكاف الفارسية) الى تخرج من موضع الكاف العربية المهموسة نفسه. 
0 بالقاف حين وصفوها بالجهر الكاف المجهورة. لجعلوهما من 
الاحتمال))01 ولق رادو , بوصفهم القاف بالجهر تلك القاف التي تشبه الغين لا 
وضفوها بأنها ضوت شديد” تفلك أن الحين نعو اوتا رحد بخاعف 0 

ويبدو قول الدكتور حسام النعيمي وجيهاً عندما قرّر أنْ صوت القاف م 
يتغيّر؛ فالصوت الذي وصفه القدماء بالشدّة والجهر هو نفسه ما أجمع عليه قراء 
القرآن الجيدون وهو نفسه الذي نسمعه عند قراءة النصوص الفصيحة. في حين 
أنه قد اتخذء في العاميات» مسالك شتّى؛ فهو عند بعض المصريين أصبح همزة: 
وعند بعضهم الآخر ينطق كافاً مجهورة كنطق العراقيين له. وعند الفلسطينيين 
ينطق كافاً مهموسة؛ فهذا الاختلافُ في نُطقه بين العرب. في عاميّاتهم أو 
لمجاتهم, والاجماعٌ على نطقه بصوت واحد. في الاستعمال الفصيح للّغة. يدل 
على ثبات صوت القاف القديم وعدم تغيّره'”) 

أمّا الاختلاف في وصفه بين القدماء والمحدثين فمرحِعَهُ عدم اتبّاع معيار 
واحد في تحديد صفته؛ فا محدثون قالوا بآنه مهموس اعتماداً على عدم تذبذب 


(1) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 251. وينظر: أصوات العربية بين التحول 
والثبات: 236 ولمعرفة مخرج الكاف المجهورة» ينظر: علم اللغة» د. السعران: 169. 

(2) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 434: وسيأتي الكلام على صفة الشدة في ما بعد. 

(3) ينظر مثلا: المصدر نفسه. وعلم اللغة العام - الأصوات: 121. وينظر تفصيلاً لرأي د. 
غانم قدوري: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 248 -256. 

(4) ينظر تفصيلاً لذلك: أصوات العربية بين التحول والثبات: 25 -30. 
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الأوتار الصوتية» في أثناء نطقه'"» في حين اعتمد القدماء على عدم جري النفس 

مع الصوت عند نطقه”. ومن ئمّ كان مجهوراً إذا نظرنا له بمعيار القدماء. 

ومهموساً بالنظر لما وضعه المحدثون من معيار. 

ويُمكن أن يُستأنسء هناء بتجربة قام بها بعض المحدثين أكد. بهاء عدم 
جريان النفس في أثناء نطق صوت القافء وتبيّن له أنه إذا تُكُلْفَ إجراء النفس 

مع صوت القاف فسوف يتحول إلى صوت آخر هو الخاء. 

ولله در سيبويه؛ إذ وصف ذلك وصفاً دقيقأء منذ قديم. قال: ((وأمًا 
المهمموس فحرفْ أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النَفْسُ معه. وأنت 
تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّدت الحرف مع جَرْي النَّفْس. ولو أردت ذلك في 

امجهور لم تقدر عليه)). 

أمّا صوت الطاء؛ فقد ذهب بعض المحدثين إلى أن القدماء. حين وصفوه 
بالجهرء كانوا يصفون صوتاً آخر غير الذي نسمعه اليوم» وهو دال مطبقة تشبه 
صوت الضاد في نطق المصريين في الوقت الحاضر”'» وذهب بعضهم الآخر إلى 

أن ”الغرت قد وفنثوا لخاتظاء كفرية عسوت اف . 

(1) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 170. 

(2) ينظر: ص 62-60 من هذا البحث (الفرق بين جري الصوت وجري النفسء في صفة 
الشدة) . 

(3) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 313. 

(4) الكتاب: 4/ 434. ْ 

(5) هو ثالث الأصوات الثلاثة التى اختُلف في وصفها بين القدماء والمحدثين. 

(6) ينظر: دروس في لم أميوات الحرية: 0 -51. وعلم اللغة العام - الأصوات: 102 - 
3ه والأصوات اللغوية. د. إبراهيم أنيس: 62 -63. والأصوات اللغوية؛ د. عبد 
القادر: 162. 

(7) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 122 -123., وعلم اللغة العام - الأصوات: 103. 
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إلا أنْ الدكتور حسام النعيمي يؤكد أنّ صوت الطاء ل يتغيّر؛ وإنما 
الاختلاف في وصفه كالاختلاف في وصف القاف. من قبله؛ إذ هو صوت مجهور 
بضابط القدماء الذي وضعوه (جري النفس)»؛ مهموس بضابط اهتزاز الوترين 
الصوتيين الذي اعتمده المحدثون, وقد أثبت ذلك بتجربة شخصية قام بها؛ إذ 
وجد عند تكأفه إجراء النفسء في أثناء نطق صوت الطاءء آنه يُسمع تاءً لا 
عل (0). 
2 الشدة والرخاوة وما بينهما 
(1.2) 

أما الأساس الثالث الذي اعتّمد عليه في التمييز بين الأصوات”» فهو 
حالة ممرّ الهواء في أثناء نطق الصوت”» وهذا ما قصده القدماء عندما قسّموا 
الأضوات على قنديلاةة ووخؤة ومابين الشديدة والرخوةة, 


ولقد ذكر الجاربردي أن الحروف الشديدة ((حروف ينحصر جري صوتها 


(1) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 313 وينظر تفصيلاً لذلك: أصوات 
اللغة بين التحول والثبات: 26 -35. 

(2) سبق الكلام على الأساسين الآخرين ؛ مخارج الأصوات. وتذبذب الأوتار الصوتية عند 

(3) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 100. ودراسة الصوت اللغوي: 97. وعلم اللغة 
د. السعران: 165. 

)04 ينظر مثلا: الكتاب: 4 434 -435. والمقتضب: 1/ 4 وسر الصناعة: 1/ 275 
والممتع: 2/ 672 -673. وشرح الشافية» للرضي: 3/ 260؛ وشذا العرف: 129. 
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عند إسكانها في محرجها))”". أما الحروف الرخوة فهي ((حروف لا ينحصر 
جري صوتها عند إسكانها)). 

وهذا ما أكده الحدثون عندما قرّروا أنّ الناطق ((يحسّ مع الشديد بانحباس 
مؤقت لدى المخرج؛ بسبب التقاء عضوين التقاءً مُحكماً فإذا انفصلا فجأة سُمِعَ 
صوت انفجاري هو الذي تُسمّيه بالشديد))””» أمّا عند نطق الأصوات الرخوة 
فإنّ التقاءَ العضوين غيرٌ محكم ((بل بينهما مر ضيّق يسمح بتسرب الطواء))7؛ 

وعلى الرغم من أن المحدثين قد انّفقوا مع القدماء في وصف كيفيّة إنتاج 
الأصوات الشديدة والرخوة» فقد اختلفوا عنهم في تسمية تلك الأصوات؛ إذ 
أطلق عليها امحدثون أسماءً عديدة؛ فمنهم مَنْ سمّاها الوقفيّة””'' واصطلح عليها 
آخرون بالأصوات الآنية. وأطلق عليها بعضهم اسم الأصوات 
الإنسداديّة'”".أو اللحظية؟. إلآ أن أكثر هذه التسميات شيوعاً في كتابات 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 341, وينظر: الكتاب: 4/ 434. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 341. وينظر: الكتاب: 4/ 434 -435. 

(3) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 2.126 وينظر: التشكيل الصوتي: 52. 

(4) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 126.» وينظر: علم اللغة» د. السعران: 189. 

(5) ينظر: الصوتيات. مالمبرج: 85» ودراسة الصوت اللغوي: 97 وعلم اللغة» د. السعران: 
2. 

() ينظر: التطور النحوي: 13» وعلم اللغة» د. السعران: 182. 

(7) ينظر: الألسنية العربية» د. ريمون طحّان (ط3- دار الكتاب اللبناني - بيروت 1981): 
9 والصوتيات. مالمبرج: 85 (ال هامش)» وأسس علم اللغة, ماريوباي (ط3 - عالم 
الكتب 1987م) :82. 

(8) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 97. 
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الحدثين هو مصطلح الأصوات الانفجاريّة”. 

آنا الأضوات الرخوة؛ فين المحدثين مَنْ أسماها الأصوات المتمادة” ., 
واصطلح عليها بعضهم بالاستمراريّة"”. غير أن التسمية التي شاعت عند معظم 
امحدثين» مقابلاً للأصوات الانفجاريّة» هي الأصوات الاحتكاكيّة””. 

وأيَاً كانت هذه التسميات فإنّْ المتقدّمين والمحدثين مُتفقون على كيفيّة تكوّن 
هذين القسمين من الأصوات؛ أعنيى الشديدة (الانفجارية) والرخوة 
(الاحتكاكية)؛ وسبقت الإشارة إلى ذلك ©. 


)2-.2( 


أودّ أن أَلع» قبل التعرّض للأصوات الشديدة أو الرخوة. إلى المعيار الذي 
حدّد بموجبه القدماء تلك الأصوات؛ ويتّضح من تعريفهم. لمذين النوعين من 
الأصوات”», أنهم قد اتخذوا من (جري الصوت) أو (عدم جريه) ضابطاً 


(1) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 100. وعلم اللغة» د. السعران: 166» والأصوات 
اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 23 والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 143. 

(2) ينظر: التطور النحوي: 13» وعلم اللغة» د. السعران: 182. 

(3) ينظر: علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 47. 

(4) ينظر مثلا: علم اللغة العام - الأصوات: 118. وعلم اللغة, د. السعران: 2181 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 144., والتشكيل الصوتي: 56. 

(5) سأرجئ الكلام على ما أطلق عليه القدماء (ما بين الشدة والرخاوة) ؛ لأنْ فَهِمَهما 
يعتمد على معرفة هذين النوعين من الأصوات. 

(6) سبق ذكر هذين التعريفين» ينظر: ص 58 من هذا البحث. 
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8 1 
لتحديد هذه الأصوات7©. 


ولقد تبيّنء في ما سبقء أنهُم قد اعتمدوا على (جري النفس) أو (عدم 
جريه) في تمييزهم مجهور الأصوات من مهموسها'”. 

ويبدو أنّ ذلك قد سبّب التباساً في فَهُم هذين الضابطين. أو التمييز 
بينهماء لدى بعض الباحثين؛ الأمر الذي جعل الدكتور خليل العطية - مثلا - 
يقول: ((إِنْ اعتماد العرب على جريان النفس وعدمه في الشديد والرخو سبب 
اختلاطاً وتداخلاً بينهما وبين المجهور والمهموس. وجعل التمييز بينهما تبعاً 
لذلك عسيرا أوّل وهلة)), 

وم ينج الدكتور رمضان عبد التواب من الوقوع في مثل هذا الالتباس؛ إذ 
يقول: ((وكان من الممكن القول بأنّ سيبويه يقصد با مجهور والمهموس ما نعنيه 
نحن بالشديد والرخوء لولا أنْ سيبويه قسم الأصوات. بعد ذلك. إلى شديد 
ورخوء وبين المراد بهما عنده. وعلى الرغم من ذلك فإِنْ تعريفه للشديد يقرب 
جداً من تعريفه للمجهورء كما يقرب تعريفه للرخو من تعريفه للمهموس 
كذلك)). 


ومن ئملم نعدم من يُصرّح بأنّ كلام سيبويه ((فيه بعض الخلط 


(1) والحق أنّ المحدثين. أيضاًء قد أعتمدوا على جري الصوت أو عدم جريه في تحديد هذين 
النوعين من الأصوات,. هذا ما أفهمه من كلامهم., ينظر مثلا: علم اللغة» د. السعران: 
6 -171 و189. 

(2) ينظر: ص 54-53 من هذا البحث. 

(3) في البحث الصوتي عند العرب: 46. 

(4) المدخل الى علم اللغة: 40. 
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والاضطراب؛ إذ لم نلحظ فيه تمييزاً بين الصوت المجهور وصفة الشدة من جهة. 
ومن أخرى بين الصوت المهموس وصفة الرخاوة))””» أو ب ((أنْ القدماء لم 
يتمكنوا من وضع معيار تمييزي بين هذه المصطلحات))'”. 

إن قراءة مُتآئية في الحدود التي وضعها القدماءء ولا سيّما سيبويه. 
0 والمهموس أو الشديد والرخوء ثُثبت أنهم كانوا على وعي تام بما يميز 

بينهماء وعلى وعي بالمعيار المميّز؛ فَهُم اعتمدوا على معيار (جري النفس) أو 
د جريه) في ييز ا جهور من الحموس من الأصوات. في حين ميّزوا بين 
الشديد والرخوء منهاء بمعيار (جري الصوت) أو (عام جريه)؛ وثمّة فرق 
لطيف بين المعيارين؛ إذ إنّ عدم جري الصوت. أو منع الصوت من الجريان. 
يكون عند محرج ذلك الصوت””؛ بالتقاء عضوين التقاءً محكمً”. في حين أنّ 
(«منع النفس لا يكون إلا في الحنجرة)””؛ فقد يجري النفس ولا يجري 
الصوتء وقد يحصل العكس”؛ فعند نطق صوت التاءء. مثلاء فإنّ الوترين 


(1) الأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 147. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) تقدم في ما سبق» تعريف الأصوات الشديدة بآنها (( حروف ينحصر جري صوتهاء 
عند أسكانهاء في مخحرجها) ): شرح الجاربردي: 341/1. 

(4) علم اللغة» د. السعران: 171. 

(5) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 126. 

(6) وقد يجري النفس ويجري الصوت معا ليتكون. حينئذ. صوت مهموس رخو (أحتكاكي) 
كصوت الصاد. مثلاء ينظر: علم اللغة, د. السعران: 192. وقد لا يجري النفس ولا 
يجري الصوت أيضا فيتكونء عندها. صوت مجهور شديد (انفجاري) كصوت الباء. 
مثلاء ينظر: علم اللغة» د. السعران: 167» ولم أفصّل الكلام على هذين النوعين من 
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الصوتيين يكونان متباعدين» أو منفرجينء فيمرٌ الحمواء من بينهما من دون أن 
يتذبذبا؛ لأنهماء حينئل» متراخيان فيكتسب الصوت. عندهاء صفة الهمس27, 
وهذا معنى جري النفس.ء وفي الوقت نفسه فإِنْ طرف اللسان ((يلتقي بأصول 
الثنايا العليا ومقدّم اللثة))'”» وبالتقائه ينحبس الهواء حبساً تاماً في هذا الموضع. 
وهو مخرج التاءء وهذا ما عبّروا عنه ب (عدم جري الصوت). ولا يُسمع صوت 
التاء إل بعد أن ينفصل طرف اللسان ((تاركاً نقطة الالتقاء فيبحدث صوت 
انفجاري))!0 هو صوت التاء. 

وعند نطق صوت الذالء مثلاء فإِن الوترين الصوتيين يقتربان بعضهما من 
بعضء من ما يجعلهما متوئرين؟ فيضيق الفراغ الذي بينهما”» بحيث يسمح 
بمرور الحواء.ء ولكن مع إحداث اهتزازات» أو ذبذبات, للوترين المتقاريين من 
بعضهماء فيكتسب الصوتء حينئذٍء صفة الجهر””» وهذا ما عبّروا عنه ب (عدم 
جري النفس». وفي الوقت نفسه؛ يُوضع طرف اللسان ((بين أطراف الثنايا العليا 
والسفلى بصورة تسمح بمرور لهواء من خلال منفذ ضيق فيحدث 


الاصوات؛ لان أمرهما يتّضح عند معرفة النوعين الآخرين اللذين وضّحت كيفية 
حدوثها. 

(1) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 2.125 وعلم اللغة العام - الأصوات: 87. 

(2) علم اللغة العام - الأصوات: 101. 

(3) علم اللغة - الأصوات: 101. 

(4) ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» د. عبد الصبور شاهين (ط1 - مط: 
المدني - مصر 1987): 204. 

(5) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 87. وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 32- 
3 وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 201. 


58 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


الاحتكاك))”؛ فلا يحبس المحواء. إذن» بل يضيق مجراه. وهذا ما عبّروا عنه ب 
(جري الصوت). 

ومن الإنصاف أن يُشارء هناء إلى أنّ الجاربردي كان مدركاً تمام الإدراك أنّ 
منع النفس يُكسيبُ الصوت صفة الجهرء وأنّ منع الصوت يُكسبه صفة الشدة 
(الانفجار)؛ قال:((2.... فالجهر يمنع النفس أن يجري معها - يعني أصوات 
القلقلة - والشدةٌ ة تمنع أن يجري ماني 

نأتي الآن لنرى تقسيم القدماء للأصوات على وفق هذا المعيار - جري 
الصوت - الذي وضحناه قبل قليل. 


3:2 
لقد ذكر الجاربردي أن الحروف الشديدة (الانفجارية) ثمانية يجمعها قولهم 
((أجذكة م00 أي هي:((المهمزة.والقاف. والكاف. والجيم. والطاء. 
والغاءة بوالدالة والبا)) 0 
ولم يختلف المحدثون مع القدماء إلا 
الحدثين صوتاً انفجارياً - احتكاكياًء أي | 


في صو ت الجيم'”؛ فقد عذه معظم 
إِنه فوف وري ويتكون الصوت 


(1) علم اللغة العام - الأصوات: 118. 

220 شرح الجاربردي: 1/ 343. 

)203 شرح الجاربردي: 1/ 341. 

(4) الكتاب: 4/ 434. 

(5) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 101 -112.» ودراسة الصوت اللغوي: 269 -2273 
وعلم اللغة, د. السعران: 167 170» وعلم الأصوات اللغوية, د. الموسوي: 47. 
والأصوات اللغوية د. عبد القادر: 143. 

(6) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 271, وعلم اللغة العام - الأصوات: 125. وعلم 


الأصوات اللغوية؛ د. الموسوي: 47. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 150. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
الانفجاري - الاحتكاكي عندما يكون انفصالٌ عضوي النطق ((انفصالاً بطيئاً 
بحيث لايحدث انفجار واضحء بل يسمع عند اطلاق الوقفف صامت 
احتكاكي))””". 

ويبدو أنّ وصفهم للجيم بأنه انفجاري - احتكاكي لم يكن وصفاً للجيم 
التي وصفها القدماء؛ التى شبه الجيم التى ننطقها نحن في العراق في نحو (جكارة) 
أو (جمل)”؛ بل هو وصف لبعض تحققات صوت الجيم في بعض اللهجات 
العربية؛ أعني اللهجة السورية التي تُشرب الجيم شيئاً من صوت الشين"””. 

ويبد و آن الدكتور محخمود السغران كان محقاً عنذما قر ر((أنّ الأصنوات 
العربية» التي تُكوّن النظام الصوتي لصحاناء هذه الأيام. ليس من جملتها 
أصوات انفجارية احتكاكية إلا أنْ بعض الأصوات الانفجارية الاحتكاكية 
مسموع في بعض العاميات العربية))”؛ لأنْ اليم الشديدة (الانفجارية) التي 
وصفها القدماء لاتزال تُنطق عند ((كثير من العرب اليوم كما في أكثر نواحي 
العراق والخليج العربي والمناطق الجنوبية في المغرب))”. ولا يزال ينطقها 


(1) علم اللغة» د. السعران: 182. 

(2) ينظر: محاضرات في اللغة؛ د. عبد ال رحمن أيوب (ط بغداد 1966): 100. وأصوات 
العربية بين التّحول والثبات: 68. 

(3) توصل كثير من الباحثين بأبحاث مفصلة إلى أن وصف الجيم بالتركيب ليس وصفاً 
للصوت الذي وصفه القدماءء ينظر مثلا: أبحاث في أصوات العربية: 270-62 وقضية 
الجيم في اللغة العربية» د. غانم قدوري الحمد. مجلة الاقلام العراقية» ع 4. السنة الثالئة 
عشر 1978: 187-182» والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 286-281. 

(4) علم اللغة» د. السعران: 183. 

(5) أصوات العربية بين التحول والثبات: 62. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


الجيدون من قرّاء القرآن الكريم'”؛ من ما لا يدع مجالا للشك في صِحّة وصف 
الأقدمين لما. 

أمّا الحروف الرخوة (الاحتكاكية) فقد ذكر الجاربردي أنها ((ثلاثة عشر 
حرفاً)”” » وهي ما عدا الشديدة - أجدك قطبت - والت بين الشدة والرخاوة - 
لم يروعنا'” -؛ فتكون بذلك ثلاثة عشر حرفاًء كما قال. وهي: ((الماء؛ والحاء. 
والغين» والخاء» والشين» والصادء والضاد. والزاي» والسينء والظاءء والشاى 
ادال الفا 


ولقد أجمع الحدثون. أيضاء على أنْ هذه الأصوات رخوة (أحتكاكية) ما 
250 
يا . 


اه 


عدا صوت الضاد ؛ إذ عدّوه صوتاً انفجار 


الألسن العربية المعاصرة؛ إذ لا يُجيد نطقه القديم أحد من العرب اليوم”*. ومن 
ئمّ إن كل ما نستطيع أن نقوله هو إنّ الفنّاد الفصيحة القديمة كانت صوتاً رخواً 


(1) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 286. وأصوات العربية بين التحول 
والثبات: 62و 69. 

(2) شرح الجاربردي: 341/1. 

(3) سيأتي الكلامء بعد قليل» عليها إن شاء الله تعالى. 

(4) الكتاب: 4/ 435 

(5) ينظر مثلا: التطور النحوي: 18: دراسة الصوت اللغوي: 273-269. وعلم اللغة العام 
- الأصوات: 122-118. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 144 وعلم الأصوات 
اللغوية» د. الموسوي: 47. 

(6) ينظر: ص 41-40 من هذا البحث. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
(إحتكاكياً), إلا أنّ نطقها المعاصر قد اختلف عن ما كان عليه وأصابه التطكر 9ب 
فنُطقت بكيفيات شتى منهاء مثلاء استحالتها إلى صوت انفجاري في نطق بعض 
مسرت 7 ” 

أمّا القسم الثالث من الحروف فهو ما أطلق عليه القدماء مصطلح (ما بين 
الشدة والرخاوة)؛ وقد عرفها الجاربردي بقوله: ((ما بين الشديدة والرخوة 
حروف لا يتم لها الانخصار المذكور ولا الجري المذكور. وهي ثمانية يجمعها 
قوف “ل يروع 7 

ويبدو أن القدماء قد نقلوا هذا المصطلح عن صاحب الكتاب”؛ إذ بقي 
مُتداولاً في كتابات من جاء بعده'”. وأمًا المحدثون فقد أطلقوا على هذه 
الأصوات التى تحمل هذه الصفة الأصوات المتوسطة””» أو المائعة أو السائلة””. 

ويُشارء هناء إلى أنّ ثمة خلافاً بين المتقدّمين والمحدثين في عدد هذه 
الأصوات؛ فقد ذكر الجاربردي أن الأصوات التى بين الشدّة والرخاوة يجمعها 


(1) ينظر: مظاهر التطوّر اللغوي في اللغة العربية المعاصرة» د. نعمة رحيم العزاوي؛ 
الموسوعة الصغيرة» دار الشؤون الثقافية - بغداد 1990: 67. 

(2) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 166. 

(3) ما بين المعقوفتين ليس من أصل النص أضفته لملاءمة السياق. 

(4) شرح الجاربردي: 341/1. 

(5) ينظر: الكتاب: 4/ 435. 

(6) ينظر مثلا: المقتضب: 1/ 196-195. وسر الصناعة: 1/ 75 وشرح المفصل: 10/ 2128 
والممتع: 2/ 673: وشرح الشافية» للرضي:3/ 262. 

(7) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 2119 وعلم اللغة العام - الأصوات: 99. 

(8) ينظر: المدخل الى علم اللغة: 36» والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 146. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


قولحم ((م يروعنا»)””؛ فهي: (اللام؛ والميم» والنون. والراء» والواوء والياء. 
والألف. والعين). في حين يرى المحدثون أن الأصوات المتوسطة هي: ((اللام, 
والميم والنون» والراءء والواوء والياء)””؛ فقد أخرجوا العين والألف. 

هذا إذا عددنا أن القدماء قد قصدوا بالياء والواوء هناء الصوتين غير 
المديّين”؛ أي ما أسماه المحدثون بأنصاف الحركات”* » أو أشباه الصوائت”)» أو 
أشباه أصوات اللين””؛ نحو واو حَوْضء وياء بَيْت. أمّا إذا كانوا يقصدون بهما 
صوتي المدّ فيجب. في رأي المحدثين» أن يُخرجا من طائفة الحروف المتوسطة'”؛ 
لأنهماء حينئذٍء ((حركات صرفة))2. 

تبيّن في ما تقدّم, أن القدماء قد اعتمدوا في تمييز الأصوات الشديدة 
(الانفجارية) من الرخوة (الاحتكاكية) على كيفيّة التقاء عضوي النطق. في أثناء 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 341» وسبقت الإشارة إلى ذلك. 

(2) مناهج البحث في اللغة: 119. وينظر مثلا: علم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 47. 

(3) كونان مديين إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهماء وغير مديين إذا لى تكن حركة ما 
قبلهما من جنسهماء أما الألف فهي حرف مد أبداً ؛ لأن ما قبلها لا يكون إلا من 
جنسهاء ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 151-150», هذا في مفهوم القدماء. أما المحدثون 
فيعدون أصوات المدّ حركات طويلة ولا أثر لحركة ما قبلهاء ينظر مثلا: المنهج الصوتي 
للبئية العربية: 18 والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 39. 

(4) ينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 132. 

(5) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 197. 

(6) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 42. 

(7) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 260. 

(8) علم اللغة العام - الأصوات: 132. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
نطق تلك الأصوات؛ فإذا كان الالتقاء محكماًء أي إذا حُبِسَ الصوت في مخرجه 
ولم يجر إلا بانفصال العضوينء سمي ذلك الصوت شديداً (انفجارياً». أمّا إذا 
وُحِدَ ممرّ ضيّق بين عضوي النطق. فإِنٌ الصوت يجري. خلال الممرٌ الضيق» محدثاً 
احتكاكاًء ويُدعى. حينهاء بالصوت الرخو (الاحتكاكي)””. 

ولقد وجد علماء العربية أن من الأصوات ما يتّصلء معه. عضوا النطق 
اتصالاً محكماء إلا أن الصوت. بالرغم من ذلك لا يُحبس في محرجه. ولا 
يُحدثُ احتكاكاًء أيضاً؛ وإنما يجد له منفذاً آخر يخرج منه؛ أي إِنّ مساره ينحرف 
مُتجتباً نقطة السسّدَ أو الاتصالء. ولههذا أطلقوا على هذه الأصوات اسم 
(الأصوات التي بين الشدة والرخاوة) أو كما أسماها المحدثون (المتوسطة)؛ فعند 
نطق صوت الميم» مثلاء ((تنطبق الشفتان انطباقاً تامأ)”» إلا أن الصوت يجري 
في الوقت نفسه. ((من الأنف... ولو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت))”7؛ 
ولحذا فهو متوسط بين الشدة والرخاوة. 

أمّا الواو والياء في نحو: حَوْض وبَيْت؛ فقد قرّر امحدثون أن هذين الصوتين 
((يستحقان دائماً أن يُعالجا علاجاً خاصاً))” ؛ ولذا جعلوا هذين الصوتين قسماً 
قائماً بذاته» أسماه بعضهم بأنصاف الحركات'7. وأطلق عليه بعضهم مصطلح 


(1) وهذا ما اعتمد عليه المحدثون أيضاً. 

(2) علم اللغة العام - الأصوات: 130. 

(3) الكتاب: 4/ 435. 

(4) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 42. 

(5) ينظر: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 174» ودراسة الصوت اللغوي: 117» وعلم 
اللغة العام - الأصوات: 132» والقراءات القرآنية» في ضوء علم اللغة الحديث؛ د. عبد 
الصبور شاهين» مطابع دار القلم - القاهرة: 41. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
أشتناة الضؤافقك ١”‏ أو أثساه امراف ».و اسماه اخرون أشناء اضواتك اللي 

ولم يعترض بعض لمحدثين على عد القدماء هذين الصوتين من الأصوات 
المتوسطة بين الشدة والرخاوة؛ قال كانتنيو: ((وأما الحروف الباقية؛ أي الألف. 
والعين» والياء» واللام» والنون» والراءء» والميم» والواوء فيعتبرونها بين الشدة 
والرخاوة ؛ وفعلاً فإنٌ النون والميم خيشوميانء واللام والراء يمتازان بكيفية 
خاصّة في النطق؛ والألف والواو والياء هي ' حروف المدّ ؛ فلا يبقى مجال للشك 
في صحة هذا الترتيب.... فإِنٌ الترتيب مطابق لترتيب علماء الأصوات 
العصريين))”؛ أي إنّ لأصوات المدَ كيفيّة خاصّة في النطق. ومن أجل مخالفتها 
لبقيّة الأصوات وضعها القدماء في ما بين الشدة والرخاوة. 

ولم يبتعد الدكتور حسام النعيمي» في تعليل وضعهم لهذه الأصوات في ما 
عدّوه بين الشديد والرخوء عن ما قاله كانتنيو؛ قال: (أمَا الألف فإِنٌ انساع 
مخرجه لا يسمح بوقوف المواء عنده ليُرى أيجري به أم لاء حتى يحكم عليه 
بهذا أو بذاك» ولذا كان الوصف اللمناسب أنه بين الشدة والرخاوة. وأمًا الياء 
والواو فإن كانا مدّتين صدق عليهما ما قيل في الألف))””. 

غير أن بعضهم نعى على القدماء عدّهم صوتي الواو والياء المدّيين من 
الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة؛ إذ يرى أنه ((من الخطأ ضمّهما مع بقيّة 


(1) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 197. 

(2) ينظر: التطور النحوي: 47. والمدخل الى علم اللغة: 92 -93. 
(3) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 42. 

(4) دروس في علم أصوات العربية: 36. 

(5) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 317. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


هذه الأصوات «اللام؛ والميم» والنون» والراء)))'"؛ لأئهما ليسا إلا مصوتين 
(حركتين)؛ ومن م جزم بأنّ ذكر الألف في الأصوات المتوسطة هو ((خطأا 
على أي احتمال أردت؛ ذلك لأنّ الألف. هناء ليست إلآّ حركة)). 

بل إن مِن المحدثين من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ فرأى أله من الأفضل 
إخراج الواو والياء اللينتين» أيضاء من طائفة الأصوات البينية أو المتوسطة؛ قال: 
((...... يبقى بعد ذلك الواو والياء إذ لم يكونا حرفي مد... أنعدهما من الحروف 
الرخوة أم المتوسطة؟ إذا أخذنا بالمفهوم السابق للحروف المتوسطة» وهو قيام 
عائق في مجرى النفس لا يحول دون جريانه» فإِن الواو والياءء من هذه الناحية» 
من الحروف الرخوة))7. 

ومن الإنصاف أن يشارء هناء إلى أنّ القدماء قد أدركوا تمام الإدراك حقيقة 
تكوّن أصوات المدّ و ((كانوا على علم بالفرق بينها وبين الأصوات الصامتة؛ في 
النطق والصفات))7 .بل توصلوا إلى أبعد من ذلك؛ إذ استطاعوا ((أن يُدركوا - 
بصورة ما - أنّ لكل من الواو والياء حالتين؛ أي حالة كونهما حركات طويلة؛ 
وحالة كونهما أصواتاً صامتة))””؛ قال الجاربردي: ((.... الواو والياء تارة 
حرفا لين كما في قول وبيع. وأخرى حرفا مدّ كما في يقول ويبيع))””. 


(1) علم اللغة العام - الأصوات: 132. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 260. 

(4) علم اللغة العام - الأصوات: 147. 

(5) المصدر نفسه: 134-133. 

(6) شرح الجاربردي: 1/ 151-150.» وينظر: ص 145 من هذا البحث. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


والظاهر أن علماء العربية ة قد تنبّهوا إلى ضّعْف جري النّفس مع الواو 
والياء اللنين 090 فعدّوهما من الأصوات التي بين الشدة والرخاوة (المتوسطة). 
وربما كان التكيّف الخاصّ في مجرى المحواءء. في أثناء نطق هذين الصوتينء دافعاً 
لهم ولمعظم المحدثين””» لعدّهما من الأصوات المتوسطة بين الشديدة والرخوة؛ 
إذ تبدأ أعضاء النطق. عند نطقهماء من ((منطقة حركة من الحركات ولكنّها 
تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة إلى مكان حركة أخرى))”. 

ويبدو أن القدماء لم يخرجواء بنسبتهم هذين الصوتين إلى الأصوات 
امريد لل لجار اوعفرو جر باكر العييه لاسر شه كما لهم اين 
كلام بعض الحدئين” ؛ إذ لم يتحقق التقاءٌ عضوي النطق التقاءً محكماًء في أثناء 
نطق هذين الصوتين. ولم يكن الاة وصريييا در ميك اعكاها رامها 
عند مرور المواء بينهما؛ ليعذًا ان "كل با هيت عدد 
نطقهماء هو تضييق قليل لمجرى المهواء ليس غير؛ إذ إِنْ (اللسان لا يقترب 
بصورة واضحة من الحنك؛ عند النطق بها - يُريد الواو -))2, وكذلك الياء؛ 
من ما لا يؤدي إلى حدوث غير احتكاك طفيف جداً لا يكاد يقضح كوضوح ما 


(1) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 197. 

(2) ينظر مثلا: مناهج البحث في اللغة: 119» وعلم اللغة العام - الأصوات: 132. وعلم 
الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 47. 

(3) علم اللغة العام - الأصوات: 132.» وينظر: علم اللغة» د. السعران: 197. 

(4) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 260 -261. وعلم اللغة العام - 
الأصوات: 132. 

(5) ينظر: ص 58 من هذا البحث. 

(6) أصوات اللغة بين التحول والثبات: 22. 

(7) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 196 -198. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


يُسمع من الأصوات الرخوة (الاحتكاكية)'”؛ الأمر الذي دفع معظم الصوتيين 
إلى إهمال مثل هذا الاحتكاك؛ يقول الدكتور تمَام حسّان. في وصف صوت 
الواوة((ولة فر قدي هذا وت "صرف الفية "عن الثاحية الأطسوافة افيه 
ولكن التفريق بينهما يأتي عن طريق التشكيل والتطريز اللغوي ؛ حيث تأتي 
الواو بعد علّة وقبلها ولا تأتي الضمة كذلك)”. وكذلك (( لا فرق من 
الناحية الاصواتية المحضة بين (الياء)” وبين صوت الكسرة))””» ومن كم 
يكون ذلك مسوغاً لعدّ القدماء هذين الضوتين من الأصوات المتوسطة بين 
الشدة والرخاوة. 

أمّا الصوت الثامن, الأخير. الذي عده الجاربردي والذين سبقوه من 
الأصوات التي بين الشديدة والرخوة فهو صوت العين'”. 

ويظهر أنّ هذا الصوت يُعدٌ مُشكلاً في ذاته؛ فالقدماء يؤكدون أنه من بين 
((الرخوة و الشديدة))””» ومعظم المحدثين يرونه صوتاً احتكاكياً (رخواً). 


(10) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 272-271. 

(2) معلوم أنه لا أثر لأي احتكاك مع نطق الحركات (الضمة؛ الكسرة» الفتحة) سواءأ كانت 
قصيرة أم طويلة» ينظر: ص 65و144من هذا البحث. 

(3) مناهج البحث في اللغة: 135. 

(4) في النص: هذاء وقد غيَّرئُهُ لملاءمة السياق. 

(5) مناهج البحث في اللغة: 136» وينظر: علم اللغة» د. السعران: 198-196. 

(6) ينظر: ص 64 من هذا الكتاب. 

(7) الكتاب: 4/ 435 وينظر مثلاً: المقتتضب: 1/ 196» وسر الصناعة: 75/1؛ وشرح 
المفصل: 10/ 129. والممتع: 2/ 673 وشرح الشافية للرضي: 3/ 260. 

(8) ينظر مثلا: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 216,» ومناهج البحث في اللغة: 2130 
وعلم اللغة» د. السعران: 195» وعلم اللغة العام - الأصوات: 121, ودراسة الصوت 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
ويزيد الأمر تعقيداء أنّ التحليلات الدقيقة قد أثبتث أن ((أكثر 
ألوفونات”” العين شيوعاً هو فعلاً الصوت الوقفي..... وليس الصوت 
الاحتكاكي))”. وهذا ما دفع بعض المحدثين إلى القول ب ((أنّ تكوين العين فيه 
غموض ل يتضحء لناء بعد))”” ؛ إذ ((صغب تكيّفهاء ونُطقها متنوع؛ فهي 
أحياناً متمادّة» وأحياناً آنيّة» والدّوي الممازج لها أحياناً قوي وأحياناً ضعيف))””. 
ومهما يكن من أمر فإنُ المحدثين يُقررون عدم ((وضوح الاحتكاك ف 
: نطقها وخبوها ل 
ضمن الأصوات التى بين الشدة والرخاوة؛ لأنّ تكوين العين يكتنفه الغموض؛ 


اللغوري: 272. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 180. وعلم الأصوات اللغوية, د. 
الموسوي: 47. 

(1) يُمكن أن يُعْرف الألوفون بأله: مظهر من مظاهر الصوت الواحد ؛ فصوت النونء مثلاء 
هو صوت واحدء لكن عند وضعه في سياقات صوتية نجده مرّة ينطق مظهراً وثانية 
مُخفى وثالثة يُقلب ميماً في النطق» فكل مظهر من هذه المظاهر النطقية لصوت النون 
يسمى ألوفوناًء ينظر: علم اللغة» د. السعران: 213, ومباحث في علم اللغة واللسانيات: 
0 وينظر تفصيلاً لخصائص الألوفون: وصف اللغة العربية دلالياً: 220 -221. 

(2) التشكيل الصوتي: 97. 

(3) علم اللغة العام - الأصوات: 121. 

(4) مناهج البحث في اللغة: 130» وينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 121. ودراسة 
الصوت اللغوي: 303 والتطور النحوي: 15 (ال هامش). والأصوات اللغوية, د. عبد 
القادر: 181. 

(5) مناهج البحث في اللغة: 130 وينظر: الأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 181. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
فمرة نراه يتكون بتضييق ((الحلق عند لسان المزمار» ونتوء لسان المزمار إلى 
الخلف حتى يتصل أو يكاد بالجدار الخلفي للحلق))'"» ومرّة أخرى نراه يتكوّن 
بقفل مجرى الهواء في محرجه ليصبح صوتاً وقفياً (انفجارياً) وليس أحتكاكياً 
و 

ويبدو أن هذا الأخير هو الذي قصده القدماء. وهو الذي عنوه بالوصف. 
عندماء قالوا: ((أمّا العين فينحصر الصوت عند مخرجه. لكن لقربه من الحاء التي 
هي مهموسة ينسل صوته شيئاً قليلاً)””؛ ليكتسب بذلك صفة التوسط بين 
الشدة والرخاوة. 
3. صفات خاصة 

يبدو أن القدماء لم يكتفوا بهذا القذر من التمبيز بين الأصوات؛ إذ ميّزوها 
تبعاً لمخارجهاء ولكيفيّة مرور الهواء في عند نطقهاء ولجريان النَّس أو عدمه أثناء 
نطقها. بل إِنّ دقتهم جعلتهم يذكرون عدداً من الصفات الدقيقة جداً الى قفار 
بها مبجموعة من الأصوات. أو يمتاز بها صوت واحدء فهيء إذن. صفات خاصّة 
لا تنطبق على الأصوات جميعاً كالصفات التي تقدّم ذكرها. أضف إلى ذلك أنّ 
بعضاً من هذه الصفات يُعدَ صفة قوّة للصوت الذي يحملها؛ إذ من شأنها أنْ 
تغيّر مسار عمليّة الإدغام» وتحرفهُ عن وجهه لصا حها؛ فهي أصوات مؤئرة في 
غيرها سواء أتقدّمت أم تأخّرت؛ إذ لا يُدغم صوت من هذه الأصوات القويّة 
(1) ينظر: التشكيل الصوتي: 97. 


(2) شرح الشافية» للرضي: 3/ 260 -261. 
(3) شرح الشافية» للرضي: 3/ 260 -261. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
في آخر أنقص منه حفاظاً على تلك الصفة الموجودة فيه'". ومن كم سمّوا هذه 
الصفات صفات فضي ل 
3 الاطباق والانفتاح 


يُعرّف الجاربردي الحروف الْمطبقة بأنّها: ((ما ينطبق اللسان. معه. على 
الحنك الأعلى» فينحصر الصوت بين اللسان وما حاذاه من الحنك الأعلى؛ وهي 
اتاد والضاد: والطاءة بو القلا) 2 , 

ويظهر أنه كان مُدركاً لحقيقة تكوّن هذه الأصوات؛ إذ يقول: ((وهي. في 
الحقيقة» اسم مُتَجَوّرْ فيها؛ لأنّْ المطيق إِنّْما هو اللسان والحنك, وأمّا الحرف فهو 
مُطْبّقَ عنده؛ فاخْمٌصِرَ فقيل مطبق» كما قيل للمُشْترَك فيه مُشترك))” ؛ فقوله 
((مُطْبَقَ عنده)) يعني أن الحرف يُطبق عليه فيكون بين اللسان وما حاذاه من 
الحنك الأعلى؛ وكأئه داخل قوس. 


ولم يبتعد امحدثون, في فهمهم لكيفيّة تكوّن هذه الأصوات. عن وصف 
الأقدمين؛ إذ وجدوا أنّ نطق هذه الأصوات يتطلب أن ((يرتفع طرف اللسان 


(1) سيآتي الكلام في مبحث إدغام المتقاربين على هذه الصفات التي لا يمكن التنازل عنها إن 
شاء الله تعالى. 

(2) ينظر مثلاً: الكتاب: 4/ 447 -449. والممتع: 2/ 688 -690. وشرح الشافية» للرضي: 
3 270 - 275, وشرح الجاربردي: 1/ 346 -347. وشرح المفصل: 10/ 134-133. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 342 وينظر: الكتاب: 4/ 436. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 342. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
واقضاه نحو الحدك ويتقعّر وسظه))”” : وهذا ماعتاه سيبويه غنذما قال إن هذه 
الحروف الأربعة ((لما موضعان من اللسان))”. من ما دفع بعض المحدثين إلى 
القول بأنّ ((هذا التعريف من الوضوح بحيث يستغنى عن التفسير)). 

ويبدو أنْ بعض الحدثين لم يكن مُنصفاً عندما وصف قول الأقدمين بأنئه 
((بعيد عن الوضوح))”” ؛ إذ لم أجد خلافاًء بين القدماء والمحدثين. في إضفاء 
صفة الإطباق على هذه الحروف الأربعة» وكذلك فإِنّ وصف الفريقينء لطبيعة 
تكوّن هذه الحروف.هو هو لم يختلف7". 

أما المنفئحة فهي ((ضد المطبقة))7. وهي ما عدا الأحرف الأربعة 
الم 
2 2. الاستعلاء والانخفاض 

والحروف المستعلية هي ((ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك؛ وهي الحروف 
المطيقة وإطاء والعين :والقاف )7 


(1) علم اللغة» د. السعران: 168 -169 و 191 -192» وينظر مثلاً: مناهج البحث في 
اللغة: 126 و128. وعلم الأصوات اللغوية. د. الموسوي: 58 و61 و62 و63, 
والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 160 -161 و164. 

(2) الكتاب: 4/ 436. 

(3)دروس في علم أصوات العربية: 36» وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 
318 

(4) ينظر: المصادر في ال هامش (2) . 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 342. 

(6) الكتاب: 4/ 436. 

(7) شرح الجاربردي: 1/ 342,. والظاهر أن سيببويه لم يذكر صفتٍ الاستعلاء والانخفاض في 
أثناء كلامه على مخارج الأصوات وصفاتهاء إلا أنه قد ذكرهما في مكان آخر ؛ عند 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
غير أنّ هذا التعريف ربا يَرِدُ عليه القول بأنّ هنالك من الأصوات ما 
يرتفع اللسان به إلى الحنك؛ كالشين. والجيم. والياءء مثلا'''. وعلى الرغم من 
ذلك فإنْها لم تعد من الحروف المستعلية؟ 
وتعليل ذلك؛ نهم إِنما قصدوا ما يرتفع فيه أقصى اللسان نحو أقصى 
الحنك. قال الجاربردي: ((إِنْكَ إذا نطقت بالخاء والغين والقاف استعلى أقصى 
النسان إلى المنك))7 ؛ وهذا مأ ائيغة الراسات الضوؤفية اللي 


ويبدو أن بين الحروف المستعلية والحروف المطبقة علاقة عموم وخصوص؛ 
إذ إِنّ المستعلية هي ما يرتفع فيه أقصى اللسان نحو الحنك. وهذا الوصف ينطبق 
على: (الصاد. والضادء والطاءء والظاء. والخاء. والغين» والقاف). أما المطبقة 
فهي ما استعلى فيه أقصى اللسان نحو أقصى الحنك. وكذلك فإنٌ طرف اللسان. 
مع هذه الأصواتء يرتفع نحو ما يليه من الحنك؛ فالحروف المستعلية للها موضع 
واحد من اللسان هو أقصاء. أما المطبقة ف((لحا موضعان من اللسان))7 ؛ هما 
أققناة ا 


كلامه على الأسباب التي تمنع الإمالة» ينظر: الكتاب: 4/ 128 -129. وقد نبّه إلى ذلك 
بعض الباحثين» ينظر: الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جني: 319: والدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد: 289 -290. 

(1) ينظر: وصف هذه الأصوات في مبحث المخارج من هذا الفصل. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 342. 

(3) ينظر مثلا: علم اللغة» د. السعران: 170 و194. وسبق تفصيل ذلك في مبحث المخارج. 

(4) الكتاب: 4/ 436. 

(5) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 319. 


113 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 

وسُمّيت المستعلية مستعلية؛ ((لأنْ اللسان يستعلي عندها إلى الحنك))”", 
أو ((لخروج صوتها من جهة العلو))". أمّا المنخفضة فهي بخلافها ”؛ أي 
كلذف المسعقلة وتان الماءانه) التسلة” وستنق مقف ا نفل 
((لأنّ اللسان لا يستعلي بهاء عند النطقء إلى الحنك كما يستعلي بالمستعلي))”7. 
3 م للدلاقة والإصمات 

يذكر الجاربردي أنْ هنالك ستة حروف تُسمّى حروف الذلاقة؛ وسميت 
بذلك ((لأنْ الذلاقة» أي السرعة في النطق. إِنُما هي بطرف أسلة اللسان 
والشفتين وهما مدرجتا هذه الحروف الستة؛ لأنّْ ثلاثة 15 ذولقية وهي اللام و 
والراء والنون» وثلاثة شفهية وهي الباء والفاء والميم))””» وقد جمعوها بقوهم: 
((مَرَيتقل))””. 

ول أجد هذه الصفة ولا مُقابلتها (الإصمات) في ما ذكره صاحب الكتاب 
من صفات للحروف””» وكذلك فقد تتبعتُها في كتاب المقتضب فلم أجدها في ما 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 342. 

(2) المصدر نفسه. 

)نظ الصاو شين 

(4) وردت في الشرح (( المستعلية) ) وهو خطأ واضح. ويبدو أنه من الناسخ ؛ إذ الشرح 
غير محقق, ينظر: 1/ 342. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 342. 

(6) شرح الجاربردي: 1/ 342. 

(7) وردت في الشرح (( من ينفل) ) وهو من أخطاء الناسخ ؛ إذ إِنْ الجاربردي فصّلها حرفاً 
حرفا كما رأينا في أعلاه: 1/ 342. 

(8) ينظر: الكتاب: 4/ 434 436. ونبّه إلى ذلك بعض الباحثين» ينظر: الأصوات اللغوية» د. 


إبراهيم أنيس: 107. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
ذُكِرَ من صفات للحروف أيضا”'. إلآ أن الّلافت للانتباه أن صفة الذلاقة هذه 
قد ورد ذكرها في كتاب العين”. وربما كان الدكتور إبراهيم أنيس مُحقَاً عندما 
انتخذ ذلك دليلاً للتشكيك في صحّة نسبة كتاب العين للخليل في صورته التي 
وصلت إلينا؛ إذ لو كان الخليل ذكر هاتين الصفتين لوجدنا صدى ذلك في كتاب 
تلميذه سيبويه”". وسواء أذكرهما الخليل أم لم يذكرهما فإنّ صفة الذلاقة قد 
اصبحت واحدة من الصفات الفضليّة التى عنِيَ بها علماء العربية» في ما بعد 
وترددت فى يي 

ويبدو أن الدكتور إبراهيم أنيس لم يبتعد عن الصواب عندما ذهب الى أن 
صفة الذلاقة لا يُراد بها سوى المعنى الشائع للهذه الكلمة وهو ((القدرة على 
انطلاق 5 الكلام بالعربية دون تعثّر أو تلعثم؛ فذلاقة اللسان. كما نعلم. جودة 
نلق وانطلاقه في أثناء الكلام))””' وهذا ما أكده الجاربردي ومعظم من ذكر 
هذه الصفة» من قبل'©. 


(1) ينظر: المقتضب: 194/1 -196. 

(2) ينظر: العين: 51/1 -52 و 54 - 55. 

(3) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 107 و111. 

(4) ينظر مثلا: سر الصناعة: 1/ 78؛ وشرح المفصل: 130/10. والممتع: 2/ 676. وشرح 
الشافية» للرضي: 3» وشذا العرف: 129. ويُقال إِنْ واضع هذا المصطلح هو ابن 
جني ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 109. 

(5) الأصوات اللغوية» د. أئيس: 109. 

(6) ينظر: شرح المفصل: 10/ 130. والممتع: 2/ 676» وشذا العرف: 129» وشرح الشافية 
للرضي: 3/ 262 وشرح الجاربردي: 1/ 342» وشذا العرف: 129. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


المعنى - الذي ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس - في لسان العرب وبعض 
المعجمات الأخرى2. ويُمكن أن يُعتذر عنه بأنّه لو رجع إلى ما نقله صاحب 
التهذيب لوجد ذلك المعنى ولاطمآن إلى ما قاله الدكتور إبراهيم أنيس””. 

أمَا المصمتة فهى ما عدا هذه الحروف السّنّة (مَرَ يتفل)؛ وسُمّيت بذلك 
لأئها ((صّمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خحماسية مُعرَاة من حروف 
الذلاقة))”؛ أي ((صّمت المتكلمون أن يجعلوا منها رباعياً أو خماسياً))؛ 
وذلك لأن ((الرباعي والخماسي ثقيلان فلم يخليا من حرف سهلء على اللسان. 
خفيف))'”؛ وحروف الذلاقة هي ((أخف الحروف))””» ومتى وُجِدَ رباعي أو 
حماسي لا يحوي واحداً من حروف الذلاقة» فهو دخيل في كلام العربء أو 
أ( 
شاذ فيه . 
3 القلقلة 


ذكر الجاربردي أنّ حروف القلقلة ((خمسة أحرف يجمعها (قد طبج)))!© : 


(10) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 323. 

(2) ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري (ت: 370 ها)ء تح: عبد السلام هارونء مراجعة: محمد 
علي النجار (مطبعة سجل العرب - القاهرة): 72/9 (مادة ذلق) . 

(3) سر الصناعة: 78/1. 

)04 شرح الجاربردي: 1/ 343. 

(5) شرح الشافية» للرضي: 3/ 262. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) ينظر: الممتع: 2/ 2677 وشرح الشافية» للرضي: 3/ 262, وشرح الجاربردي: 1/ 343. 

(8) شرح الجاربردي: 1/ 343» وطبج من الطبج وهو الضرب على الشيء الو 
الكتاب: 174/4. ولم يذكر سيبويه هذه الصفة عند حديثه على صفات الحروف في باب 
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ويبدو أن القدماء كانوا على وعي بحقيقة هذه الأصواتء ومن م اطلقوا عليها 
هذه الصفة (القلقلة)؛ إذ يُفسِّر الجاربردي سبب تسميتها بذلكء فيقول: ((لأنْ 
صوتها لا يكاد يتبّين به سكوثها مالم يخرج إلى شيب التحرك؛ لشدّة أمرها.... 
وما حصل لما ذلك لآتفاق كونها شديدة مجهورة؛ فالجهر يمنع النّفّس أن يجري 
معهاءوالشدة تمنع أن يجري صوتهاء فلمًا اجتمع لما هذان الوصفان وهما” امتناع 
النفس معها وامتناع جري صوتهاء احتاجت إلى التَكلّف في بيانها))””. 

وم يخرج المحدثون عن هذا الوصف؛ فقد ذكروا أن تحقيق نطق هذه 
الحروف تحقيقاً كاملاً بكلّ صفاتها من شدّة وجهرء في حالة سكونهاء يُوجبْ 
((إتباعها بصويت أو حركة خفيفة فتنتقل هذه الحروف من السكون الى شيبه 
تحريك))'”؛ إذ إِنْ صفة الجهر تتطلب منع النفس بتوئّر الوترين الصوتيين» 
وكذلك فإِنٌ صفة الشدة (الانفجار) تعنى أنّ ا مواء سيُحبسء عند نطقهاء حبساً 
تامأ فإذا وُقف عليها لم يتبيّن الصوت؛ ولذلك يُفتح مكانُ حصر الصوت باظهار 
'7؛ يشبه الحركة؛ فهو ((صوت صائت مركزي ضعيف)). 
وهذا ما يُْفسر تسميتها بحروف القلقلة؛ إذ هي ((من قوم قلقلته أي 


صويت عند الوقف 


الإدغام: 4/ 436-432. بل وجدثُهُ يذكرها في مكان آخر من كتابه ؛ ينظر: الكتاب: 
4 174. 

(1) شرح الجاربردي: 1/ 343. 

(2) علم اللغة العام - الأصوات: 116.» وينظر: علم اللغة, د. السعران: 174- 2175 
والدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني: 321. 

(3) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 321. 

(4) علم اللغة» د. السعران: 176» وينظر: علم اللغة العام - الأصوات: 116. 
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حركته))”7» وربماء أيضاً؛ لأنّ ((صوئها صوت أشّدَ الحروف))2؛ لأنّ (نطق 
هذه الاصوات نطقاً واضحاً حالة الوقف. يستدعي جهداً كبيراً))”. 

وإذا كان سبب اختصاض هذه الحروف بضفة القلقلة هو أئها معت 
صف الجهر والشدة”. فقد تُعِيَ على الأقدمين عَدَمْ ذِكٌرهم للهمزة ضمن هذه 
5 

لقد حاول بعض المحدثين تعليل ذلك بقوله: ((إِنَ جل همّهم - يعني 
القدماء - كان منصرفاً الى وضوح الصوت في الوقف أو خفائه؛ وقد وجدوا أن 
القاف والطاء والباء والجيم والدال يخْمْتْ صوئها ولا يظهر إلا بضغطها عن 
مواضعها بإظهار صويت بعدهاء أمّا صوت الهمزة فإنه يُسمع بشكل مُمَيز في 
الوقف من غير حاجة إلى ضغطه عن موضعه. وهذا واضح في الوقف على 
الممزة اق غر نيا أ نإب اد )1 

ولا أظنّ هذا التعليل» على وجاهته. يقطع الجدل في هذه المسألة؛ إذ ل 
أتوصل إلى سماع الهمزة» في حالة الوقف. ((بشكل مُميِّزْ)) كما قال الدكتور 
النعيمي. نعم نحن نستطيع أن نصل إلى النطق بها ولكن بتكلّف. ونستطيع إذا 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 343. 

(3) علم اللغة» د. السعران: 175. 

(4) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 47. 

(5) علم اللغة العام - الأصوات: 2117 وقد تبين» في ما سبق» أنهم يرون أن ا ممزة مجهورة 
شديدة» ينظر: ص52 وص62 من هذا البحث. 

(6) الدراسات الهحجية والصوتية عند ابن جبى: 321 -322. 
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تكلفنا أن نصلء أيضاًء إلى نطق وسماع حروف (قد طبج) جميعها؛ ولذا كان 
القدماء دقيقين في وصفهم وفي تعبيرهم عن هذا الوصف؛ إذ قالوا: ((..... فلمًا 
اجتمع لما.... امتناع النفس... وامتناع جري صوتها.... احتاجت إلى التكلف في 
بيانها))”” ؛ فَهُم يقصدون نطقها من دون تكلّف. وقد جرّبت نطقهاء من دون أنْ 
أتكلّف به. فلم ُسمع بشكل مميّز. كما قال الدكتور. إلآ ألني عندما تكلفت 
النطق تمكنت أن أسمعها بشكل مميّز. وكذلك سمعت جميع حروف (قد طبج). 

ولعل من ما يؤيّد ما ذهبت إليه أن منع النفس ومنع الصوت» مع حروف 
(قد طبج»» قد تمّ في مكانين ختلفين”» ومع ذلك فإئها لم نُسمع ((إلآ بضغطها 
عن مواضعها)) على حدّ تعبير الدكتور النعيمي. في حين يتم المنعان (منع النفس 
ومنع الصوت) في مكان واحدء مع الهمزة؛ هو الأوتار الصوتية””. ومن كم 
يكون عدم سماعهاء من دون تكلّف أو ضغطء أولى من الحروف الأخرى. 

نعم نحن لا تُنكر أنّ للهمزة ملمحاً نطقيّاً خاصاً يُقرّبه من ماعبّر عنه 
القدماء بالتهوّع أو السّعْلة”. وأنّ إتباعها بهذا الصويت يجعلها أكثر قرباً من 
التهوع أو السعلة””» إلا أنّ إتباعها بهذا الصويت لم يُقصد إليه قصداًء في أثناء 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 343. وسبق ذكر كلامه تاماً قبل قليل. 
(2) منع النفس يكون في الوترين الصوتين» ومنع الصوت يكون في مخرج الحرف. ينظر: ص 


)003 وقد تقدّم, في ما مضى. أن مخرجها يكون من بين الأوتار الصوتية» ينظر: ص 34 من 
هذا الكتاب. 


(4) ينظر: الكتاب: 4/ 548. وشرح الشافية» للرضي: 31/3» وشرح المفصل: 9/ 107؛ 
ودقائق التصريف: 525. 
(5) هذا ما اعترض به بعض أساتذتى الأفاضل على ما ذهبت إليه. 
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نطقهاء بل هو أشبه بأن يكون حيلة تتخذها أعضاء النطق للنطق بها ساكنة 
موقوفاً عليها للحفاظ على خواصها التكويئّة إذ هي صوت جَلْد. وييدو أن 
القدماء أرادوا بوصفهم الحمزة بالتهوع. هذه ال همزة الموقوف عليها ساكنة, لا 
غيرها. يويد ذلك أنْهم كانوا يعمدون في معرفة صدى الحرف. إلى الإتيان به 
((ساكناً لا متحركاً؛ لأنّ الحركة تُقَلِقُ اللحرف عن موضعه ومستقره....))02, 
ولله درٌ سيبويه عندما وصفها ب ((أنْها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد))”؛ إذ لا 
أظنه يقصدء بهذا الوصفء. سوى الهمزة الساكنة, ولا أظنه عَنى بهذا 
(الاجتهاد)) غير لزوم ضغطها عن موضعها لتُسمع بشكل واضح مميز. وبعبارة 
أخرى: إِنّ ال همزة إنما وُصفت بالتهوّع بسبب لزوم الاجتهاد أو التكلّف. ني 
نطقهاء وإلحاقها بذلك الصويت؛ لطبيعة تخلّقِها الخاصة. 

ويبدو أن الذي جعل الدكتورّ النعيمي يُقرّر وضوح سماع ال همزة بشكل 
مُميّرِهِ في الوقف. من دون ضغط أو تكلّف. هو نطقه لها بعد صوت المدّء أعني 
الألف؛ يتضح ذلك من أمثلته؛ إذ مثل ب (السماء أو إبداء)””؛ فيظهر أنّ إراحة 
أعضاء النطق وخروج ال هواء رُخاءاًء في أثناء نطق صوت الألف. منعا من 
الاحساس بالتكلّف أو الضغط الذي يُرافق نطق صوت الهمزة في مثل هذه 
الأمثلة؛ إذ إِنْ («الصوائت سواء كانت طويلة أو قصيرة أصوات مجهورة واسعة 
المخرج يتذبذب معها الوتران الصوتيان. فإذا أغلق الوتران لنطق ال همزة سُمِعٌ 
(1) سر الصناعة: 1/ 19 -20» وينظر: شرح الجاربردي: 1/ 334» وص29 من هذا الكتاب. 


(2) الكتاب: 4/ 548. 
(3) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جبى: 322.» وص 77من هذا الكتاب. 
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بسبب انقطاع الهواء المستمر في الحلق فجأة صوت ال همزة))”" من دون الشعور 
بثقل الضغط أو التكلّف الذي يُذِلَ في إنتاجها. 

ويُمكن التأكد من ذلك بنطق حروف (قد طبج) بعد صوت الألف؛ إذ 
سيّلاحظ إمكان سماع هذه الأحرف. كما سُمِعَتٍ ا حهمزة» من دون التنبّه إلى ما 
يُرافقها من ضغط أو تكلّف؛ كقولنا: سماءء رزاق» صاد. رباطء ناب» تاجء في 
حين سيشعر الناطق بذلك الضغط أو التكلّف مع هذه الحروف كلّهاء بما فيها 
الهمزة» إذا سبقها صوت ساكن؛ نحو قولنا: يدأء رزّق» رصد. ربط» درّبء. رنج. 

ويبدو رأي الدكتور النعيمي وجيهاً عندما ذهب إلى أنّ القدماء ((عندما 
الخوهوا الممزة "من تخروت:الفلفلة التملة بالقنة ادير عندسهم كانوا ينظرون 
إليها مع حرف متحرك قبلها قياساً على تمثيل ابن جني بالأفعال: ألحَقَ وأذمّب 
وأخلّط و أخرّج))””. 

ويبدو أيضاً أنّ ابن الجزري (ت833ه) لم يبعد عن الصواب عندما قال: 
((إثما م يذكرها الجمهور؛ لِمّا يدخلها من التخفيف. حالة السكون. ففارقت 
أخواتهاء وَلِمًا يعتريها من الإعلال))0. 
3_الصفير 


ذكر الجاربردي أن حروف الصفير هي: ((الصاد. والزاي» والسين؛ فإئك 
إذا وققت غلى» اص إز: اس سمعت :صوتا يُغْبه الضفين)) 7 


(1) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 322» وص 77من هذا الكتاب 

(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 322. 

(3) النشر: 1/ 203. ويبدو أن الدكتور كمال بشر يمبل إلى هذا التعليل» ينظر: علم اللغة 
العام - الأصوات: 117. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 343. 
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والمحدثون أيضاً يرون أنّ هذه الثلاثة حروف صفيرية؛ إذ إِنْ رخاوتها تفوق 
الأصوات كلّهاء فقد سُمِّيت صغفيرية ((لقوّة الاحتكاك معها))”؛ لأنّ ممرّ الحواء. 
عند نطقهاء يكون ضيّقاً جداً””؛ من ما يجعلها ((تبلغ حدّ الصفير))'”. 
3 اللين 

وحروف اللين هي:((الألف. والواوء والياء؛ لِمَا فيها من قبول التطويل 
لصوتها وهو الَعْنِيّ باللين))””. وقد سُميّت هذه الحروف ليّنة؛ لأئها ((تخرج في 
لين من غير كلفة على اللسان؛ وذلك لانساع مخرجها لأنّ المخرج اذا انّسع انتشر 
الغيوت وفيت ولا 

وهذا ما أثبتته دراسات الحدثين؛ إذ إن مرور المواء مروراً حراء في أثناء 
نطق هذه الأصوات. قد اتخِدَ أساساً للتعريفات التي وضعها المحدثون لمذه 
الأضوات©, 
3 الانحراف 

قال الجاربردي: ((والْمنحرف اللام؛لأنْ اللسان» عند النطق بهاء ينحرف 


(1) دراسة الصوت اللغوي: 98. 

(2) ينظر: علم اللغة»د. السعران:192-191» وعلم الأصوات اللغوية» د.الموسوي: 69-66. 

(3) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 108. 

(4) شرح الجاربردي:1/ 343, وينظر: الكتاب: 4/ 435. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) ينظر مثلا:في الأصوات اللغوية» دراسة في أصوات المدّ العربية» د.غالب فاضل المطلبي 
(دائرة الشؤون الثقافية - العراق 1984): 24, وعلم اللغة» د. السعران:202-200. 
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إلى داخل الحنك))77. 

وهو ما توصّلت اليه دراسات المحدثين” » في ما بعد. ومن م أطلق عليه 
معظم المحدثين اسم الصوت الجاني'”. 
3..التكرير 

والصوت المكرّر هو («الراء؛ لأنك إذا وقفت عليه رأيت اللسان يتعئر بما 
فيه من التكرير))””. 

وقد أجمع المحدثون على أنّ الراء صوت مكرر او تكراري”©. 

3 الهاوي 

وهو صوت «الألف؛ لأله يهوي في محرجه الذي هو أقصى الحلق إذا 
مددئه من غير عمل عضو فيه))”". وكذلك يقال له: ((الجرسي» أيضاء لأنه 
صوت لا معتمد له في الحلق))””. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 343, وينظر: الكتاب 4/ 435. 

(2) ينظر مثلا علم اللغة» د. السعران:185. وعلم اللغة العام - الأصوات:129. 

(3) ينظر: دراسة الصوت اللغوي:100. ومناهج البحث في اللغة: 133» وعلم الأصوات 
اللغوية» د.الموسوي:69. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر:146. 

(4) شرح الجاري: 1/ 344-343, وينظر الكتاب: 4/ 435. 

(5) ينظر مثلا: علم اللغة» د. السعران:187»: ودراسة الصوت اللغوي:271, ومناهج البحث 
في اللغة:132» وعلم اللغة العام الأصوات: 129. وعلم الأصوات اللغوية» د. الموسوي: 
1/2 

(6) شرح الجاربردي:1/ 344, وينظر: الكتاب: 4/ 435. 

(7) شرح الجاربردي: 1/ 344. . 
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أي إن خُريّة مرور المهواء معه هي التى أعطته هذه الصفة؛ من ما جعلهم 
((يرونه كالذي يهوي في الفضاء؛ لا يستند اللسان معه إلى شيء ولا يتحرّك نحو 
شيء ولا يحتك الحواء معه بشيء))”7؛ لأنّ مخرجه قد اسع أشدّ من ((انساع 
تخرج الياء والواو)””؛ وذلك ((لأنك تضم شفتيك للواو فتضيّق المخرج. 
وترفع لسانك قَِبَّلَ الحنك للياء» وأمّا الألف فلا تعمل له شيئاً من هذاء بل تفرج 
المخرج)). وهذا ما قصده المحدثون بقولهم:((إنّ اللسان يكون معها -الألف- 
في واقع الأمر في وضع إراحة؛ أي ممتذاً في قاع الفم)). 
73الهت 

ذكر الجاربردي أنّ الصوت المهتوت («التاءٌ؛ لخفائه وضعفه))””. وصفة 
المت هذه. قد اختُّلِف في نسبتها؛ إذ نسبها الخليل إلى صوت الماء””» وتابعه في 
ذللقد يعض العلماء'"'.,وفنيها أخوون إلى ضكوت الناء. 

ويُمكن أن يقال هناء إنْ صفة الهت. التى تعنى سُرعة نطق الصوت 
وخفته في الكلام”» أقربُ إلى صوت الماء منها إلى صوت التاء؛ لأنّ التاء صوت 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 324. وينظر: ص 36-35 من هذا البحث. 
(2) الكتاب:4/ 436-435. ْ 

(3) شرح الشافية» للرضي:261/3. 

(4) دراسة الصوت اللغوي:297. 

(5) شرح الجاربردي:1/ 344,. ولم أجد هذه الصفة في ما ذكره سيبويه من صفات الحروف. 
(6) ينظر: العين: 1/ 57. 

(7) ينظر مثلا: سر الصناعة:1/ 278 والممتع:2/ 676. 

(8) ينظر مثلا: شرح المفصل: 131/10. وشرح الشافية للرضي: 264/3. 

(9) ينظر: شرح الشافية» للرضي:3/ 264, شرح الجاربردي: 1/ 344. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


شديد (انفجاري)”"» أما الهاء فمن الأصوات الرخوة (الاحتكاكية)”؛ أي أن 
الهاء أخفى من التاء وأضعف منهاء في النطق. ولاتتطلّب جُهدا كالذي تتطلّبه 
التاء؛ من ما جعل بعض المحدثين يعدّها صائتاً مهموسا. 

غير أن سرعة نطق الصوت وخفته في الكلام لا تعني لزاماً قلّة الجهد 
المبذولء في أثناء نطقه. دائماً؛ إذ إنّ القوانين اللغوية لا تملك هذه الحتميّة في 
تفسير الظواهر”' فربّما خف صوت ماهء في الكلام؛ لسبب أو لآخرء على 
الرغم من تطبه جهداً أكبرمن غيره””. 

ولذا يبدو أن الجاربردي» ومن سبقه. لم يُخطئوا في نسبة هذه الصفة 
لصوت التاء؛ إذ وجدت أنّ الصوت المهموس (لماء) يُشكل ثقلاً في النطق. عند 
تكراره بصورة مستمرة» وأنّ التاء ربما يتطلب أقل من ذلك الجهد. ويُمكن 
التثت من ذلك بنطق سلسلة من الحاءات و أخرى من التاءات بصورة مستمرة 
من دون فصل بين كل منها؛ هكذا: هههه........ تتتت 0 


(1) ينظر: الكتاب:4/ 434. وعلم اللغة» د.السعران:168. 

(2) ينظر: الكتاب: 4/ 434 ومناهج البحث في اللغة: 131. 
(3) ينظر: علم اللغة» د.السعران:195. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 12-8. وص 24-23 من هذا البحث. 
(5) ينظر: ص 120من هذا الكتاب. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
المبحث الثالت 
إدغام المنقاربين 
(1) 


لم يخرج الجاربردي, في تعريفه للإدغام» عن ما أجمع عليه علماء العربية 
والتجويد؛ فهو عنده ((أن تاتي بحرفين ساكن فمتحرّك من مخرج واحد. من غير 
فصل...... أي أن يرتفع اللسان بهما دفعة ارتفاعة واحدة؛ بحيث يصير الحرف 
الساكن كالمستهلك))”7. 

وقد ذكر الجاربردي أن الغرض من الإدغام هو (طلب التخفيف))””؛ إذ 
نه ((نقلَ عليهم التقاء المنجانسين””؛ لِمّا فيه من العود إلى حرف بعد النطق 
به.... والتقارب المفرط يجعل اللفظ بهما بمنزلة حجلان المقِيّك وشبّهه بعضهم 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 327-326, وينظر مثلا:الكتاب:4/ 104, والمقنضب:1/ 2197 
والممتع:2/ 631 والخصائص:2/ 139 وشرح المفصل:121/10. وشرح الشافية 
للرضي:3/ 235-234. والنشر:1/ 275-274, ومن كتب المحدثين ينظر: شذا 
العرف:124» والتطبيق الصرفي. د.عبدة الراجحي(دار النهضة - بيروت 1979) :2203 
والصرف وعلم الأصوات,. د.ديزيرة سقال (ط1-دار الصداقة العربية - بيروت 
6ه وجهود الكوفيين قي علم الاصوات:68. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 327. 

(3) استخدامُ (المتجانسين)» هناء للدلالة على الصوتين اللذين من جنس واحد كالباء والباء؛ 
أي المتفقين في المخرج والصفات. ولا يُراد به المصطلح الذي اشتهر عند القراء الذي 
يدل على اتفاق الصوتين في المخرج واختلافهما في الصفة؛ ينظر: النشر:27811. وحق 
التلاوة:157. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


بوضع القدم ورفعها في موضع واحد))'”؛ فلمًا ثقَلَ عليهم (أنْ يستعملوا 
ألسنتهم من موضع ثم يعودوا إليه))» لجأوا إلى الإدغام لكي يتخلّصوا من 
جهدٍ عضلي مضافب لا موجب له؛ إذ من الممكن توفيره بإطالة الاتصال في ذلك 
الموضع. تم يُرفع اللسان رفعة واحدة عنه'”. 

هذه العلة التي ذكرها الجاربرديء و القدماء عامة» لا تختلف عن ما قال 
به الحدثون؛ إذ صرّحوا بآنّ (المتكلّمين يُحاولون أنْ يتجنّبوا التحركات النطقيّة 
التي يمكن الاستغناء عنها)). الأمر الذي جعل بعضهم يقرّر أن ((كلّ ما 
نكتشفه من تطوّر في اللغة ليس إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير المجهود الذي 
يذل في النطق))””. 

ولذلك رأى المحدثون أنّ قانون الجهد الأقل (نظرية السهولة) يعد واحداً 
من أبرز القوانين التى تتحكم في أي تطوّر صوتي؛ فعلى سبيل المثال: عند نطق 
تاءين متتاليتين؛ مثل: قامت تفتح الباب؛ فالمتكلم لا ينطق التاء الأولى كاملة؛ 
بغلق متبوع بانفجار لأنْ هذا يقتضي جهداً غير لازم لإيقاع الفتح الأول لممرٌ 


(1) شرح الجاربردي:1/ 327. 

(2) الكتاب: 4/ 417. 

(3) ينظر:دراسة الصوت اللغوي:320-319, وتوجيه القراءات القرآنية: 158-157. 

(4) دراسة الصوت اللغوي: 319. 

(5) تزعّم هذا الفريق اللغوي الأمريكي (وتني): دراسة الصوت اللغوي: 321. وهذا القول 
وإن كان في إطلاقه نظر ؛ إذ ليس كل تطوّر في اللغة هو نزعة لتوفير الجهد في النطق بل 
هنالك أسباب أخرى ربما يكون أثرها مضاداً هذه النزعة- إلا أنه يفسّر لنا كثيراً من 
الظواهر اللغوية التي من أبرزها ظاهرة الإدغام. ينظر:دراسة الصوت 
اللغوي: 321-320. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
الحواء» ثم غلقه مرّة ثانية من أجل التاء الثانية؛ فبدلاً.... من هذا سيحتفظ 
المتكلّم بالغلق الأوّل» ويكون غلقاً مطوّلاً. وبهذا يكون قد وفر خطوتين هما 
فتح التاء الأولى وغلق الثانية””. 
والإدغام هذا يكون ((في المثلين و المتقاريين))”” ؛ فهو على ضربين: 
- أحدهما: إدغام المثلين: واخُراد بالمثلين ما اثفقا مخرجاً وصفة؛ أي ما 
((اتحدا في الاسم والرسم))'”» كالباء في الباء والتاء في التاء. وقد 
وضع النحّاة لهذا القسم من الإدغام؛ قواعد وأحكاماً لبيان تحققه””. 
- الآخر: إدغام المتقاربين» وهو موضع البحث هنا؛ والراد بالمتقاربين ((ما 
تقاربا في المخرج أو في صفةٍ تقوم مقامه))” أو ((في مجموعهما))”. 
وتحسن الإشارة, هناء إلى أن مصطلح المتقاربين» في غرف المتقدّمين. له 
دلالة أوسع من ما استقرٌ عند أصحاب القراءات وبعض المتأخرين؛ إذ قسم 
الأخيرون الإدغام على ثلاثة أقسام هي: إدغام المثلين أو المتماثلين» وإدغام 
المتقاربين» وقد سبق تعريفهماء والقسم الثالث أسموه إدغام المتجانسين؛ ويعنون 


(10) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 320-319. 

(2) شرح الجاربردي:1/ 327. 

(3) حق التلاوة: 154 (الحامش) . 

(4) ينظر: الكتاب: 4/ 421-417» والمقتتضب: 1/ 206-197, وشرح المفصل: 120/10- 
3 والممتع: 2/ 662-633. وشرح الشافية للرضي:3/ 250-235, وشرح الجاربردي 
331-3. وشذا العرف: 127-125. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 334. 

(6) الممتع: 2/ 663. 


الفصل الأول : الإدغام الأكبر 


بالمتجانسين ما اثفقا تحرجاً واختلفا صفة'". فمصطاح المتقاربين» عند النحّاة 
يشمل المنجانسين, أيضاء وهو بهذه الدلالة في هذا البحث أيضاً. 
)2( 
يقول الجاربردي إِنّه ((متى قُصِدَ إدغام أحد المتقاربين في الآخرء فلا بُدَ من 
قلب أحدهما؛ ليصيرا من جنس واحدء ليتحقق الإدغام))”؛ إذ إن الإدغام هو 
فناء صوت في آخر مجاور له . ولا يتحقق ذلك الفناء مالم يكن الصوتان 
متماثلين» 
والأوّل منهما ساكناً””؛ فإذا ((م يكن الأوّل ساكناً لى تصل إلى 
الإدغام)). ومن ئمّ وجب قلب أحدهما الى لفظ الآخر؛ ليصبح الصوتان 
متماثلين» فيسوغ إدغامهما'”. 
ويمكن تقسيم إجراء الإدغام في المتقاربين على أشكال ثلاثة: 
- الأوّل: قلب الصوت الأول إلى لفظ الثانى» وهذا هو القياسى والأكثر 
شيوعاً؛ ((540 النناكن بالتغبيز أوق))9.. ْ 
وهذا النوع من الإدغام قد اصطلح عليه المحدثون بالتأثير الرجعي””. 


(1) ينظر مثلا: النشر: 1/ 278» وحق التلاوة: 157» والدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد:397-396. 

(2) شرح الجاربردي:34411. 

(3) ينظر: شرح المفصل: 10/ 131» وشرح الشافية للرضي: 3/ 235. 

(4) الكتاب: 4/ 367. 

(5) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 333-332. 

(6) شرح الجاربردي: 1/ 344. 

(7) ينظر: الأصوات اللغوية؛ د. إبراهيم أنيس: 180. واللهجات العربية في القراءات 
القرآنية» د.عبده الراجحي: 150. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
أو المدبر””؛ أي إِنّ الأوّل من المتقاربين يتآئر بالثاني. وقد اثفق المحدثون 
مع القدماء على أن هذا النوع؛ من الإدغام؛ هو القياسي أو الشائع في 

اللغة العريية© , 

- الثاني: قلب الصوت الثاني إلى لفظ الأوّل. ومن ئم يُدغمانء وهذا 
النوع أقلّ من الأوّل. بل إنه لا يحدث إلا لعارض يمنع من قلب 

الضوت الأول ؛ وهذا العارضن هو أحد أمرين: 

أ. أن يكون الأوّل» من المتقاربين»أخفً من الثاني؛ فقلبه. حينكذ. 
يؤذي إلى المصير للأثقل» وهذا يتناقض مع غرض الإدغام؛ الذي 
يُقصد إليه طلباً للخفة وهرباً من الثقل. لذلك لُجِى إلى قلب 
الثاني من المتقاربين؛ إذ هو أثقلهما؛ وذلك كما لو كان المتقاربان 
صوتين حلقيين» والثاني منهما أدخل في الحلق من سابقه؛ كالعين 
والحاء. مثلاء في قوهم: ((إذبح عَتُوداً))”؛ فالعين أدخلء في 
الحلق, من الحاء؛ أي إِنْها أثقل من الحاء؛ لذا تقلب حاء تمض 
تدغم في ال حاء قبلهاء فنقول: اذمحتودا. 

ب. أن يكون الأوّل. من المتقاربين» ذا فضيلة!” ليست في الحرف 
الثاني؟ ومن م يُصار إلى قلب هذا الأخير, الذي يُعدٌ أتقص من 
سابقه. الى لفظ الأول » فإدغامهما؛ إذ إنّ قلب الأول. حينئنء 


(1) ينظر: التطور النحوي: 30-29, والتطور اللغويء د.رمضان: 22. 

(2) ينظر مثلا: دراسة الصوت اللغوي: 333 والأصوات اللغوية. د.إبراهيم أنيس: 180. 
(3) ينظر مثلا: شرح الجاربردي: 1/ 344 وشرح الشافية» للرضي: 3/ 265-264. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 344. 

(5) سيأتي» في ما بعد بيان صفات الفضيلة التى لا يمكن التنازل عنها بالإدغام. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
يُدي إلى زوال تلك الفضيلة» ولذا يُلجأ إلى قلب الثاني للحفاظ 
على تلك الفضيلة؛ فيقال» مغلاً: اطرت» واضله: اطترب»فقكب 
الثاني (التاء) إلى لفظ الأوّل (الطاء) فأدغم فيه؛ حفاظاً على صفة 
الاطباق. 
وهذا النوع من الإدغام يصطلح عليه المحدثون بالتقدّمي”"”, أو 
المقبل””؛ أي إِنّ الصوت الثاني من المتقاربين» يتأئر بالأول. 
الثالث: وهذا الضرب من الإدغام ضعيف وشاذ”” ؛ وفيه يُبدل الصوتان 
لمتقاربان المتجاوران معاً بحرف مُقارب لهماء ومن ثم يُدغمان؛ كقوهم 
(«محم))” في: ((مغهم))؛ اذ قُلب كل من العين والهاء- وهما حرفان 
متقاربان متجاوران - حاءً ثم أدغما. وعُدَ هذا النوع شاذاً؛ لأنه لو 
انب القياس في إدغامه لقلبت العين هاءً. واصبح (مَهُّم).ولو اعد 
بالعارض- وهو كون الهاء أدخل في الحلق من العين- لقيل: مَعم؛ 
فلمًا خرج عن هذا وذاك عُدَ شاذاً"”. 
وهذا النوع من الإدغام يُسمَّيه المحدثون بالمتبادل””؛ أي إن الصوتين 
المتقاربين أبدلا بثالث مُناسب لهماء ثم أدغما. 


(1) ينظر مثلا: الأصوات اللغوية؛ د. إبراهيم أنيس: 180. 

(2) ينظر مثلا: التطور النحوي: 30-29, والتطور اللغويء د.رمضان:22. 
(3) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 345. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) ينظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 265. 

(6) ينظر: التطور النحوي: 30-29. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
3. مالا يجوزإدغامه من المتقاربين 
بعد أنْ وضح الجاربردي كيفيّة إجراء الإدغام, في المتقاربين» أتى ليذكر ما 
لا يجوز إدغامه منهما. ويمكن تقسيم ما ذكره على أقسام ثلاثة: 
- الأول: أن يودي إدغام المتقاربين إلى لبس في حروف الكلمة؛ نحو: وكد؛ إذ 
إِنّ التاء و الدال متقاربتان إلآ أن إدغامهما سيؤدّي إلى لبس في معرفة 
أصل الكلمة؛ إذ سيقال: وَدَّء فلا يُدرى» حينهاء أصل الكلمة بدالين أم 
بتاء ودال؟ ومثله؛ أيضاء وَطّد. على أنّ تميماً كانوا يُدغمون ذلك 
فيقولون: ودّاء وهذا ما حكم عليه القدماء بآنه((شاذ))”". 
- الثاني: أن يؤدّي إدغام المتقاربين إلى الثقل؛ وهو نقيض غرض الإدغام؛ 
وذلك إذا كان المتقاربان حلقيين والثاني منهما أدخل في الحلق. من 
سابقه. فلا يجوز إدغام الأخرجء منهماء في الأدخلء إلا الحاءً في العين 
والهاء؛ لشدّة التقارب؛. ولذلك قيل: اذبحاذه في: إذبح هذه . 
- الثالث: وهذا ما أردت أن أخلّص لبحثه؛ هنا؛ وقد المعت في مبحث 
الصفات السابق إلى أن القدماء. في أثناء بحثهم في ظاهرة الإدغام؛ قد 
وجدوا أنّ ثمّة حروفاً تحمل صفات معيّنة لا يُمكن التنازل عنهاء ومن 
ثم رأوا أنّ تلك الصفات من شأنها أن تُغيّر سير ائجاه العمليّة الإدغاميّة 
بما يُساعد على الحفاظ على تلك الصفات من النفاد الذي يتطلّبه 
إدغامها؛ ولهذا عدّوا تلك الصفات صفات فضيلة» وعدّوا الحرف الذي 
يحمل بعض هذه الصفات حرفا له السطوة على بقيّة الحروف المجاورة له؛ 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 346. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 347. وسبقت الإشارة إلى ذلك في ما مضى. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
إذ يكون مؤثراًء فيها سواء أتقدّم أم تآخّر عن مُقاربه'". 

ولهذا أكدوا أنّ ((الإدغام إِنْما هو في الأقوى))”7. وأنّ ((القوي من 
الحروف إذا تقدّمه الضعيف مجاوراً له جَدَبَهُ إلى نفسه إذا كان من مخرجه؛ ليعمل 
اللسان عملاً واحداً في القرّة من جهة واحدة)). 

وهذا الأمر قد أثبتته الدراسات الحديثة؛ إذ إِنّ المحدثين يعدّون مبدأ العَلَبَةٍ 
للأقوى من أهم القوانين التي تتحكم في التطوّر الصوتي؛ ف((حينما يُثْر صوت 
في آخر فإنْ الأضعف (بموقعه في المقطع. أو بامتداده النطقي) هو الذي يكون 
عرضة للتأئر بالآخر)). 

والحروف القوّية في نظر القدماء هي: 

- الضاد؛ ((لأنّ الضاد فيها استطالة))©. 
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- الميم؛ إذ ((في الميم غنّة))””. 

- الشين والفاء؛ ففيهما ((تفش))2. 


(1) ينظر: ص 89 من هذا الكتاب. 

(2) شرح المفصل: 10/ 140.» وينظر: الممتع: 2/ 690» وشرح الشافية» للرضي: 3/ 270. 
(3) الرعاية: 2.180 وينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 400. 

(4) دراسة الصوت اللغوي: 319. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 346. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


- الراء؛ إذ ((في الراء تكرير))”". 
وقد جمعوا هذه الأحرف السبعة في قولهم: ((ضَوي مِشفَرٌ))”. 
حروف الصفير؛ السين والزاي والصاد. 
حروف الإطباق؛ الصاد.والضاد.و الطاء » و الظاء©. 
(1.3) 


لقد قرّر الجاربردي أنّ الحروف السبعة الأولى - ضوي مشفر- لا ثدغم 
في ما يقاربهاء وإِنما تدغم في مثلها فقط؛ للحفاظ على صفة الفضيلة فيها. غير 
أنه قد رُوِيّ عن أبي عمرو أنه قرأ ((لبعض شّانهم))”””؛ بإدغام الضاد في الشين. 
و النحويون يُتكرون هذه القراءة» ويرون أن اراد هناء بالإدغام هو الإخفاء؛ 
لأنّ ((الإخفاء قريب من الإدغام» ولو كان ذلك إدغاماً لالتقى ساكنان» على 
حدّو في نحو لبعض شتّانهم))”*. 

ويُمكن أن يقال هناء إِنْ هذه القراءة لم ترد إل عن طريق واحد. وفي هذا 
الموضع فقط؛ إذ إِنّ أبا عمرو كان يقرأ ثم سَمَمَنالَْرْصَ سَقَا 74 . و ((الأرض 
شبنا)) 7 كان يقر اميت بلا إدغاه”©. 


210 شرح الجاربردي: 1/ 346. 

(2) المصدر نفسه. وينظر مثلاء وشرح المفصل: 10/ 133. وشرح الشافية» للرضي: 270/3. 
(3) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 346, و الممتع: 2/ 708. 

(4) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 346. 

(5) سورة النور: 62. 

(6) شرح الشافية للرضي: 3/ 274, وينظر: شرح الجاربردي: 1/ 346. 

(7) سورة عبس: 26. 

(8) سورة النمل: 73. 

(9) ينظر: شرح المفصل: 10/ 140. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
ولو سلّمنا بصحّة الرّواية والقراءة» لأمكننا أن نقول في توجيه الإدغام 
فيها؛ إِنّْه لَمّا اجتمعت صفتان قويّتان- أعني الاستطالة التي في الضاد و التفشّي 
الذي في الشين؛ كان الحرفان المتقاربان» الضاد و الشين. متعادلين في صفة القوّة؛ 
ومن ثم فلا فضل لأحدهما على الآخرء فساغ إدغامهما على وفق ما يقتضيه 
قباس الإدغام؛ من قلب الأول إلى لفظ الثاني» فالإدغام. أضف إلى ذلك أن 
معنى التفشي. الذي في الشينء يكاد يقترب من معنى الاستطالة,. الذي 
في الضاد””'' فالاستطالة تعنى, في ما تعنى» شيئاً من التفشّي؛ إذ سُمّي الضاد 
مستطيلاً ((لامتداده من أوّل حافة اللسان حتى اتصل بمخرج اللام.. حتى 
استطال مخرجه))”» والتفشي هو انتشار هواء الصوت”؛ أي إِنّ الاستطالة 
ينتشرء معهاء هواء الصوت من نقطة مخرج الضاد إلى نقطة مخرج اللام؛ في حين 
يكون التفشّي من مخرج الشين إلى خارج جهاز النطق كلّه. ومن م أدغموا ما فيه 
بعض صفة الكل- الضاد- في ما يحمل الصفة كلها؛ أعني الشين. 
(2.3) 


وذكر الجاربردي أنه قُرىّ ((واغفر لَّي)) بإدغام الراء في اللام'". ويبدو 
أنّ ثمّة خلافاً في قضيّة إدغام الراء في اللام؛ فجمهور العلماء لا يجوّزون هذا 


(1) ينظر:أثر القراءات في الأصوات و النحو العربي: 209» وتوجيه القراءات القرآنية: 198. 

(2) لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاني (923ه)» تح: د. عبد الصبور شاهين 
وعامر السيد عثمان, القاهرة (1972م): 202/1. وينظر: في البحث الصوتي عند 
العرب: 61. 

(3) ينظر: دروس في علم أصوات العربية: 38. 

(4) سورة الأعراف: 151» وسورة إبراهيم: 41. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
الإدغام””. في حين قد قرئ بالإدغام في بضمع وثمانين حرفاً من القرآن””؛ 
والكوفيون يحتجّون لجواز هذا الإدغام بآنّ ((الراء إذا أدغمت في اللام صارت 
لاماً؛ ولفظ اللام» أسهل و أخف من أن تأتي براء فيها تكرير وبعدها لام وهي 
مُقاربة للفظ الراء؛ فيصير كالنطق بثلاث أحرف من موضع واحد))””. 
وهذا الكلام لا غبار عليه إلا أنْنا لو نظرنا إلى المسألة بالمنظور الذي اتبعه 
القدماء في تحديد الحرف القوي؛ لرأينا أنّ الراء لا يُمكن الغضّ من قوّته. على 
الرغم من ما قيل”؛ إذ إن تحديدهم للحروف القوية ل يكن اعتباطياً؛ وإما 
نظروا الى بعض صفات يمتاز بها ذلك الحرف على غيره؛ أي إِنْه كان له فضلٌ 
صفة على غيره. ومن ثم حكموا بقوته. والذي لا شك فيه أنّ صفة التكرير 
تختصّ بحرف الراء””؛ وامتيازهُ بهذه الصفة كان مسوغاً لعدّه صوتاً قوياً. فإذا 
أضفنا إلى ذلك شيئين: 
- أحدهما: أنّ هذا الحرف ل يُختلف في عدّه مؤئراً في كلّ الحروف. المقاربة 
له سواء أتقدّم أم تآخّرء خلا اللام'”. 
- الآخر: أن تآئره باللام ليس بمتفق عليه؛ وإِنّما هو موضع خلاف بين 


(10) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 346. 

(2) ينظر مثلا: الكتاب:4/ 448. 

(3) ينظر: النشر: 1/ 292,. وتوجيه القراءات القرآنية: 200. 

(4) شرح المفصل: 10 / 143. 

(5) ينظر: اثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 219, وتوجيه القراءات القرآنية:200. 
(6) ينظر مثلا الكتاب: 4/ 435» وعلم اللغة» د.السعران:186. 

(7) ينظر مثلا: شرح المفصل: 10/ 143. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


العلماء'” ؛ أمكننا الحكم بأنْ حرف الراء من الحروف القوية» التي لما 
فضيلة على غيرها. 
أمّا وروده مدغماً في اللام؛ فيمكننا القول بأنّ ذلك يُعدٌ خُروجاً عن 
الاتجاه الغالب في سير الإدغام مع هذا الحرف؛ إذ إن الأغلب. في الإدغام, أن 
يكون الراء مؤئراً لا مُتأئرا””؛ وليس من القوانين الصوتية ما نجا من خرق أو 
خروج عنهء وهذه صفة القوانين اللغوية عامة؛ إذ هي لا تملك الحتمّية التي في 
العلوم العليفة 3 
وأودّ أن أشيرء هناء إلى أنّ ماقيل» في هذه المسألة» يُمكن أن يصدق. أيضاًء 
على ما روي من إدغام الضاد في الشين, الذي وقفنا عنده قبل قليل. 
(3.3) 
أما الحرف الثالث. من الحروف القويّة. الذي رُوِيَ إدغامه في مُقاربه 
خلافاً للقاعدة”؛ فهو حرف الفاء؛ فقد ذكر الجاربردي أنه قُرَئّ قوله تعالى: 
#حسِف يهِمُ 4 )5( بإدغام الفاء في ل 


وقد تكون الإشارة» هناء إلى أن هذه القراءة لم يقرأ بها من القراء السبعة 


(1) ينظر مثلا: ارتشاف الضرب: 334/1, واثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 
8 وتوجيه القراءات القرآنية: 200-199. 

(2) ينظر مثلا: سر الصناعة: 1/ 205, والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس:198. 

(3) ينظر: ص 24-23 من هذا الكتاب. 

(4) أعني بالقاعدة» هناء عدم جواز إدغام الأقوى في الأضعف وإن كانا متقاربين. 

(5) شور مم3 

(6) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 346, وشرح الشافية للرضي: 3/ 274. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
إل الكسائي”" ؛ فيها غنى عن البحث في هذه المسألة؛ إذ من الممكن. حيتئدٍ أن 
توصف بالضعف” أو الشذوذ2. 

إلا أنّ ما دعاني إلى الوقوف. عندهاء هو أن بعض الحدثين قد عى على 
القدماء قولحم بعدم جواز إدغام الفاء في الباء» ورأى أنّ تعليلهم لهذا المنع 
(«تعليل واه))”؛ إذ ((لا مانع صوتياً يمنع إدغام الفاء في الباء))'. 

يبدو أنّ الدكتور شاهين قد اعتمد في قوله هذا على تقارب الحرفين في 
المخرج ومن م صرّح بعض الباحثين» تأسيساً على ما قاله الدكتور شاهين؛ 
بأن((المتقاربين في المخرج يمكن إدغامهما))””. 

وهذا الذي قاله الدكتور شاهينء ومّن تابعه. صحيح في مجمله؛ فالتقارب 
في المخرج يُسوّغ الإدغام. غير أنه يُشكل بأنْ ليس كل ما قارب الفاء. مثلاء في 
المخرج جاز إدغامها فيه؛ إذ لو صحّ ذلك باطراد لأمكننا القول بأنّ إدغام الفاء 
في الميم جائز؛ فنحن نعلم ((أنْه لا فرق بين الباء والميم إلا في أنْ ال حواء مع الأولى 
تَخْذ مجراه من الفم؛ ومع الثانية يتَخذ مجراه من الأنف))”7 وكلاهما - أعني 


(1) ينظر: النشر: 2/ 12» وجهود الكوفيين في علم الأصوات: 72. 

(2) ينظر: الكشاف: 3/ 570. 

(3) ينظر: شرح المفصل: 10/ 146. 

(4) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 188. 

(5) جهود الكوفيين في علم الأصوات: 272 وينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو: 


45 . 
الأصوات: 73-72. 


(7) الأصوات اللغوية: د.إبراهيم أنيس:189. 


الفصل الأول : الإدغام الأكبر 


الباء والميم - صوت شفوي”". غير أنّ أحدأًء من القدماء و المحدثين» لم يقل 
بذلك؛ في ما أعلم. 

لذلك لم يكن الأمر معتمداً على قرب المخرج فحسب. بل ثمّة أمور 
أخرى كانت ثراعى عند إصدار الحكم بجواز الإدغام أو منعه؛ إذ ((ليس بمطلق 
أنّ كل متقاربين في المخرج يُدغم أحدهما في الآخر..... فقد يَعْرض للمُقارب 
من الموانع ما يحرمه الإدغام))”” ؛ فهُم لم يقولوا بإدغام حرف في حرف ومنع 
الآخر من إدغامه فيه من دون مُسوغ. 

ولهذا تبدو هذه المسألة بها حاجة . في ما أحسبء» إلى قراءة أخرى غير التي 
قُركت نت بها؛ فالقدماء لم يضعوا ما وضعوه. من تعليلات للظواهر اللغوية, بمعزل 
عن الراك اللغوي. بعبارة أخرى: إنهم انطلقوا في وضع تعليلاتهم من واقع 
اللغة المستخدم على ألسنة العرب؛ فهم عندما وجدواء في ما استقروه. أن الباء 
يتلمسون مشوغا لله الظاعرةفوجدوا أن السيب هو قرت المخرج بينهماء 
فصرتخوا يه تفسيرا لهذة الظاهرة؛ أعنى إدغام الباء في الفاء. 

وفي الوقت نفسه. لم يجدواء في ما استقروه من كلام العرب. ما تُدغم فيه 
الفاء في الباء””'؛ وهذا يُحتّم أحد أمرين 


- أولّهما: أن يكونوا محطئين في تفسير إدغام الباء في الفاء؛ عندما جعلوا 


(1) ينظر مثلا: علم اللغة» د.السعران: 167 و 185-184» وص 45 من هذا الكتاب. 

(2) شرح المفصل: 10/ 133. 

(3) بلى وُجِدَء في كلام العرب. مثل هذا الإدغام؛ والدليل عليه قراءة الكسائي نفسها. لكن 
يمكن أن يقال عنه إِنْه قليل جداً لم يمنح النحويين الفرصة لتقرير أنه يقاس عليه 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
السبب؛ في ذلك. قرب المخرج بينهما. 
- والآخر: أنهم لم يخطئوا في ذلك. وهذا الأخير قد فرض نفسه عليهم» وهو 
ما أثبتته الدراسات الحديثة أيضاً"". ومن ثم اجتهدوا في تفسير هذه 
الحالة التي ربما تبدوء من الوهلة الأولى» غير متّسقة. 
وعندما اختبروا صوت الفاءء. في أثناء نطقه. وجدوا فيه ما يميّزه من بقيّة 
الأصوات؛ أعنى ذلك التفشي الذي يحدث للهواء, في أثناء نطقه. وإن كان أقل 
من ما هو عليه مع صوت الشين. فلم يتورّعوا في عدّه من الأصوات القويّة 
العصيّة على الإدغام؛ لامتيازه بهذه الصفة أو الفضيلة» فالحقوه بصوت الشين؛ 
ولدقتهم؛ في الوصف. ل يُغفلوا عن التنبيه إلى أنّ التفشي الذي في الفاء أقلّ من 
ذلك الذي مع الشين؛ ولهذا أسموه تأفيفا”. فلا عجب. بعد أن رأيناهم 
يُنكرون قراءة من يُدغم الفاء القويّة في نظرهم. في الباء الأنقص صفة. 
فإذا أضفنا الى ذلك؛ أنّ صوت الفاء إذا أريد إدغامه في الباء فلا بد من 
تحويله إلى صوت مجهور هو صوت 7) الشائع في اللغات الأوربية'”» وهذا 
الأخير ((ليس من جملة الأصوات العربية))”؛ لهذا ((يُخطيء كثير من العرب 
في نطق صوت ( 7 ])7”0 - أمكننا القول بأنْ القدماء لم يبتعدوا عن الصواب 
حين قالوا بعدم جواز إدغام الفاء في الباء؛ بل إِنْهم قد أدركواء بحسّهم الرهف. 


(1) ينظر مثلا: علم اللغة العام - الأصوات: 89., لبيان قرب المخرج بينهما. 
(2) ينظر مثلا: شرح الشافية» للرضي: 3/ 270. 

(3) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 200. 

(4) علم اللغة» د. السعران: 190. 

(5) علم اللغة العام - الأصوات: 118. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


تلك الصعوبة التى يتطلبها ذلك الإدغام؛ ومن م يمكن الاطمئنان إلى قولحم بأنّ 
الفاء صوت قوي وله فضيلة ينبغي أن ثراعىء ولو إلى حل ما. 

ويبدو أن الذي دفع الدكتور شاهين إلى هذا التصور هو أنه لم يضع صب 
عينه - عند إصدار حكمه - ما وضعه الأقدمون؛ أعني الواقع اللغوي المستخدم, 
وبعبارة أخرى: إِنْه أصدر حكمه من دون التقيّد بما هو مستعمل من اللغة» على 
لسان العرب؛ في حين انطلق النحاة في وضع أحكامهم. من ذلك الواقع. الذي 
استقروه. فكانوا مُحدّدين به. وهو مذهب سديد؛ لأثنا بصدد أن نجمع أفراد 
الظاهرة الموجودة فعلاً في إطار ماء أو في قانون معين لا أن نضع تعليلاً لكل ما 
المخرج يُدغم أحدهما في الآخر))'". والأمر الآخر الذي دفع الدكتور شاهين 
إلى هذا التصور هو أنه كان يرى أن قرب المخرج» وحده. يُسوغ الإدغام» وليس 
كذلك. كما أسلفت. 

وقد يقال إِنّ الآولى بالمؤاخذة» هناء هم النحّاة أنفسهم؛ لأنهم قرّروا حكماً 
- أعنيى عدم جواز إدغام الفاء في الباء - يوجد في الواقع ما يخالفه'”. ويُجاب 
عن ذلك بأنْ اللغويين عامة إِنْما يرصدون الظاهرة اللغوية فيعمدون إلى حصر 
أغلبية أفرادها بخلاصة مُركَزة يُطلقون عليها اسم (قانون)؛ ولا يعني ذلك عدم 
خروج بعض أفرادها أو حالاتها عن هذه الخلاصة أو القانون؛ ومن م كانوا 
يحكمون بشذوذ ما ينشز عن ذلك القانون'”". وهذا ما فعله النحويون. في هذه 
المسألة. 
(1) شرح المفصل: 10/ 133. 
(2) هذا ما اعترض به بعض أساتذتي الأفاضل على ما ذهبت إليه. 


(3) ينظر: ص 24-23 من هذا الكتاب. 
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الفصل الأول: الإدغام الأكبر 
والظاهر أنّ الدكتور شاهين يرى أنْنا لو سلّمنا بأنّ الفاء لا يجوز إدغامها 
في الباء؛ فإنْ العلّة في ذلك ليست كما قال المتقدّمون. قال: ((والعلّة التي نراها 
لذلك هي: أنّ الفاء والباء متباعدان صفة» وإن تقاربتا محرجاً؛ وقد يُستساغ إدغام 
الشديد في الرخو عند الاختلاف أو الاثفاق في الجهر أو الحممس.ء بحكم طبيعة 
التطوّر الصوتي لُلغة, أمّا إدغام الرخو في الشديد مع الاختلاف في الجهر 
والحمس فهو نادر الحدوث في اللغة))”". 
وقوله ((إنّ الفاء والباء...... مخرجا)) لا غبار عليه» إلا أنّ الشطر الآخر 
من كلامه (وإن كان صحيحاً في مُجمله)» في هذا الموضع. فيه نظر؛ إذ لا خلاف 
في أن الشديد قد يُدغم في الرخوء وأنّ الجهور قد يُدغم في المهمموس. غير أن 
الخلاف» هناء هو أن الدكتور شاهين - كما يبدو - يرى أن عدم جواز إدغام 
الفاء في الباء كان من الواجب أن يقال إِنْ سببة كونهما مختلفين في صفتى الشدة 
والرخاوة. وكذلك الجهر والهمس.. للا التأفيف أو التفشي كما قال القدماء. 
والغريب أن يصدّرَ هذا الرأي من الدكتور شاهين؛ وهو نفسه قد توصّل 
إلى إدراك وجود ((تعادل بين الصفات العامة؛ بحيث محل إحداهما محل 
الأخرى))” ؛ أي إن ((بعضها يذوب في بعض))©. ومن ثم إن ((الجهر 
واللهمس والشدة والرخاوة لا تثير مشكلة عند الإدغامءولا تهم مراعاتها))2. 
مهما يكن من أمر فإني وَدَدْت أن ألمع» هناء إلى أمر أراه بالخ الأهمية؛ إذ 
(1) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 188. 
(2) المصدر نفسه: 263. 


(3) المصدر نفسه. 
(4) المصدر نفسه: 216. 


الفصل الأول : الإدغام الأكبر 


يبدو أن ثمّة التباساً لدى بعض الباحثين في تميبز الصفات التي ثؤر في سير عملية 
الإدغام؛ أو تُحدّد وجهته. من الصفات الت لا تأثير لها في تغيير اجاه هذه 
العملية؛ فالقدماء عندما عالجوا ظاهرة تأثر الأصوات بعضها ببعض. أو ظاهرة 
الإدغام حصراً؛ لم يولوا صفتى الشدة والجهر اهتماماً ولم يذكروهما ضمن 
الصفات الْمميّزة التي لا يُتنازل عنها بالإدغام'”. 

نعم نحن نجدهم يصرحون بأنْ (الجهر والشدة والصفير والاطباق 
والاستعلاء من علامات قوّة الحرف. والحمس والرخاوة والخفاء من علامات 
ضعف الحرف))”. لكنّ هذا لا يعني أنّ كل صفة قوّة هي صفة فضيلة من 
شأنها أن تؤثر في سير الإدغام؛ والدليل على ذلك أنهم لم يقولوا بأفضلية صفتي 
الشدة والجهر على الرغم من أنْهما صفتا قوة في عغرفهم. وشيء آخر هو أن 
هاتين الصفتين يُتنازل عنهما في عملية الإدغام؛ في استخدامنا اللغويء ولا يُعبأ 
بهما أصلاً؛ وهذا يدل على هامشيّة هاتين الصفتين أو عدم تأثبرهما في سير 
الإدغام؛ شأنهما في ذلك شأن صفة الاستعلاء؛ فهي صفة قوة. كما ذكروا؛ 
لكنّها ليست بفضيلة تتحكم في سير انّجاه الإدغام؛ فنحن نعلم أن القاف. وهي 
من حروف الاستعلاء'””'»تدغم في مقاربتها الكاف””“ ولا يُنظر إلى استعلائها 


م 


مطلقا. 


(1) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 446 -449» وشرح المفصل: 10/ 134 -145. والممتع: 2/ 685- 
0 وشرح الشافية للرضي: 3/ 270. وشرح الجاربردي: 1/ 351-346. 

(2) الرعاية: 93 -94. 

(3) ينظر: ص 72 من هذا الكتاب. 

(4) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 452. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 

فالعلاقة» إذن» بين صفة القوّة وصفة الفضيلة علاقة عموم وخصوص؛ إذ 
إن كل صفة فضيلة هي صفة قوّة للحرفء إلآّ آله ليست كل صفة قوة بفضيلة 
يجب الحفاظ عليها. والقدماء» في ما أحسب. كانوا دقيقين جداً في تمييزهم بين 
القوة والفضيلة؛ وعباراتهم دقبقة ومُركزة أيضاًء قد تُوقِع بشيء من الخلط بين 
الصفتين (القوة والفضيلة) إذا لم ثقرأ بتآنّ وؤدثة ايقيا: 

الأمر الذي جعل بعض الباحثين يتخذ من صفتي الشدة والجهر أساساً له 
في توجيه أمثلة ظاهرة الإدغام؛ تقول الدكتورة مي الجبوريء في توجيه الإدغام 
في قوله تعالى: + يَلَّهَث ذَلِكَ )4 : «المخرج نفسه - تعني لاثاء والذال - 
والذال قويّة بالجهر قباساً بالثاء المهموسة))©! 

ولا أدري كيف احتكمت الدكتورة الفاضلة إلى قوة الذال بالجهر في توجيه 
هذا الإدغام! فنحن إذا ذهبنا مع الدكتورة الفاضلة يكون الواجب علينا أن تُدغم 
الثاء في الذال في مثل قولنا: ((ل يَلْدَ ثامر)»؛ لأنّ الذال أقوى من الثاء بالجهرء 
وهما من المخرج نفسه! وهذا ما لا يرتضيه الواقع اللغوي أساساً؛ لأئنا سنقول. 
من دون تردّد أو شك: ((لم يلق ثامر)) بإدغام ال جهور في المهموس. 

ويبدو أن الأجدر أن يُقال في توجيه الإدغام في الآية الكريمة المذكورة 
آنف””: إنما أدغم حرف الثاء في الذال وفقاً لما يقتضيه قياس الإدغام من إدغام 
الأوّل في الثاني؛ ولعدم وجود عارض يُغْيّر جهة الإدغام أو يعكسها'”. 


(1) سورة الأعراف: 176. 

(2) القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديثء د. مي فاضل الجبوري (ط1- 
بغداد 2000): 93. 

(3) وللمزيد من الأمثلة» ينظر: المصدر نفسه: 92 -96. 

(4) ينظر: ص 87-85 من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: الإدغام الأكبر 


والذي يُثير العجب في ما ذهبت إليه الدكتورة أنّها تعد صفة الجهر مُعادلة 
لصفة الصفير؛ إذ تقول؛ مثلاًء في توجيه قوله تعالى:+ إِذْ مععْتمُوهْ 4”"': ((صفير 
السين يُعادلٌُ جهر الذال فيّدغم الأوّل في الثاني))”! 

ولم يكن القصد تتبّع كل الأمثلة التي وجّهت اعتماداً على صفات عامة؛ 
هي في الحقيقة لا دخل لها في سير عملية الإدغام. إلا أننى أردت أن أدعوء هناء 
إلى وجوب التمييز بين ما هو صفة فضيلة ثوجه الإدغام لصالحها وتكون هي 
المؤرة في غيرهاء وما هو صفة عامة لم يُقصد بها إلا التمييز بين ذوات المحروف. 
وتفريق بعضها عن بعض. 


(1) سورة النور: 12. 
(2) القراءات القرآنية» د. مي: 95. 


الفصل الثاني 
(الإدغام الأصغر) 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
الفصل الثاني 
الإدغام الأصغر 


المبحث الأول 
الإبدال 


(1) 
م بخرج الجاربردي في تعريفه للإبدال عن ما أجمع عليه العلماء؛ إذ قال إِنْه 
((جعل حرف مكان حرف غيره))”. 


ولا يخفى أن ظاهرة الإبدال هي واحدة من أهمّ الظواهر اللغوية التي 
لفتت انتباه القدماء في أثناء استقرائهم للمادة اللغوية التي جمعوها؛ ولذا عنوا بها 
عناية خاصة؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب. من كتب النحوء من باب خصّص 
بدراستها. فضلاً على تلك الكتب اللغوية التي اتتصرت على بحث هذه 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 313: وينظر مثلاً: شرح المفصل: 7/10؛ وشرح الشافية للرضي: 
3 460 والمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السبوطي (911 ها شرحه وضبطه وصححه 
وعنوك مواضوعاتة وعلق على خواشيه: محمد جاد المول وآخرون: 197/1 .وشنذا 
العرف: 9 والمصطلح الصوتى: 0228 والمدخل الى علم الصرف» ك3 عبد العزيز عتيق 
(بيبروت 4 158. ومختصر الصرف» د. عبد المادي الفضلى. بيروت: 105. 

(2) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 237 - 242. والمقتضب: 65-61/1). والأصول في النحوء ابن 
السراج (316ه».؛ تح: د. عبد الحسين الفتلي (بيروت - ط3 1988): 3/ 44م 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
الظاهرة» وائخذت منها عنواناً لما؛ كالقلب والإبدال للأصمعي, والقلب 
والإبدال لابن السكيت. والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي (ت 337 ه). 
والإبدال اللغوي لأبي الطيب اللغوي (ت 351 ه). 

وينبغي أن يشار إلى أن المقصود بالإبدال. هناء هو ((ما لا يكون 
للإدغام))”"'؛ لأنْ الإبدال الذي لأجل الإدغام ((جائز في كل حرف يدغم في 
مقازنية))77 : 

والمتأمّل في ما كتبه المتقدمون. في بمحثهم لهذه الظاهرة» لا يعدم خلطاً بين 
الإبدال الصرني (القياسي أو المطّرد)» والإبدال اللغوي (السماعي أو غير المطّرد) 
الذي لا يُقاس عليه وإِنْما ((يُقتصر فيه على السماع))'”. 

وربّما كان ذلك الخلط طبيعياً؛ إذ ((م تكن شخصية النحوي استقلت. 
بعد. وكان من النادر أن نرىء بين نحويينا القدامى؛ من لم تكن اللغة جزءاً متمّماً 
لثقافته النحوية))””. يضاف إلى ذلك أنّ بعضهم نظر إلى الإبدال على أنه ((أمر 
كان بمكن الوقوع بين العرب))”. من دون ضابط أو سبب يحكمه. وسواء 


والتكملة. أبو علي الفارسي, تحقيق ودراسة: كاظم بحر المرجان (العراق 1981): 562- 
67. 

(1) شرح الجاربردي: 1/ 316) وينظر: الكتاب 4/ 237 والمقتضب: 16/1. 

(2) الممتع: 2319/1 وينظر: شذا العرف: 109» وص 85-83 من هذا الكتاب. 

(3) من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيس: 271 وينظر: المصدر نفسه. 

(4) الاشتقاق. د. فؤاد حناترزي: 338. 


)3( من أسرار اللغة. د. إبراهيم أنيش: 00 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
أتقارب الحرفان المتبادلان أم تباعدا””''؛ فهو على حدّ تعبير ابن فارس (395 ه): 
((سنة من سئن العرب في كلامهم)”. ومن كم كان همّهم. في الغالب. أن 
يحشدوا أكبر عدد من الكلمات الت اثفق معناها وم يختلف لفظها إلآ في حرف 
واحد'”» وهي بهذه الصفة قد غري بتصوّر وجود الإبدال فيها. في حين أنّ 
((حدوث هذه الظاهرة غير متوقف على إرادة تقصد إليه. وإنما هو عمليّة 
ترتبط بالتاريخ وبالزمن الطويل))” ؛ فلا يمكن أن نتتصور أنْ العرب كانوا 
يتعمّدون إقامة حرف مكان حرف متى أرادواء أو كيف تشاء 
أهواؤهه©. 

ويمكن أن يُوجّه قوهم بأنّ ((الإبدال سنة من سئن العرب في كلامهم)) - 
بأنهم قصدوا أن الإبدال ظاهرة عرفت في اللغة العربية» ولم يكن مرادهم أنها 
تخضع لإرادة المتكلّم» وهذا متّفق مع الدراسات الحديثة؛ إذ وُحِدَ أنّ ظاهرة 
الإبدال ((تحدث في اللغات السامية بغير استثناء. وإن وَُحِدَّت استثناءات قليلة 
فحت أن يكو نلا سني خخاضي )7 


(1) ينظر: التطور اللغوي التاريخي. د. السامرائي (ط2 - دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت 1981م): 111-110» ومن أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس: 69. 

(2) الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهم. ابن فارسء. تح: مصطفى الشويمي. 
بيروت 1963: 565. 

(3) ينظر: من أسرار اللغة. د. إبراهيم أنيس: 68. 

(4) أثر القراءات في الاصوات والنحو العربي: 66. 

(5) ينظر: التطور اللغوي التاريخيء د. السامرائي. 112-111. 

(6) الفلسفة اللغوية» جرجي زيدان: 62 (الحاشية)» وينظر: فقه اللغات السامية» كارل 
بروكلمانء ترجمة: د. رمضان عبد التواب (مطبوعات جامعة الرياض 1977): 60-56 
والاشتقاق, د. فؤاد: 350-349. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


ومن ما يُشْجّع على المضيء في قبول ذلك. أنْنا نجد من الأقدمين من صرّح 
بآنه ((ليس المراد بالإبدال أنْ العرب تتعمّد تعويض حرف من حرف. وإِنْما هو 
لغات مختلفة لمعان متّفقة؛ تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتّى لا يختلفا 
لكأل خوك ع 

ومهما يكن من أمر فإنّ المتقدمين لم يألوا جهداً في وصف هذه الظاهرة 
ومحاولة وضعها داخل إطار عام يمكن بوساطته أن يُعرف ما كان مطرداً منها في 
الاستعمال اللغوي من ما ليس بمطّرد؛ وأعنى بالمطّرد ((ما يكون قياسياً لا يتوققف 
على السماع))2. ويتمثل ذلك في رصدهم للحروف الت اطّرد وقوع الإبدال 
فيهاء وتحديدهم لعلاقة تلك الحروف بعضها ببعضء ومن ثم وصفهم لأسباب 
حدوث هذه الظاهرة أو غايتهاء وهو وصف لا يكاد يختلف عن ما أثبتته 
الدراسات الحديثة» في ما بعد وسيتّضح ذلك في أثناء البحث. إن شاء الله تعالى. 


)2 
يبدو أن ثمة خلافاء بين القدماء. ف عدد حروف الإبدال؛ فمنهم من 
يعدّها تسعة أحرف””» ومنهم من رأى أنها أحد عشر حرف . وذهب آخرون 


(1) الإبدال» لأبي الطيب اللغوي. تح؛ عز الدين التنوخي: 1/ 69 (المقدمة)» وينظر: المزهر: 
1/ 460. والتطور اللغوي التاريخي. د. ابراهيم السامرائي:112. 

(2) حاشية ابن جماعة: 1 / 316 -317. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك تح: علي محمد معوّض وعادل أحمد موجود 
(ط1 - بيروت 2000): 2/ 367) ومنهج السالك إلى الفية ابن مالك. للاشموني» تح: 
محمد محي الدين عبد الحميد (ط1 - بيروت - 1955): 3/ 820, والبهجة المرضية في 
شرح الألفية للسبوطي. تصحيح وتحقيق وتعليق السيد قاسم الحسينيء إيران: 418. 

(4) ينظر: الكتاب: 4/ 241-237, والمقتتضب: 1/ 65-61. والتكملة: 562» والتتصريف 
الملوكي: 270. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
إلى أنّها اثنا عشر حرفاً”''؛ وجعلها بعضهم ثلاثة عشر حرفاً 7 . وعدها فريق. 
منهم الجاربردي؛ أربعة عشر حرفاً يجمعها قولهم ((أَنْصّت يوم جد طاو زل))'7. 
في حين رأى آخرون أنْها خمسة عشر حرف. 

ويبدو أنّ السبب في هذا الخلاف آنهم (قِلّما (وجدوا)” حرفاً إل وقد 
جاء فيه البدل» ولو نادراً))”7» ومن م اجتهدوا في محاولة تقنين هذه الظاهرة 
بحصر ما اشتد اطّراد البدل فيه من الحروف حسب. ولذا كانوا يؤكدون أن المراد 
بحروف البدل هو ((ما اطّرد إبداله وكثر))”” حتّى اشتهر بذلك©. فلا عجب» 
إذن أن كان ثمّة تباين في اجتهادا تهم. 

وربما كان للخلط بين مفهومي الإبدال - اللغوي والصرفي - أثر في هذا 
الأعدلاف 3 ترم يتطهم ف انظريه طتزوفالبلال تحت ارصبيلها إل النقية 
وعشرين حرفاً””» إلا أنّ الظاهر ((من شواهده أنه جمع بين الإبدال الصرفي 


(1) ينظر: الممتع: 319/1 والمبدع المللخص من الممتع لابي حيان» تح: د. مصطفى النماس» 
3 45. 

(2) ينظر: المخصص: 13/ 267. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 316» وينظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 199. 

(4) ينظر: شرح المفصل: 7/10. 

(5) في النص [ تجد 1 غيرت لملاءمة السياق. 

(6) المزهر: 1/ 460. وينظر: الابدال: 1/ 8 (المقدمة)» والاشتقاق, د. فؤاد: 338» وتوجيه 
القراءات القرآنية: 316. 

(7) شرح المفصل: 8/10. 

(8) ينظر: المصدر نفسه: 7/10. 

(9) ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء ابن مالك. حققه وقدم له: محمد كامل بركات 
(دار الكتاب العربي- مصر 1967): 300» وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصغر 
واللغوي))”". ويبدو أنه قد أحس ذلك الخلط؛ إذ صرحء بعد ذكره للاثنين 
والعشرين حرفا بأنْ الضروري في التصريف. من هذه الحروف. ثمانية أحرف 
يجمعها قولهم: طويت ا أو تسعة أحرف يجمعها قولهم: هدأت و 

ومهما يكن من أمر فإِن المتأمّلء في ما حلده الجاربردي من أحرف 
للنلل” 1 لأ بكاه بلمس ابتعادا عن با ذكره :صتاحي الككات# "فال ستييوية: 
((هذا باب حروف البدل...... وهي ثمانية من الحروف الأوّل”” وثلائة من 
غيرها؛ ف (الحمزة).... والأف:.وانا) (الماء) وأما (الياء)... وأما 
(التاء)...وأمًا (الدال» ..... و(الطاء)... و(الذال)... وأمًا (الميم).... و«النون)... 
(الواو)))©. 


مالك لابن القاسم المرادي (ت749 ه) شرح وتحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان» 
(دار الفكر العربي» ط1ء 2001): مج 3 1563» وشذا العرف: 110» ومن أسرار اللغة: 
2 والمصطلح الصوتي: 228. 

(1) الاشتقاق. د. فؤاد: 337. وينظر: التسهيل:300. 

(2) التسهيل: 2300 وينظر: توضيح المقاصد والمسالك: مج 3 / 1562» وحاشية ابن جماعة: 
1» وهمع الموامع: 2/ 219» وشذا العرف: 110. 

(3) ينظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ت 686 ه). تح: محمد باسل (ط1 - 
بيروت 2000 م): 594, وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
شرحها وعلق عليها تركي فرحان المصطفى (بيروت): 2/ 433. 

(4) تقدّم أنه من القائلين إنها أربعة عشر حرفاً: (( انصت يوم جد طاه زل) ) . 

(5) يُريد بالحروف الأول حروف الزيادة وقد ذكرها قبل باب البدل وهي: ال همزة» والالف. 
والحاء» والياء» والنونء والتاء» والسينء والميم» والواوء واللام» ينظر: الكتاب 4/ 235- 
56. 

(6) الكتاب: 4/ 241-237. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


ولا شك في أن مَن يُقارن بين ما ذكره الجاربردي وما ذكره سيبويه. 
سيحكم. من الوهلة الأول بأنّ ثمّة خلافاً بينهما في تحديد تلك الحروف؛ إذ 1 
يذكر الجاربردي حرف الذال (المعجمة)"''. في حين ذكرها سيبويه. وكذلك فإِنٌّ 
الجاربردي ذكر أربعة أحرف لم ترد في ما ذكره سيبويه؛ وهي: الصاد. والجيم. 
والزاي» واللام. وهذا يكفي للحكم, من الوهلة الأولى» بخروج الجاربردي عن 
ما حدّده صاحب الكتاب. 

غير أنّ المسألة بها حاجة إلى وقفة متآئية؛ فالمدقق, في كلام سيبويه» يجد أن 
الرجل لم يعد الذال (المعجمة) من حروف البدل كما يُوهم به ظاهر كلامه. 
وكما فهمه بعض المحدثين” . قال سيبويه: ((و (الذال) إذا كانت بعدها التاءٌ؛ في 
هذا الباب بمنزلة الزاي))””. وهي عبارة دقيقة وبها حاجة إلى بيان؛ إذ إن قوله 
((في هذا الباب)) إشارة إلى أنه يتكلّم على باب معينء وأن الذال» في هذا 
الباب. بمنزلة الزاي فيه. أي إِنّ لها الحكم نفسه الذي حُدَّدَ للزاي» في هذا الباب. 

والواقع أنْ الرجل في معرض وصف أحوال تاء (افتعل)؛ إذ ذكر حكم 
هذه التاء إذا كانت بعد الزاي أو الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاءء ثم جعل 
حكمها إذا كانت مسبوقة بالذال كحكمها إذا كانت مسبوقة بأحد تلك الحروف. 
أي إِنّه حمل تاء (افتعل) المسبوقة بالذال على ما سبق أن ذكر لها من حكم عندما 


(1) وكذلك لم يذكرها جل الذين جاؤوا بعد سيبويه؛ إن لم أقل جميعهم. ينظر مثلا: 
المقتضب: 65-61/1) وسر الصناعة: 1/ 201» وشرح المفصل: 10/ 7 والممتع: 1/ 2319 
وشرح الشافية للرضي: 3/ 199. 

(2) ينظر مثلا: محاضرات في علم الصرف: 195. 

(3) الكتاب: 4/ 240. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
تكون مسبوقة بالزاي. ومن المفيد أن نذكرء هناء ذلك الحكم؛ قال سيبويه: 
((وأمًا (الدال) فتبدل من التاء في افتعل إذا كانت بعد الزايء في ازدجر 
ونحوها)»”''. وواضح أنّ أصل (ازدجر) هو (ازتجر)؛ فوقعت التاء بعد الزاي. 
فَأبدِلت دالاً. ولا كانت الذال (المعجمة)» في هذا الباب, بمنزلة الزاي - وجب 
إبدالها دالا (غير معجمة). نحو اذتكر -> اذدكر. هذا ما أراده سيبويه بكلامه 
على حرف الذال؛ ليس غير. 

وقراءة متآنية» في كلام سيبويه على حرف الذالء تُؤيد ما ذهبت إليه. 
وثثبت أنه كان دقيقاً في إخراج حرف الذال من حروف البدل؛ إذ لم يقل عند 
ذكره له إِنْه يُبدل من كذاء أو يكون بدلاً من كذاء كما قال عن كل حروف 
البدل . بل إن المدقّق في كلامه يجد أنه يُؤكّد أن الذال (المعجمة) ليست من 
حروف البدل؛ إذ قال بعد ذكره لها: ((..... ولم نذكر ما يدخل في الحرف؛ لأنه 
بمنزلة ما يدخل في الحرف وهو من موضعه؛ يعنى مثل قُدْتْ حيث تُدغِم الدال 
في التاء» لأنّها بمنزلة تاء أدخلت على تاء))”7. ولا يخفى. على المتأمّلء أنه أراد 
التنبيه إلى أنّ الذال (المعجمة المشددة) في مثل: (اذكر ومذكر) لا تُعدٌ من حروف 
البدل؛ لأئها ((بمنزلة ما يدخل في الحرف وهو من موضعه»». أي إِنها حرف 
أبول لأجل الإدغام؛ في حين أن المراد بحروف البدل ((ما لا يكون للإدغام))*. 


وفي الحق أنها التفاتة دفيقة وجديرة بأن حسب لمذا اللغوي الكبير؛ إذ 


(1) المصدر نفسه: 4/ 239. 

(2) ينظر الكتاب:4/ 241-237. 

(3) المصدر نفسه: 4/ 240. 

(4) شرح الجاربردي: 2316/1 وينظر: ص 100 من هذا الكتاب. 
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توصّلت دراسات المحدثين إلى أن كلمة (اذكر) قد مرّت بمرحلتين من التطوؤرء 
فهي في الأصل (اذتكر)» فاجتمع فيها ((صوتان متجاوران: الأوّل منهما مبجهور 
والثاني مهموس. فتآئر الثاني بالأول وانقلب إلى صوت مجهور أيضاً؛ ليجتمع 
فبوتان هو زان ولآن الجاء الممموشة حي تحيدو بها فصن [(5ال)) + 
أصبحت: اذدكر... وهذا تآثر تقدّمي لأنّ الثاني تآئر بالأوّل)”"». ثم أصاب 
الكلمة ((تطوّر آخر؛ إذ صارت في بعض الأحيان ((اذكر)... ففِنِيّ الصوت 
الثاني في الأول ونُطق بهما صوتاً واحداً كالأول؛ وهذا التأئر تقدّمي أيضاً))””. 
ولذا كان سيبويه ومّن تابعه على حق في عدم عد الذال من حروف البدلء؛ إذ 
أبدلت» هناء بقصد الإدغام. 

ويُشارء هناء إلى أن الأقدمين قد مَيزوا بين نوعين من الإدغام في صيغة 
(افتعل) أو (الافتعال): أحدهما: ما يكون الإدغام فيه التقاطاً أو عن توارد؛ أي 
نه ل يُقصد إليه قصدأءنحو (اطّرد) و (اطَلع). وفيه تُعدَ الطاء من حروف البدل 
على الرغم من إدغامها. والآخر: ما يكون الإدغام فيه عن قصد؛ في نحو (اذكر) 


م537) تزقه لذ هه الذال عن روف ادل 


ويبدو أنّ ابن جني قد أفاد من التفاتة سيبويه المذكورة آنفأًء في توضيح 
فكرتي القصديّة والتوارد. في الإدغام» في صيغة (افتعل)؛ قال: ((ومن ذلك - 
أي التقريب - أن تقع فاء (افتعل) صاداًء أو ضاداًء أو طاءً أو ظاءً؛ فثُقلب لما 
تاؤه طاءً وذلك نحو: اصطبرء واضطربء واطرد. واظطلمء فهذا تقريب من غير 


(1) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 181-180. وينظر: ص 87-85 من هذا الكتاب. 
(2) المصدر نفسه: 181. 
(3) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 319. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
إِذُغام. فآمًا اطّرد فمن ذا الباب أيضاً؛ ولكن إِدُغامه ورد. ها هناء التقاطاً لا 
قصداً؛ وذلك أنّ فاءهُ طاءء فلمًا أبدلت تاؤه طاءً صادفت الفاء طاءً؛ فوجب 
الإدّغام؛ لما اتفق حينئذٍء ولو لم يكن هنالك طاء لم يكن إِدُّغام, ألا ترى أن 
اصطبر وأضطرب وأظطلم. لا كان الأول منه غير طاء لم يقع إِدّغام..... وأمًا 
(فيظّلم وفيطّلم) بالظاء والطاء جميعاً فإِدّغام عن قصد لا عن توارد. فقد عرفت 
بذلك فَرْقَ ما بين اطّرد. وبين اصّبرء واظّلم» واطّلم))"'". ولا يحتاج هذا النص 
إلى توضيح. 
أما وقد تبيّن أنّ الذال (المعجمة) لم تكن من حروف البدل؛ عند سيبويه - 
فيكون السؤال مشروعاً عن الحرف الحادي عشر الذي كان يعدّه سيبويه من 
خروف :اليزل؟. 
يبدو أنه حرف الجيم؛ قال سيبويه: ((وأبدلوا الجيم من الياء المشدّدة في 
الوقف نحو علج وعوفج» يريدون: علي وعوفي))” ؛ يُسْجّمْ على ذلك جملة 
أمور هي : 
- الأول: أن هذا الإبدال تُسوّغه القوانين الصوتية؛ إذ كلا الصوتين - الجيم 
والياء - من الصوامتء وبينهما قرابة صوتية””؛ فهما يشتركان في 


(1) الخصائص: 141/2 وينظر: سر الصناعة: 1/ 230-229, والتصريف الملوكي: 99 
والممتع: 1/ 2360 وتوجيه القراءات القرآنية: 319. 

(2) تقدّم أنّ سيبويه صرّح بأنْ حروف البدل أحد عشر حرفأ فإذا أسقِطّت الذال من بين 
الحروف التى ذكرها ستبقى عشرة أحرف فقطء ينظر: ص 104-103 من هذا البحث. 

(3) الكتاب: 4/ 240. 

(4) سيتبيّن» في ما بعدء وجوب توافر القرابة الصوتية بين المتبادلين. 
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المخرج وفي بعض الصفات الصوتية'''» وتوافر هذين الأساسين يسوغ 
حدوث التبادل بينهما'”» ومن م كان احتمال عدّ الجيم. من حروف 
البدل + اق أعلى يور 

- الثاني: إجماع العلماء. بعد سيبويه. على عد الجيم من حروف البدل. على 
الرغم من اختلافهم في تحديد بعض الحروف!". 

- الثالث: أن ظاهرة إبدال الجيم من الياء لم تكن مقتصرة على أناس قليلين» 
بل رُويت معزوة لبعض تميم؛ وناس من بني سعد وبعض بكر بن وائل» 
وبعض أهل اليمن » فضلاً على قبيلة قضاعة التي عُرفت بالعجعجة؛ إذ 
يُحولون الياء جيماً مع العين» فيقولون: راعج؛ أي. راعي”"". ولعلّ في 
هذا الشيوع ما يُشْجّع على عدّها من حروف البدل. 

- الرابع: أن سيبويه نفسه كان يُشير إلى ضعف الإبدال أو قلّته إن كان 
ضعيفاً أو قليلا””. إلا آنه لم يصف إبدال الجيم بالقلّة أو الضعف©. 


(1) ينظر ص 39 وص 52 من هذا الكتاب. 

(2) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 169. 

(3) ينظر مثلا: المقتضب: 1/ 65. والتكملة: 566: والتصريف الملوكي: 27: والمخخصص: 
3 » وشرح المفصل: 10/ 7, والممتع: 1/ 2319 وشرح الشافية للرضي: 3/ 2199 
والمبدع: 45» وشرح الجاربردي: 1/ 316» وشرح نقرة كار: 2/ 222-221. 

(4) ينظر تفصيلا لذلك في: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 126-121. 

(5) ينظر: الكتاب: 4/ 241-240. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 240. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


أما حرف الصاد"'' فقد ذكر الجاربردي أنه يُبدل من السين©. والحق أن 


3 5 
0 وفد 


سيبويه لم يذكره في باب أحرف البدل غير أنه قد أفرده بباب خاص به 
بُقال» من الوهلة الأولى, إِنّ إفراده بباب خاص يدل على قلّة إبداله أو عدم 
اطراده. إلآ أن المتأمّلء في كلام سيبويه» لا يكاد يشك في أن إبدالَ الصاد من 
السين - أكثرٌ اطراداً من ما دُكِرَ من حروف البدل؛ من قِبَل أنّ الصاد والسين 
متماثلان في كلّ شيء سوى الإطباق الذي في الصاد”. غير أنْ هذا الاطّراد 1 
يكن مطلقاً في كل سين وردت في الكلام» بل هو اطّراد مقيّد بسياق صوتي 
معين؛ إذ كانوا يُبدلون السين صاداً إذا كان بعدها واحد من حروف أربعة هي: 
القاف والخاء والغين والطاءء. أي مجانسة هذه الأصوات””. ويبدو أنّ هذا التحدّد 
في اطّراد الإبدال هو الذي جعل سيبويه يُفرده بباب مستقل”. 


أما النوف" فقد دكب الجاربردي أله يبدل من السين ومن 


(1) والثاني من الأحرف الأربعة التى جعلها الجاربردي من حروف البدل المطّرد ول يُصرّح 
بها سيبويه 5 باب حروف البدل. والاحرف الاربعة هى: الجيم» والصاد. والزاي. 
واللام. 

(3) ينظر: الكتاب: 4/ 481-479. 

69 ينظر: ص 3 52و 63و 71 من هذا البحث. 

(5) ينظر: الكتاب: 4/ 480-479. 

(6) ولا تناقض بين اطّراد الظاهرة وتحدّدها بسياق معين؛ إذ إِنّ ((بعض القبائل قد امتاز 
بنطق بعض الاصوات نطقاً خاصاً في مواقع معينة» بصورة مطردة) ): أثر القراءات في 
الأصوات والنحو: 2297 أي عندما ((يكتنفها أصوات خاصة تساعد على هذا 
الانقلاب) ): في اللهجات العربية» د. إبراهيم أنيس: 117. 

(7) وهو ثالث الحروف التى لم يذكرها سيبويه في باب حروف البدل. 
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الصاد'"". والواقع أن سيبويه لم يُهمل ذكره. وإِنما أخّره” ليجعله في باب 
((الحرف الذي يُضارع به حرف من موضعه))””» ويبدو أنّ إفراده بباب مستقل 
لم يكن بسبب قأته أو عدم اطراد إبداله» يدل على ذلك أمران: 
- أولهما: أن هذا الإبدال ثؤيّده قوانين التطوّر الصوتي؛ قال سيبويه: (إنما 
يخرج الصوت إلى مثله في كل شيء إلا الإطباق))” » وبعبارة المحدثين: 
إن الإبدال ((يكون أكثر ما يكون حين يشتدٌ التقارب بين الصوتين)) ©, 
ومعلوم أن حروف الصفير (السين. والصاد. والزاي) - متمائلة في 
المخرج والصفات سوى امتياز الصاد بالإطباق» والزاي بالجهر©. 
وقد أثبتت دراسات المستشرقين للّغات السامية أنّ إبدال الزاي من 
أختيها ظاهرة شائعة في هذه اللغات ((فكلمة (نزع) يقابلها في العبرية 
8 بالسين. فئرى من ذلك أن أصل الزاي سين مهموسة فصارت 
مجهورة))”7. و((كلمة (زاد»» أي طعام يُتَخذ للسفرء فإِنها في العبرية 
30 بالصاد. فأصبحت الصادد المهموسة الطرقة زايا مجهورة غير 
مطبقة))0©. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 325. 

(2) يبدو أنّ هذا التأخير كان لدواع تتعلّق بالمنهج الخاص الذي اعتمده الرجل في كتابه. 
(3) الكتاب: 4/ 478-477. 

(4) المصدر نفسه: 4/ 481. 

(5) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 292. 

(6) ينظر: ص 43و 52 و63 و71 من هذا الكتاب. 

(7) التطور النحوي: 23. 

(8) المصدر نفسه. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
- والآخر: أن سيبويه نفسه ينسب هذا الإبدال إلى الفصحاء من العرب؛ 
قال: ((وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها (يعني الضاة) واي غتالضةب.: 

وذلك قولك في التصدير: التزديرء وفي الفصد: الفزد. وفي أصدرت: 
أزدرت.... فإنْ كانت سين في موضع الصاد وكانت ساكنة لم يجز إلا 
الإبدال إذا أردت التقريب؛ وذلك قولك في التسدير: التزدير» وفي يسدل 


0 0 1 
ثوبه: يزدل ثوبه))”'". 


وواضح من نص سيبويه أن إبدال الزاي كان مطردأء ومن م يُمكن عذه 
من حروف البدل. غير أن دقة سيبويه» في وصفه. جعلته يُفرده يباب مستقل ليب 
على أنّ ثمّة صورتين نطقيتين لهذا الإبدال؛ أولاهما: إخلاص نطق الصاد زاياًء 
وقد تقدّم وصفها. والأخرى: لم يُبدلوا الصاد. فيها ((زاياً خالصة كراهة 
الإجحاف بها للإطباق))"". أي إِنْهم كانوا ينطقون الصاد زاياً فيها شيء من 
التفخيم الذي في الصاد أو بإشمامها شيئاً من صوت الزاي”. ويبدو أن هذا 
النطق أثر من آثار القبائل البدوية التي كانت تميل إلى الأصوات المفخمة””. 
وربّما كان ذلك حرصاً منهم على الدلالة على الصوت البدل بإبقاء شيءٍ من 
صفاته. 


(1) الكتاب: 4/ 478. 

(2) الكتاب 4/ 478. 

(3) ينظر: في اللهجات العربية د. إبراهيم أنيس: 74. 
(4) ينظر: المضدر نفسه+ 131-125 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


أمّا اللام''' فقد ذكرها سيبويه» في باب حروف البدلء غير أنه وصف 
إبدالها بآنه: ((قليل جداً؛ قالوا: أصيلالء وإنما هو أصيلان))2. ويبدو أن 
الجاربردي لم يُشر إلى قلّة هذا الإبدال اكتفاء» منه. بإشارة صاحب المتن» أعني 
ابن الحاجب - إلى ذلك0©. 

إلا أن قلّة هذا الإبدال لا تمنع من عد اللام من حروف البدل؛ لوضوح 
العلاقة الصوتية بينها وبين ما تبادلت معه. أعنى النون والضاد - ويبدو أن تحقق 
اناس القرانة وه الضويوززهناات زاك الأحدهما اباد ل الك 
وني الحقّ أن الجاربردي كان مُتنبّهاً إلى ذلك؛ إذ نراه يُسوَّعْ هذا الإبدال بقرب 
المخرج بين اللام والنونء أو بينها وبين الضاد. وهو تسويغ صحيح ”7 وكافٍ 
وحده لحدوث التبادل هنا'©. فإذا أضيف إلى ذلك أنّ اللام تُشارك النون بصفتى 
الهو التوشط انين الشثة والرخاوة'«وتشارك القاه ادير" - أمكق القول 
إن الجاربردي» وبعض الأقدمين, لم يخرجوا عن الأساس الذي في ضوثه يُحدّد 


(1) وهو الحرف الأخير من الحروف الاربعة التي جعلها الجاربردي من حروف البدل وم 
يعدها سيبويه في تعداده لهذه الحروف. 

(2) الكتاب: 4/ 240. 

(3) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 2)324-323 وشرح الشافية للرضي: 3/ 226. 

(4) المنهج الصوتي للبنية العربية: 168. 

(5) ينظر: ص 42-40 من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 168. 

() ينظر: ص52 وص 64 من هذا الكتاب. 

(8) ينظر: ص52 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


اطّراد الإبدال بين الحروف”". ولا سيّما إذا عُلِمَّ أنْ إبدال اللام من النون م 
5 5 5 و والده 222 2 
يقتصر على كلمة (أصيلان) التي مُكل بهاء بل رُوي في كلمات آخر 6 
لا يُمكن أن نطدك” إلى وضف .هذا الإبدال بالشذوة. 


)3( 
)1.3( 


أشير» في ما سبق. إلى أن ثمّة فريقاً من القدماء قد توسّع في نظرته إلى 
ظاهرة الإبدال؛ إذ نسبوا كل كلمتين لهما معنى واحد ولا يختلف لفظهما إلا في 
حرف واحد - إلى هذه الظاهرة» ومن ثم وجّهوا (عنايتهم» في غالب الأحيان. 
إلى حشد أكبر عدد من مثل هذه الكلمات))7 من دون اشتراط علاقة ما بين 
الحرف المبدل والحرف المبدل منه””. ومن :هذا الفريق ابن السكيت وأبو الطيب 
اللغوي اللذان أوردا كثيراً من الأمثلة التي لا علاقة فيها بين المتبادلين©. 


(1) سيتبين» في ما بعد. أنْ الجاربردي من الذين يرون وجوب توافر علاقة صوتية بين 
المتبادلين. 

(2) ينظر مثلاً: لسان العرب: 11/ 689-688 مادة (هتل).؛ ومادة قنف. والخصائص: 84/2. 
وا محتسب: 1/ 343,. والابدال: 1/ 22 (المقدمة)» ومن أسرار اللغة: 80: والدراسات 
اللهجية والصوتية عند ابن جني: 144-143 وأثر القراءات في الأصوات والنحو 
العربي: 291. 

(3) ينظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 226, والمدخل الى علم الصرف.د.عبد العزيز عتيق:23. 

(4) من أسرار اللغة 70» وينظر: ص من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 2266 وتوجيه القراءات القرآنية: 337. 

(6) ينظر: الإبدال: 205 253, 283» 310, 346, والمزهر: 1/ 554-541. ومن أسرار اللغة: 
83-1. وأثر القراءات في الاصوات والنحو العربي: 266. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


غير أن جل المتقدمين كانوا يرون وجوب وجود علاقة صوتية بين الحرفين 
المتبادلين؛ ولذا كانوا يُسوغون ما يحدث من تبادل للأصوات بتوافر القرابة بين 
المتبادلين» وكانوا يُؤكدون أنْ سبب حدوث الإبدال هو التقريب بين الأصوات 
وخلق نوع من التجانس بينهاء وغالباً ما يقرنون هذا التقريب بما يحدث في ظاهرة 
الإدغاه”". 

ويرى معظم المحدثين أنّ أبرز علماء هذا الفريق أبو زكريا الفراء” ؛ إذ 
روي عنه قوله: ((إِنْما يُعلم ما تناسب من الحروف باللغة أن يُبدل الحرف من 
أخيه ويكون معه في قافية واحدة مثل» مدح ومده. والنون والميم في قافية. 
والعين وا همزة مثل: استأديت واستعديتء وهذا كثير يُبدل الحرف من أخيه 
فيُدغم فيه إذا قَرْبْ ذلك القرب))'”. 

والظاهر أنّ بعضهم قد فهم. من هذا النص» أن الفرّاء يذهب إلى ((أنّ كل 
ما جاز إدغامه جاز إبداله» أو العكس))”» ومن م وجّه له نقد شديد. قال 
السيرافي (ت 368 ه): ((وهذا كله خطأ فاحش في باب الإدغام؛ لأثه يُلزم 
صاحبه أن يُدغم الحمزة في العين» والعين في ال همزة» من حيث قالوا: استأديت 
واستعديت؛ وهذا لا يقوله أحد. ويُلزمه أيضاً أن يدغم الاء في الهمزة» والهمزة 


(1) ينظر مثلا: الكتاب: 480/4 و483. وشرح المفصل: 7/10 52-51 وشرح الشافية 
للرضي: 3/ 231-230» وشرح الجاربردي: 1/ 325. 

(2) ينظر مثلا: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 2267 وتوجيه القراءات القرآنية: 
337-6. والإبدال في لحجة جنوب البصرة: 360. 

(3) شرح كتاب سيبويه للسيرافي (نقلاً عن أثر القراءات في الأصوات والنحو): 267. 

(4) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 267. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


في الهاء''"» من حيث قالوا: إياك وهياك. وهيهاتء وأيهات. فيقول في: اجبه 
أحمد: اجبأ حمد. وفي اقرأ هذا: اقر هّذا.... وغير ذلك ما يطول شرحه. وليس 
أحد يدغم بعض ما ذكرناه في بعض))77. 

ولا يمكن أن نتصور أن الفرّاء كان يعتقد ب ((أنَ كل ما جاز إدغامه جاز 
إبداله» أو العكس»». أو أنه لم يكن مُدركاً بن ((كثيراً من الأصوات التي رُويت 
على أنْها إبدال لا يحدث بينها إدغام» كالجيم والياء مثلا))”2. 

ويبدو أن الرجل لم يُرد. في نصّه السابق» سوى تشبيه الإبدال بما يحدث في 
ظاهرة الإدغام؛ إذ في كليهما حضور لتقريب الأصوات. وإحداث قائل بينها”. 
أي إِنّه أرادء بربطه بين الظاهرتينء أنّ ((يُعبّر عن الفكرة العامة في الموضوع))'”. 
وهذا لا يمنع من ((وجود مستثنيات تفرق بين الظاهرتين))”©. 

ولعلّ من ما يُوْيّد ذلك ما نُقِلّ عنه من تفسير تبادل بعض الأصوات؛ قال: 
((إن نفراً من بلعنبر يُصّيرون السين - إذا كانت مُقدّمة وجاءت بعدها (ط. ق. 
غ. خ) - صاداً؛ وذلك أنّ الطاء حرف تضع فيه لسانك في حنكك فينطبق 
الصوت فتنقلب السين صادا صورتها صورة الطاءءاستخفوها ليكون المخرج 
واحداً كما استخفوا الإدغام» فمن ذلك قولهم:الصراط والسراط))"”". 


(1) في النص: والهمزة في العين. والصواب ما أثبتناه. 

(2) شرح كتاب سيبويه للسيرافني (نقلاً عن أثر القراءات في الأصوات والنحو): 268-267. 
(3) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 267. 

(4) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 336. 

(5) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 267. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) الإبدال: 1/ 16-15 (المقدمة)» وينظر: التطور اللغوي التاريخي, د. السامرائي: 116. 


166 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


والظاهر أن القول بوجوب توافر علاقة صوتية بين المتبادلين قد تردّدَ عند 
من جاء بعد الفرَاء'""؛ إذ نجد أبا علي الفارسي, مثلاًء يُؤكّد أنّ ((أصل القلب في 
الخروفة إثماتغوءفيسا ثقازت:منينا ذلك البدال» والطاة» بوالعاف والذال» 
والظاءء والثاء... وغير ذلك مّما تدانت مخارجه)). والأمر نفسه عند ابن جنى؛ 
١ق‏ فنك رمقل كلد سناد رباك درون لشاف لعل 
أحدهما مكان صاحبه))0ة. 

ومن ثم لم نعدم» من الذين جاؤوا بعد الفراءء من يُصرّح بأن (مالم 
يتقارب محرجاه البتة» فقيل على حرفين غير متقاربين» فلا يُسمّى بدلأء وذلك 
كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق)). ولذا أصبح 
اشتراط العلاقة بين الحرفين المتبادلين أمرأً وكآئه من المسلّماتء في كتاباتهم؛ إذ 
نجدهم يُعوّلونء في تفسيرهم لإبدال حرف مكان حرف آخر - على تقارب 
الحرفين في المخرج أو الصفات. من ذلك. مثلاء ما قاله المبرّد في توجيهه لكلمة 
(فمدهته). قال: ((وقوله: (فمدهته) يريد: مدحته فأبدل من الحاء هاءً لقرب 
المخرج))270» ولا يكاد يجد المتتبّع لتفسيراتهم خروجاً عن مثل هذا التوجيه'©. 


(1) ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 270-269. 

(2) سر الصناعة: 1/ 193. وينظر: توجيه القراءات القرانية: 337. 

)003 الخصائص: 2/ 82, وينظر: التطور اللغوي التاريخي للسامرائي: 111. 

(4» المخصص: 274/13, وينظر: الإبدال: 19/1 (المقدمة). والإبدال 5 لمجة جنوب 
البصرة: 361. 

(5) الكامل: 112/3.» وينظر: الابدال: 18/1 (المقدمة). والتطور اللغوي التاريخي 
للسامرائي: 24117 وتوجيه القراءات القرآنية: 337. 

(6) ينظر مثلا: سر الصناعة: 1/ 165» وشرح المفصل: 10/ 36, والممتع: 2391/1 وشرح 
الشافية للرضي: 3/ 219-218. 
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ومن الإنصاف أن يشارء هناء إلى أن الفراء لم يكن أوَّل القائلين بتوافر 
العلاقة الصوتية بين المتبادلين ليُنسب إليه هذا المذهب”", أو ليُقال ((إِنْ مَن بحث 
بعد الفراءء عن تحوّل السين والصاد. هو آخذ برأيه مع شيء من التفصيل 
والتعليل والتأصيل))©. 

ويبدو أنّ الآولى بالدكرء هناء هو صاحب الكتاب؛ إذ إِنّ قراءة متأئية في ما 
كتبه سيبويه ثُثبت أن الرجل قال بتوافر تلك القرابة الصوتية» بين المتبادلين» من 
ذلك. مثلاء قوله: ((يُبدلون (يعنى الفرس) من الحرف الذي بين الكاف والجيم: 
الجيم؛ لقربها منها.... وربما أبدلوا القاف للها قريبة أيضاً..... ويُبدلون من 
الحرف الذي بين الباء والفاء: الفاء.... وربما أبدلوا الباء؛ لأنهما قريبتان جميعاً... 
فالبدل مطّرد في كل حرف ليس من حروفهم, يُبدل منه ما قَرْبّ منه من حروف 
الأعحية ا واندلو اهو افو الحين: لأنيا افيه اللشرواف افيه «وفال: 
((ومثل ذلك قول بعض العرب: الطجع ني اضطجع؛ أبدل اللام مكان الضاد 
كراهة التقاء المطبقتين» فأبدل مكانها أقرب الحروف منها في المخرج 
والانحراف))”. وقال في وصف إبدال السين صاداً في قوهم (صُقت): ((تقلبها 
القاف.... وذلك أنها من أقصى اللسان... وتصعّدت إلى ما فوقها من الحنك 


(1) ينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 73» وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 
7 و269, والإبدال في لهجة جنوب البصرة: 360. 

(2) الإبدال: 16/1 (المقدمة»» وينظر: 1/ 17-16 من المصدر نفسه. ويقارن بالكتاب: 
4/ 481-479. 

(3) الكتاب: 4/ 306-305. 

(4) المصدر نفسه: 4/ 483. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


الأعلى... فلمًا كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه الحروف بالقاف... 
وهي الصاد؛ لأنّ الصاد تَصّعّد إلى الحنك الأعلى للإطباق))"". 

وواضح من هذه النصوص أنه يرى وجوب توافر العلاقة بين المتبادلين» 
ولعلّنا لا نبعد عن الصواب إن قلنا: إِنّ العلاقة الصوتية» بين المتبادلين» في نظر 
سيبويه - لم تكن مجرّد مُسوغ لحدوث التبادل بين الصوتين» بل هي شرط أساسي 
لتحقق ذلك التبادل؛ ومن ما يؤيّد ذلك وصقُه لنطق بعض العرب الذين كانوا 
يُضارعون صوتي الشين والجيم - إذا كان بعدهما حرف مجهور كالدال في مثل 
أشدق و اجدمعوا - بالزاي/7؛ قال: ((ولا يجوز أن يجعلها (يعني الجيم) زاياً 
خالصة ولا الشين؛ لأئهما ليسا من مخرجها (يعنى الزاي)))'”. فواضح أنه لم 
يُجِوّز إبدال الجيم أو الشين زاياً خالصة؛ لعدم توافر القرابة الصوتية بين الجيم 
والشين من جهة, والزاي من جهة أخرى. ولعل, في قوله الآتي. ما يقطع 
باشتراطه القرابة بين المتبادلين؛ قال: ((وإِئْما يخرج الصوت إلى مثله في كل شيء 
إلا الإطباق))0. 

نستطيع» إذن»أن نقول: إن اشتراط العلاقة الصوتية» بين المتبادلين» قديم 


م 4 
كلم مسو 


(1) الكتاب: 4/ 480-479. للمزيد ينظر: المصدر نفسه: 4/ 477 و4178 و481 و482 و483 
و484. 

(2) يبدو آنهم كانوا ينطقون الشين أو الجيم» في هذا الموضعء مشربة بشيء من صوت الزاي. 

(3) الكتاب: 4/ 479. 

(4) الكتاب: 4/ 481. 

(5) وليس بعيداً أن يكون سيبويه نفسه مفيداً من بعض شيوخه كالخليل مثلاً. 
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ومن ثم يُمكننا أن نعدٌ صاحب الكتاب رائداً لهذا المذهب'",. ويمكنناء 
أيضاًء أن نقول؛ إنصافاً لهذا اللغوي الكبير: إِنّ الذين جاؤوا بعد سيبويه - كلهم 
من فيهم الفرّاء - هم آخذون برأيه مع شيء من التفصيل والتعليل والتاصيل””. 

نعود إلى الجاربردي لنتبيّن موقفه من المذهبين؛ وني الحق أن القارئ لكلامه 
لا يلقى عنتا في معرفة تصوذر الرجل هذه الظاهرة؛ إذ يجده يُصرّحء بدءأء بأنّ 
((الإبدال إِمّا للتخفيف أو لمشاكلة الحروف وتقاربها في المخرج أو في الصفات 
كالجهر والهمس إلى غير ذلك))”7» فهو متابع لسيبويه وجمهور العلماء في القول 
بتوافر القرابة الصوتية بين المتبادلين. 

وتزيدنا اطمئناناًء بذلك» توجيهائهُ لما يحدث من تبادل بين الحروف؛ إذ لم 
أره يخرج في توجهاته كلّهاء عن بيان العلاقة بين المبدل والمبدل منهء وملاءمة 
هذا الأخير للسياق الصوتي الذي حل فيه. وكأئه يصدر . في تلك التوجيهات . 
من بدهيّة اشتراط تلك العلاقة بين المتبادلين» ومن ثم كان همّهُ توضيح هذه 
العلاقة بذكر مخحرجي الصوتين المتبادلين وصفاتهما. أما عندما لا يجد ثمّة علاقة؛ 
بين المتبادلين, فإنّه يُسارع إلى القول بعدم جواز الإبدال. بينهما؛ من ذلك مثلا 
توجيهه لإبدال النون من الواو في قولحم (صنعاني) و (بهراني)؛ قال ((كألهم 
قالوا: صنعاوي وبهراوي. كصحراويء ثم أبدلوا من الواو نوناً. وقيل النون 


(1) يقارن: بالقراءات القرآنية» د. شاهين: 73» وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 
7 و269 و270: والتطور اللغوي التاريخي للسامرائي: 117-116. والابدال في لهجة 
جنوب البصرة: 360. 

(2) يقارن: بالإبدال: 1/ 16 (المقدمة) . 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 316. 
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بدل من ال همزة في صنعاء وبهراء. والأول هو الأصح؛ لأنه لا مقاربة بين الحمزة 
والنون؛ لأنْ النون من الفمء والحمزة من أقصى الحلقء وأمًّا النون والواو 
فمتقاربان))”''» وسيتضّح ذلك أكثر بعرض بعض تلك التوجيهات في نهاية هذا 
المبحث إن شاء اللّه تعالى. 

ويتبيّن» أيضاًء أن الجاربردي كان يرى أن الغرض من ظاهرة الإبدال هو 
غرض صوتى بحت؛ إذ يكون الإبدال((إِمَا للتخفيف أو لمشاكلة الحروف 
وتقاربها في المخرج أو في الصفات)). وبعبارة المحدثين: إِنْ ظاهرة الإبدال ما 
هي إلآ تطوّر يحدث للأصوات سعياً إلى تقليل الجهد العضلىي المبذولء. في أثناء 
نطقها . أو ميلاً إلى السهولة في النطق. قال الدكتور إبراهيم أنيس: ((حين 
نستعرض تلك الكلمات التي فسيّرت على أنها من الإبدال حيناً » أو من تباين 
اللهجات حينئاً آخر » لا نشك لحظة في أنْها جميعاً نتيجة التطوّر الصوت )!© 
الذي يهدف إلى ((تحقيق نوع من الاقتصاد في عمليات النطق المتتابعة)). 
(2.3) 

وقد مضى المحدثون. في تفسير ظاهرة الإبدال» على خطى متقدّميهم؛ فلم 
ينجوا من ذلك الانقسام الذي كان بين القدماء. ومن ثم أمكن القول بأنٌ 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 321-320. 

(2) المصدر نفسه: 1/ 316. 

(3) من أسرار اللغة: 275 وينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 271. 
(4) المنهج الصوتي للبنية العربية: 2168 وينظر: المصدران السابقان. 
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موقفهم هو ((امتداد لموقف القدامى))'''» ويمكن أن يُلخَص ذلك الانقسام بما 
- الفريق الأوّل: وهم القلّة » في ما يبدو؛ كانوا متابعين لابن السكيت وأبي 
الطيب اللغوي؛ إذ لم يشترطوا القرابة الصوتية بين ال حرفين المتبادلين » 
فقالوا بإمكان وقوع الإبدال بين المتباعد من الأصوات””. ومن ثم صرّح 
بعضهم بأن ((أيّة للهجة منسوبة أو غير منسوبة وردت فيها لفظة بحجرف 
وهي بغيره في غيرها » والمعنى واحد فيهما؛ إِنْما كان ذلك في الأصل 
إبدالاً » ونحاول تفسير ذلك الإبدال فيهما؛ فإذا كان بين الحرفين اتفاق أو 
تقارب في المخرج أو الصفة كان هذا التقارب أو الاثفاق هو الداعي إلى 
الإبدال..... وإن لم يكن بينهما ما يستدعي الإبدال من الناحية الصوتية 
ذكرنا قول فندريس بأن: (التغيّرات الصوتية تقع على ما يبدوء بطريقة آليَة 
مستقلّة عن إرادة المتكلم؛ بل على غير شعور منه. ولكنّها أيضاً تقع باطراد 
محدود من حيث المبدأ وتنوع مُحيّر في نتائجه.... ومع ذلك لا ينبغي أن 
بالغ في أهميّة الصوتيات؛ إذ من النادر أن تستطيع وحدها تفسير كل 
شيء)))”7» وواضح. من هذا النص, أنه يجعل كل لفظين متّفقين في المعنى 
ومختلفين في حرف واحد - من الإبدال سواء أكان بينهما (اتُفاق أو 


(1) توجيه القراءات القرآنية: 340 وينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 370. 

(2) ينظر: الاشتقاق. لعبد الله أمين (ط1 1956 مط: لجنة التأليف والنشر- مصر): 352 
و370-367. 

(3) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 95: وينظر: اللغة» لفندريس» تعريب: 
الدواخلي والقصاص (ط مصر 1950): 378و273. 
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تقارب في المخرج أو الصفة)) أم ((لم يكن بينهما ما يستدعي الإبدال من 
الناحية الصوتية)). 
- الفريق الآخر: وهم جل المحدثين» تابعوا جمهور القدماء في القول بوجوب 
ملاحظة القرابة الصوتية بين المتبادلين'''؛ فلا بد من ((أنْ يكونا على علاقة 
مخرجية أو وصفية))7؛ إذ ((لا يكون الإبدال إبدالاً حقاً إلا إذا كان بين 
المبدل والمبدل منه علاقة صوتية؛ كقرب المخرج أو الإشتراك في بعض 
الصفات الصوتية))””. فإذا لم تتوافر تلك العلاقة وجب أن نعدّ كلاً 
منهما صورة أصلية مستقلّة تمام الاستقلال عن الصورة الأخرى))”؛ 
بنسبتها إلى الترادف أو إلى أمر آخر. 
ويبدو أن حصر الإبدالء في المتقارب من الأصوات. أدعى إلى القبول من 
القول بإمكان حدوثه في ما تقارب أو تباعد منهاء وكذلك فإنه أكثر تحققاً في 
الواقع اللغوي؛ ومن ما يُشْجّع على ذلك أن مظاهر التطوّر الصوتيء ومنها 
الإبدال - تحدث. في الغالب. نتيجة أمور ثلاثئة: ((أحدها يتصل بالتشكيل 
الصوتي نفسه.... والأمر الثاني يتّصل بالتحؤلات الاجتماعية.... والأمر 


(1) ينظر مثلا: من أسرار اللغة: 275 والإبدال: 11/1 و19 (المقدمة)» والقراءات القرانية» د. 
شاهين: 473 وا منهج الصوني للبنية العربية: 168» والتطور اللغوي التاريخي للسامرائي: 117. 

(2) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 269. 

(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 73. 

(4) من أسرار اللغة: 75. 

() ينظر: أثر القراءات في الاصوات والنحو العربي: 277 و279 و299,: ومن أسرار اللغة: 
5 وتوجيه القراءات القرآنية: 340» وص 121من هذا الكتاب. 
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الثالث يتعلّق أمّا بقياس خاطئ أو بعيب نطقي أو بتطوّر في جهاز النطق))""". 

والتأمّل في هذه الأمور الثلاثة يُثبت أنْها جميعاً توافر على وجود قرابة 
صوتية بين الأصل وما تطوّر إليه؛ إذ إن ما يتَصل بالتشكيل الصوتي يخضع. في 
الغالبء إلى قانون اختزال الجهد المبذول أو الميل إلى السهولة في النطق2, 
ويكون ذلكء غالباًء بالتقريب بين الأصوات لإحداث نوع من التماثل أو 
الانسجام بينها'”» ولا شك في أنّ القرابة الصوتية تتحقّق, هناء في أجلى 
صورها؛ إذ يتطوّر الصوت إلى نظيره أو مقاربه'©. 

ولا تكاد تُعدم القرابة الصوتية في التطوّر الصوتي الناتج عن تحول المجتمع 
الإنساني من بيئة بدويّة إلى أخرى حضريّة أو من ((مرحلة الرّعاة الرُحَل إلى 
حياة الاستقرار في المدن)'”؛ إذ تتطوّر الأصوات. غالباً» إلى نظائرهاء فتتحوّل 
(«الأصوات الشديدة إلى نظائرها الرخوة..... والأصوات المجهورة إلى نظائرها 


(1) توجيه القراءات اللقرآنية: 341-340, وينظر تفصيلا للأمرين الأولين على التوالي: 
الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 182-178 و 256-251 وفي اللهجات العربية: 91 
و223-220. وينظر في ما يخص الأمر الثالث على التوالي: من أسرار اللغة: 44-41, 
والاشتقاق. د. فؤاد: 346» والأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 229-215. 

(2) ينظر: الأصوات اللغوية لأنيس: 242-234, والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 265. 

(3) على أنه من الممكن أنْ يتحقق الاقتصاد في الجهد بإبدال الصوت با يُغايره وهو ما 
يسمى (10155110112600) غير أن هذه الظاهرة (( تححدث بصورة أقل من حدوث 
الممائلة)): دراسة الصوت اللغوي: 330؛ ولذا لم ينشأ منها سوى ((مجموعة من الألفاظ 
المعدودة من باب الابدال) ): أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 301. 

(4) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 182-178. 

(5) في اللهجات العربية: 221. 
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المهموسة))”''» وتتحوّل الأصوات المفخمة إلى نظائرها المرققة؛ فالكلمة التي 
((ينطق بها بين البدو مشتملة على صوت تفخيم. ينطق بها في نفس الوقت بين 
الحضر مشتملة على نظيره المرقق))©. 

وكذلك لا يُعدم حضور للقرابة الصوتية في ما يبدل نتيجة القياس الخطأء 
أو بسبب عيب نطقي أو تطور في جهاز النطق؛ إذ إِنْ ((ما نُسميه بالقياس 
الخاطئ هو في الحقيقة عملية نطقية تهدف. في غالب صورهاء إلى جعل الظواهر 
اللغوية أكثر اطّراداً و انسجاماً))”» فلا بدّء إذن» من أن يُقاس ((على مشابه 
للمقيس في بنيته» أو في أصواته))”". والذي يُعاني من عيب نطقي يمنعه من نطق 
بعض الأصوات - يعمد, في الغالب» إلى إبدال ذلك الصوت بمقاربه'”؛ ويتضح 
ذلك في نطق بعض الأطفال أو من يُعانون من خلل في ترتيب أسنانهم؛ إذ 
نسمعهم يقولونء مثلاً: (سمس) في (شمس) و (ولق) في (ورق) و (تان) في 
(كان) و(ولائيما) في (ولاسيما) و (ددي) في (جدي)” . والعلاقة الصوتية 
واضحة, هناء لا تحتاج إلى عناء في الكشف عنها'". 


(1) المصدر نفسه. وينظر: 109-106 من المصدر نفسه. 

(0) المصد و نفسه: 128 

(3) من أسرار اللغة: 43. 

(4) توجيه القراءات القرآنية: 2341 وينظر: من أسرار اللغة: 45-40. وني اللهجات 
العربية: 233-232. 

(5) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 341. 

(6) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 219-217. 

(7) يمكن الاستعانة بمبحثي مخارج الأصوات وصفاتهاء من هذا الكتابء لتبيّن العلاقة بين 
الحرفين المتبادلين في كل من الأمثلة. 
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ويشار. هناء إلى أثنا نقصد بتطوّر جهاز النطق مراحل النمو الت تمرّبها 
أعضاء النطق منذ الأشهر الأولى بعد الولادة وصولاً إلى اكتمال النضج في 
أعضاء جهاز النطق. ولا نتصوّر أن أعضاء النطق تختلف من جيل إلى جيل ((إِنْ 
لم يكن في بنيتها فعلى الأقل في استعداداتها))”'؛ لأنّ هذه النظرية تفتقر إلى ما 
يُؤكدها؛ إذ (( يستطع أحد من علماء التشريح البرهنة عليهاء بل لقد برهن 
معظمهم على أن أعضاء النطق عند الإنسان تتّحد في جميع تفاصيلها من وجهة 
نظر علم التشريح))””. 

ولعلَ من ما يزيد فكرة تقييد الإبدال في المتقارب من الأصوات - ما أثبتته 
إحصاءات بعض المحدثين؛ إذ وجدوا أن ما سيب إلى الإبدال وليس ثمّة علاقة 
بين الصوتين المتبادلين فيه هو أقلّ بكثير من ما توافرت فيه علاقة بين المتبادلين"”. 
ووجدواء أيضأء أن التبادل ((يكون أكثر ما يكون حين يشتد التقارب بين 
الضوين )7 

إلآ أن ذلك لا يعني أن نحكم قطعاً بنفي حصول الإبدال في ما تباعد من 
الأصوات. ولا سيّما إذا علمنا أن القوانين اللغوية, ولا سيّما الصوتية منهاء 
ليس لها من الحتمية ما تتّصف به القوانين الطبيعية» بل هي خُلاصات مُركزة 


(1) نشأة اللغة عند الإنسان والطفلء د. علي عبد الواحد وافي (القاهرة 1971): 152. وهذا 
ما سُمّي يقانون روسلواء ينظر تفصيلاً لذلك: المصدر نفسه: 154-152. 

(2) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 2232 وينظر مناقشة لهذه النظرية: المصدر نفسه: 233-231. 

(3) ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 292, ودراسات في فقه اللغة, د. 
صبحي الصالح (ط7. بيروت 1978): 219» وتوجيه القراءات القرآنية: 342. 

(4) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 292. 
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لأغلبية الحالات في الظاهرة اللغوية المعينة» وربّما نجا بعض أفراد تلك الظاهرة: 
لشب أو لآخر من تأنن الجا التطور القالب نفييه””. 

وريّماء حدثت لبعض الأصوات. تغييرات متعاقبة» على امتداد الزمن» 
أسهمت في خفاء العلاقة الصوتية بين الصوتين المتبادلين'”» كإبدال القاف همزة 
في بعض اللهجات المصرية؛ فالظاهر أنه لا علاقة بين المتبادلين» هنا ولذلك 
يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن مثل هذا الإبدال كان نتيجة لتطوّرات متتابعة مر 
بها صوت القاف؛ تبدأ ((بانتقال القاف من مخرجها وتعمّقها بين أصوات 
الحلق))”» ثم حدث أن ((استُبدل بها الهمزة التي هي أقرب أصوات الحلق 
شبهاً بالقاف من حيث الشدّة؛ لأنْ جميع أصوات الحلق ما عدا الحمزة أصوات 
اس 

ويُمكن أن يُضافء. هناء أنّ التطور الأوّل للقاف لم يكن بانتقالما 
مرّة واحدة لتقع بين أصوات الحلق؛ إذ إن الأوقع في القبول أن يكون 
هذا التطوّر قد مي بمراحل عدة قبل أن تصل القاف إلى منطقة أصوات 
الحلق؛ لأنّ الأرجح أن يكون ((انتقال مخرجها إفني البدء]”” قليلاً إلى 


(1) ينظر: الصوتيات. مالمبرج: 184-182: ودراسة الصوت اللغوي: 318 وص 24-23 
من هذا البحث. 

(2) ينظر: أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة» عادل أحمد زيدان (ط1ء بغداد 1970): 47, 
والإبدال في لهجة جنوب البصرة: 361. 

(3) ينظر: ص 34وص38 من هذا الكتاب. 

(4) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 208. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) ما بين المعقوفتين ليس من أصل النصء أضيف للاءمة السياق. 
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الوراء»)'''» فليس بعيداً أن تكون قد نطقت عند هؤلاء القوم» في المرحلة الأولى» 
بما يُشبه الجيم القاهرية ((ولكنها أعمق منها في أقصى الفم وأكثر استعلاءة))2, 
ثمّ كان أن انتقل هذا الصوتء لسبب ماء إلى الوراء شيئاً فشيئءعلى امتداد 
الزمن. حتى استقرٌ عند آخر مخارج الحروف. فنطق همزة. 

ولعلّ من ما يُؤْيّد ذلك ما أثبتته دراسات المحدثين, للّغات اليونانية 
والسلتية والفرنسية والهندوأوربية - من أن التحوّل في بعض الأصوات اللينة» 
وكذلك الساكنة؛ لم يتم دفعة واحدة. بل ((لوحظ أن هذا التحول يتم 
بالتدريج)””؛ إذ يأخذ ((الصوت الأول... (بالدنو)”” شيئاً فشيئاً من الصوت 
الأخير حتى إيُستبدل)” به في كثير من الكلمات))””. ويبدو أن هذا التدرج 
في تحوّل بعض الأصوات ساعد على خفاء القرابة الصوتية بين الصوت المبدل 
وما أبدل منه. 

غير أن معظم المحدثين قد حرصوا على أن يُخرجوا من الإبدال كثيراً من 
الكلمات التي نُسبت إليه. ولا توجد. فيهاء علاقة بين الصوتين المتبادلين» ورأوا 


(1) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 208. 

(2) المصدر نفسه: 85 علماً أن تحرج الجيم القاهرية أعمق من مرج القاف قليلاً؛ إذ تتكون 
عند التقاء أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلىء ينظر: علم اللغة للسعران: 2167 
ويقارن بمخرج القاف ص 39-38 من هذا البحث 

(3) علم اللغة. د. وافي: 282. 

(4) في النص: يدنو. غيرت لملاءمة السياق. 

(5) في النص: استبدل. غيرت لللاءمة السياق. 

(6) علم اللغة» د. وافي: 2283 وينظر تفصيلاً لذلك في: المصدر نفسه: 281- 285. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
أن تُعزى مثل هذه الكلمات إلى أسباب أخرى. غير الإبدال؛ كالمخالفة”"؛ أو 
التصحيف”. أو القياس الخطأ وعيوب النطق””, أو التوهّم السمعي وما 
كي بأخطاء لني 7 

وينبغي أن يُذكرء هناء بوجوب اتحاد معنى اللفظتين اتحاداً كاملاً؛ لأنّ 
((اختلافه يدل على انعدام الصّلة بينهماء غالباًء وعلى استقلال كل منهما 


5 
بويع 


4) 
)1.4( 

ولئن كان موقف القدماء بإزاء اشتراط العلاقة» بين الصوتين المتبادلين» 
واضحاً - ليجدنٌ الدارس أن موقفهم. من مكان حدوث ذلك الإبدال؛ لا يكاد 
يتضح بسهولة؛ إذ لا يُعدم شيء من الخلطء في نظرتهم إلى مكانيّة حدوث هذه 
الظاهرة. بل إِنّ معظم أقوالهم في هذا الشأن» يُحيطها بعض الغموض. وم حل 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 212-210. 

(2) ينظر: من أسرار اللغة: 85-84. 

(3) ينظر: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل: 152» واللغة وا مجمتع. رأي ومنهج, د. محمود 
السعران (المطبعة الأهلية» بنغازي 1958): 34-32, وأثر القراءات في الأصوات والنحو 


العربى: 300. 
)4 ينظر: الإبدال:37/1 (المقدمة). والتطور اللغوي. مظاهره وعلله وقوانيلنه. د رمضان: 
110-9. 


(5) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 269. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
من بعض الاضطراب'"» لدرجة تصعب معهاء أحياناً؛ معرفة موقفهم من بعض 
الكلمات؛ أهي من الإبدال أو من غيره؟ 

قال ابن خالويه (ت 370 ه): ((أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن 
الأصمعيء قال: اختلف رجلان في الصقر فقال أحدهما بالسين» وقال الآخر 
بالصاد. فتحاكما إلى أعرابي ثالث,. فقال: أما أنا فأقول الزقر بالزاي. قالابن 
خالويه: فدلَ على آنها ثلاث لغات))2©؟. 

ويبدو أنه من الصعب تحديد موقف ابن خالويه من هذه الكلمات؛ إذ لا 
نستطيع أن نجزمء هناء بآله يشترط وقوع الإبدال في بيئة لغوية واحدة» ومن ئم 
أخرج هذه الكلمات, من الإبدال. لأنْها تنتمي إلى لغات مختلفة'” - فمن الممكن 
أن يقال» هناء ولو على احتمال ضعيف. إِنْ ابن خالويه كان يرى وجوب وقوع 
الإبدال في لغات مختلفة؛ وقد استدل» باختلاف لغات الناطقين» على عدّ هذه 
الكلمات من باب الإبدال؛ إذ لا يُعطينا نصّه المذكور آنفاً دليلاً قاطعاً على أن 
اختلاف اللغات يُبطل القول بالإبدال. وكذلك لا نستطيع أن نقطع بآنه 
((استدلَ على أنّ مثل هذه الصور الثلاث من اختلاف اللهجات))”» اللّهم إلا 
إذا افترضنا أنه ((عرف أن الأعراب الثلاثة ينتمون إلى بيئات مختلفة))””» غير أنه 
اقتراهي يحاجة إلى ها لزيد 
(1) ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 303-293, وتوجيه القراءات القرآنية: 

38 

(2) المزهر: 1/ 475» وينظر: من أسرار اللغة: 273 والاشتقاق» د. فؤاد: 342. 
(3) ينظر: من أسرار اللغة: 73. 
(4) المسبدان سف 
(5) المصدر نفسه. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

ولعله. أيضاًء كابن السكيت عندما قال: ((حضرني أعرابيان من بني 
كلاب. فقال أحدهما: إنفحة» وقال الآخر: منفحة, ثم افترقا على أن يسألا 
جماعة من أشياخ بنى كلاب. فاتفق جماعة على قول ذاء وجماعة على قول ذاء 
وهما لغتان))""". وواضح أن كلا الأعرابيين من بني كلاب. وأنّ المسؤولين من 
بني كلاب أيضاً”» ومع ذلك نرى ابن السكيت يحكم على نطقهما بآله 
((لغتان))؟. 

ويبدو أن معنى قوله هذا لا يخرج عن أحد أمرين: أحدهما: أن نفترض 
أن ((ببي كلاب هؤلاء يُمقلون قبيلة كبيرة ضمّت في أنحائها لغات متعدّدة))”. 
والآخر: أن مصطلح ((اللغة)) هنا مُرادف لمصطلح ((الإبدال))؛ فربّما كان يرى 
وقوع الإبدال في بيئة لغوية واحدة - كبن كلاب مثلاً - ومن م كان يُطلق على 
كل من اللفظين المتفقين معنى والمختلفين في حرف واحد - اسم ((لغة)) فيكون 
أحدهما لغة في صاحبه””. وفي الواقع أنْنا لا نستطيع أن نجزم هناء بأحد هذين 
الأنويزة لأ كلا هيما ب ساحة العا تدعا ماحف ألا التهن قد 
يُوهم بهما على حل سواء. 

ولئن أوقع النصّان المذكوران آنفاًء في احتمال القول بأحد الأمرين - إِما 
القول بوقوع الإبدال في بيئة لغوية واحدة» أو القول بوقوعه في بيئتين مختلفتين - 


(1) المزهر: 1/ 475» وينظر: الإبدال: 1/ 13 (المقدمة»» والتطور اللغوي التاريخي للسامرائي: 113. 
(2) ينظر: من أسرار اللغة: 72. 
(3) توجيه القراءات القرآنية: 338. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


لنجدنٌ من أقواهم ما يوهم بالقول بحدوثهما معاً؛ أي جواز وقوع الإبدال في بيئة 
واحدة وفي بيئتين مختلفتين أيضاً. من ذلك ما نقله السيوطي (ت 911 ه). قال: 
((قال أبو حاتم: قلت لأم اليثم واسمها عُثيمة: هل تُبدل العرب من الجيم ياءً 
في شيء من الكلام؟ فقالت: نعم ثم أنشدتني : 
إذا لم يَكُنْ فِيكْنَّ ظِلّ ولا جنئ فآنبْعَلكُنَ الله من شِيرَات))”" 

ولا ندري هل أراد (أبو حاتم بقوله (ثبدل العرب.... الخ) عموم 
العرب؟ أم أَنْه يُشير إلى قبيلة بعينهاء أو عدد من القبائل؟ وهل هو يُفرّقَء فعلاء 
هناء بين ما هو بدل وما هو لغة؟ وما المعيار في ذلك))2 ؟. 

والواقع أن المتأمّل في ما سبق من أقوالهم لا يجد ثمّة معياراً محدّداً يستطيع 
أن يفصلء به. بين ما هو من بيئة لغوية واحدة. وما هو من بيئتين لغويتين 
مختلفتين””. على أنه من الممكن أن يقال هناء إن أبا حاتم أراد أن يسأل عن ما 
إذا كان بعض العرب يُبدل هذا الحرف أم لا'”. غير أن هذا - على افتراض 
صحّته - لا يُزيل الإشكال الذي يُوقع فيه النص؛ لأن أبا حاتم لم يُحدّد أن هذا 
التبادل لغة قائمة برأسها؟ أو أنه يُنسب إلى باب الإبدال؟ أو أن الأمرين فيه 
جائزان؟ 


(1) المزهر: 1/ 475» وينظر: من أسرار اللغة: 272 وتوجيه القراءات القرآنية: 339. 

(2) توجيه القراءات القرآنية: 339. 

(3) ينظر: الاشتقاق, د. فؤاد: 344-343,. وتوجيه القراءات القرآنية: 338. 

(4) وكثيراً ما كانوا يُطلقون اسم العرب بصيغة الجمع ويريدون بعضهم, من ذلك مثلاً قول 
سيبويه: ((وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها...)): الكتاب: 4/ 478 وقول الفراء: 
(( والعرب تقول: صلقوكم)): معاني القرآن: 2/ 339. وواضح أنْهما لا يريدان عموم 
العرب. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

بدل من اللام. ألا ترى إلى كثرة استعمال (بل): وقلّة استعمال (بن)»؛ والحكم 

على الأكثر لا على الأقل هذا هو الظاهر من أمره. ولستُ مع هذا أدفع أن 

يكون (بن) لغة قائمة برأسها))7"؟!. 

ذلك الغموض الذي أحيطت به نصوص بعضهم. ويُعين على تبيين موقفهم, في 

النظر إلى مكانية حدوث الإبدال؛ إذ يبدو أنهم كانوا في» ذلك. على فريقين: 

- الفريق الأوّل: كان يُقِيّد وقوع الإبدال في بيئة لغوية واحدة؛ فلا يعد 

اللفظين المختلفين في حرف واحد - من الإبدال إلا إذا وقعا معاً في بيئة 
لغوية واحدة. أمّا إذا وقعا في لغتين فيجب» عندهم» أن يُخرجا من باب 
هذا الفريق ابن جنىء قال: ((قال الفراء: قريش تقول: كَشَطْتْ» وقيس 
وتميم تقول: فَشْطتْ بالقاف. وليست القاف. في هذاء بدلاً من الكاف 
لأنهما لغتان لأقوام مختلفين))”. وقال البطليوسي (ت521 ه): ((ليس 
الألف في الأرقان ونحوه مبدلة من الياء» ولكنّهما لغتان؛ وما يدل على 
أن هذه الأحرف لغات. ما رواه اللحياني قال: قلت لأعرابي: أتقول 
مثل حَنك الغرابء أو مثل حَلَكِه؟ فقال: لا أقول مثل حلكه. حكاه 
القالي))!©. فواضح أنه ((يُقَسّم الكلمات التى من هذا النوع على 

(1) الخصائص: 2/ 84. وينظر: توجيه القراءات القرآنية: 338. 

(2) الخصائص: 374/1, وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 93. 


(3) المزهر: 1/ 475-474. وينظر: الاشتقاق» د. فؤاد: 343-342. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


قسمين؛ قسم مرجعه إلى الإبدال وهو الذي سمِع في البيئة الواحدة» أو 
في نصوص الأدب القديمة» وآخر مرجع اختلاف الصورة فيه اللهجات 
العربية المتباينة))07. 
- الفريق الآخر: كان يرى وجوب وقوع الإبدال في بيئتين متلفتين» ويُؤكد 
عدم جواز وقوعه في بيئة واحدة. ويبدو أن أبرز أصحاب هذا الفريق هو 
ابو :لطي :اللغوي؟ قال اليس الزاذ بالإندال أن الغرت تسمه ريمن 
حرف من حرف. وإِنْما هي لغات مختلفة لمعان متفقة» تتقارب اللفظتان 
ق الخقيق لحن واندة كيت الا قطنا إلا ف حرف ايك والدليل على 
ذلك أنّ قبيلة واحدة لا تتكلّم بكلمة طوراً مهموزة وطوراً غير مهموزة. 
ولا بالصاد مرّة» وبالسين أخرىء وكذلك إبدال لام التعريف ميماً. 
وا همزة المصدّرة عينأء كقوهم في أن: عنء لا يشترك العرب في شيء من 
ذلك إِنْما يقول هذا قوم وذلك آخرون)). 
غير أن هذه الملاحظة المتقدّمة من أبي الطيّب اللغوي لم نُستثمر جيداً في 
تطبيقات كثير من النحويين؛ وربّما كان الدكتور إبراهيم أنيس مُحقَاً عندما ذهب 
إلى ((أن رأي البطليوسي كان هو الشائع بين الكثرة من العلماء. فنراهم يعون 
بعض الكلمات من الإبدال والبعض الآخر من اللهجات))0. 


وأريد أن أخلّص,. من هذا العرض. إلى معرفة موقف الجاربردي» من 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


هذين المذهبين؛ والواقع أنّ الرجل لم يُصرّح برأيه. في هذه المسألة؛ تصريح ابن 
جنيء أو أبي الطيب اللغوي. إلآ أن المتأمّل في كلامه يستطيع أن يقبض على 
تصور الرجلء لهذه القضية» من ما قدمه من توجيهات للكلمات التى حدث 
فيها الإبدال. قال: ((وإبدال الياء من ( أحد )7 حرفي التضعيف في أملِيْت 
الكتاب..... والأصل امْلَلتُهُ... وذهب بعضهم إلى آنهما لغتان؛ لأنْ تصرفهما 
واخد قلسن جنل العدهما أصلا والأغر فرعا أو ل من العكنين)) 7 ب«وفال: 
((أبدلوا الواو من الياء في جباوة من جبيت الخراج جباية» وقيل... في جباوة 
وجباية لغتان))”. وقال: ((قالوا لعن والأصل لعل؛ لكثرة استعماله. ثم أبدلوا 
اللام نوناء لتقاربهما في المخرج..... وقيل إِنْهما لغتان؛ لقلّة التصرّف في 
الوروف))7 . 

وقد يحكم الناظرء في هذه النصوصء من الوهلة الأولى؛ أن اجاربردي 
متابع لأصحاب الفريق الأوّل الذين رأوا وجوب وقوع الإبدال في بيئة لغوية 
واحدة» ومن ثم أخرجواء من الإبدال» ما كان نتيجة لاختلاف اللغات. يُغري 
بذلك قوله؛ بُعيد توجيه الإبدال: ((وقيل إِنْها لغتان)»» أو ((وذهب بعضهم الى 
أنهما لغتان)). 

لكنّ نظرة متآئية» في كلامه. تدعو إلى الرجوع عن مثل هذا الحكم؛ إذ لو 
كان الرجل من يُوجب وقوع الإبدال في لغة واحدة - لما عَمَّدَه أساساًء إلى 


(1) في النص: إحدى. وهو خطأ. 
(2) شرح الجاربردي: 1/ 318-317. 
(3) المصدر نفسه: 1/ 319. 

(4) المصدر نفسه: 1/ 321. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
توجيه هذا التبادل بين الحروف. ولَما أسماه إبدالاً. بل لأخرج تلك الكلمات 
من باب الإبدال» ولقال كما قال ابن جني» من قبلء في توجيه (قشطت) و 
(كشطت)؛ قال: (وليست القاف. في هذاء بدلاً من الكاف لأنهما لغتان لأقوام 
ختلفين))”'". أو كما قال البطليوسي: ((ليس الألف في الأرقان ونحوه مبدلة من 
الثاف ككينا لختانت))©, 

ويبدو أن توجيهه لتبادل الحروف. في هذه الكلمات؛ دليل على عدم 
إخراجه لها من باب الإبدال» ولذا يُمكن أن نقول إنه متابع لأصحاب الفريق 
الثاني. يُشْجَّع على ذلك أمور عدّة منها؛ تقديمه لنسبة تلك الكلمات إلى الإبدال» 
واهتمامه ببيان سبب حدوث ذلك الإبدال. وكذلك حرصه. في توجهاته كلهاء 
على نسبة الرأي الآخر - أعني القول بإخراج هذه الكلمات من الإبدال - إلى 
غيره؛ كأن يقولء بعد الإدلاء برأيه: ((..... وذهب بعضهم إلى أنهما لغتان)» أو 
((وقيل إنهما لغتان))””؛ فيظهر أنه أرادء بهذه النسبة» أن يُؤكٌد عدم قبوله بهذا 
الرأي» أو عدم اعتناقه له. ولا يعدم تصريح منه برفض ما قيل من إخراج تلك 
الكلمات من باب الإبدال؛ قال: ((أبدلوا الواو من الياء في جباوة من جبيت 
الخراج جباية» وقيل.. في جباوة وجباية لغتان» هكذا ذكروه. وهو ضعيف؛ لأنه 
لا يلزم من استعماهما كوئهما أصلينء لجواز معرفة الإبدال فية بقلّة 
الانهال 70 


(1) الخصائص: 374/1, وينظر: ص 125 من هذا الكتاب. 
(2) المزهر: 1/ 475-474. وينظر: ص 125 من هذا الكتاب. 
(3) ينظر: ص 126 من هذا الكتاب. 

)4 شرح الجاربردي: 7/1. 
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وينبغي ألا يُْفهم» من أقواله المذكورة آنفاًء أنه لم يُرد إلا الاعتراض على 
مَن ذهب إلى أنّ هذه الكلمات سُمعت في لغتين مختلفتين. ليُبِيّن أئهما في لغة 
واحدة» وعندها يكون ممن يرون وقوع الإبدال في بيئة لغوية واحدة - لسبب هو 
أن الجابردي نفسه قد نسب بعض الكلمات إلى لغة معينة من دون اللغات 
الأخرى. فلو كان من أصحاب الفريق الأوّل لعدّ مثل هذه الكلمات من 
اختلاف اللهجات. غير أثنا نجده يُصرّح بأنها من الإبدال» بل يذهب إلى تسويغ 
حدوث الإبدال فيها؛ قال في إبدال الهمزة هاءً في نحو قوهم (مِنْ فعلت فعلت) 
يريدون (إن فعلت فعلت): ((وهي في لغة طي... وإنما أبدلوا ال همزة هاءً في هذه 
الصّور؛ لأنّ الممزة حرف شديد مستثقلء والهاء حرف مهموس خفيف. 
وتخرجاهما متقاربان))''' . ومثله قوله: ((إبدال التاء من الصاد في لصت... في 
لغة طي وهم الذين يقولون للطس طست))'7. 

وربّما يقال» هنا: ما الداعي؛ إذن؛ إلى أن يَذكر رأياً مناقضاً لما يعتنقه؟ 
أولِمَ لَمْ يقتصر على ذكر رأيه؟ 

وني الحقّ أنّ الرجل شارحء وعادة الشروح أن تكون مظنّة لطرح الآراى 
والمسائل الخلافية» والمذاهب النحوية المتباينة» في القضيّة الواحدة. أي إِنْهء هناء 
كرابا ل 


(1) المصدر نفسه: 1/ 322. 
(2) المصدر نفسه: 321/1. 
(3) ينظر: مناهج التأليف النحوي: 404 - 409. و ص 13 من هذا الكتاب. 
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(2.4) 
ولم يسلم المحدثون من ذلك الانقسام الذي رأيناه عند متقدّميهم؛ إذ إِنْ 
المتعد لآرائهم يجد أنّ موقفهم, في هذه المسألة» هو امتداد لموقف القدماء. فمنهم 
من رأى لزوم وقوع الإبدال في البيئة اللغوية الواحدة» ومن ثم لم يعدّوا ما سُمِع 
في قبيلتين مختلفتين من الإبدال. قال التنوخي: ((إِنْ تباعد المخارج واختلاف 
البيئة والقبيلة» أو اختلاف المعنى بين الكلمتين المتشابهتين. كلّ ذلك من موانع 
الإبدال))”''.وقد تابعه في ذلك بعض المحدثين'”. ولا يخفى أنهم متابعون. في 

ذلك. لابن جني وابن البطليوسي'”. 

ويقف في مُقابل هؤلاء فريق آخرء يُمثل أكثر امحدثين» يرى أنه من غير 
الممكن أن تجتمع كلمتان متّفقتان في المعنى وختلفتان في حرف واحد - في بيئة 
لغوية واحدة» أو عند قبيلة واحدة, في حقبة زمنية واحدة. وما أمثال هذه 
الكلمات. في نظر هؤلاء. إلآّ اختلافات لهجية في نطق الكلمات» قال الدكتور 
إبراعيم أنيس: ((ومن السهل 3 على أنّ مثل هذه الكلمات المختلفة البنية 

تنتمي إلى لهجات متعدّدة» وقد تنتمي بعضها إلى لهجة واحدة ولكن في جيلين 
ختلفين من أبناء هذه اللهجة))7. ص أشبه هذا بما صّرح به أبو الطيب اللغوي. 
من قبل؛ قال: ((إِنّ قبيلة واحدة لا تتكلّم بكلمة طوراً مهموزة وطوراً غير 


(1) الإبدال: 1/ 123 (المقدمة) . 

(2) ينظر: الاشتقاق, د. فؤاد: 344. 

(3) ينظر: ص 125-124 من هذا الكتاب. 
(4) في اللهجات العربية: 165. 
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مهموزة. ولا بالصاد مرّة وبالسين أخرى... لا تشترك العرب في شيء من ذلك؛. 
وما يقول هذا قوم وذلك آخرون))"". 

لذا يُئْر أصحاب هذا الفريق ((أنْ تنسب لكل لهجة صفات خاصة بهاء 
وليس من الْمرجّح أن يجتمع في اللهجة الواحدة صفتان ختلفتان في أمر 


انعد 


ويبدو أن هذا الرأي أوقع في القبول من سابقه؛ إذ لا يُنصوّر أن تجتمع 
صورتان نطقيتان متخالفتان لصوت واحد, على لسان واحد, وفي حقبة زمنية 
واحدة؛ لأنّ ((اللغة فطرة وبداهة فالذي يقول (مدحه) لا يُمكن أن ينسرح 
لسانه فيقول (مدهه)» والعكس صحيح أيضاً))!. 

ومن الإنصاف أن يُقرّرء بعد هذا العرضء أن الجاربردي كان من الذين 
سبقوا إلى تصوّر هذا المعنى» وأقام عليه توجيهاته لأمثلة هذه الظاهرة» كما تبيّن 
في ما سبق» ومن تم كان موافقاً لما عليه جمهور الحدثين. 


5( 


وبعد أن بِيْنَ تصوّر الرجل لهذه الظاهرة. لابدٌ من وقفة يُعرض فيها 
لاختبار بعض توجهاته لأمثلة هذه الظاهرة» لنتأكد من حقيقة ذلك التقارب 
الذي بين الأصوات المتبادلة» فيهاء ولنتبيّن مدى التزام الجاربردي بتوضيح تلك 


(1) المزهر: 460/1 و ينظر النص تاماً ص 125 من هذا الكتاب. 
(2) في اللهجات العربية: 164» وينظر: توجيه القراءات القرآنية: 340. 
0 التطور اللغوي التاريخي للسامرائي: 112. 
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العلاقة الصوتية بين المتبادلين. وقد وجدت أن الأمثلة التي وجّهها الجاربردي 
تقع في نوعين: 
- النوع الأوّل: يتصل بما حدث فيه الإبدال طلباً للتقريب بين صوتين 
متجاورين في تشكيل معين. ويتنازع هذا النوع قسمان: أوَهما: يتعلق 
بالإبدال في صيغة (افتعل). والآخر: يتمئل في إبدال السين صاداً في 
بعض التشكيلات الصوتية. 
- النوع الآخر: تُعْرَضْ فيه بعض الأمثلة التى لم يقتصر إبدال الصوت فيها 
على وقوعه في تشكيل صوتي معين. أي إِنْ حدوث الإبدال؛ في هذه 
الأمثلة؛ لم يكن مُقيّداً بسياق صوتي مخصوص. وإلما حدث في 
تشكيلات متباينة لتحقيق نوع من التخفيف في النطق. 
وفي الحقّ أنّ الجاربردي كان دقيقاً في تعبيره عن هذين النوعين؛ قال: 
((اعلم أن الإبدال إمّا للتخفيف. أو لمشاكلة الحروف وتقاربها في المخرج أو ني 
الصفات))”7. 
(1.5) 
أمَا القسم الأوّل من النوع الأوّل؛ فقد قال الجاربردي: ((إذا كان فاءً 
افتعل صادأء أو ضاداًءأو طاءً؛ أو ظاءًء أبدل تاؤه ( طاءً 71 لزوماً))””. وذكر 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 316. 

(2) في النص:تاء. وهو خطأ مرجعه الناسخ؛ والدليل على ذلك قول الجاربردي في مكان 
آخر: (( إذا كان فاء افتعل إحدى الحروف المطبقة تقلب تاؤه طاء) ): شرح الجاربردي: 
1/. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 324) وينظر: الكتاب: 4/ 239 - 240. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
أنّ غاية هذا الإبدال ((نفي التناني بين الحروف))'"'؛ أي إحداث تجانس بين 
الأصوات في هذا التشكيل. 

وأودُء قبل أن أعرض تفسيره لحدوث هذا الإبدالء أن ثلقي نظرة على 
توجيهات بعض من سبقه من القدماء, لهذا الإبدال» لنرى هل ثمّة ما يضيفه 
الجاربردي على توجيهاتهم. 

ولعلَ من أبرز من فصّلوا في تفسيرء هذا الإبدال. ابن جني؛ إذ عل 
حدوثه بأنّ ((التاء مهموسة, وهذه الأحرف مطبقة, والتاء مُخفتة. قرّبوها من 
لفظ الصاد. والضاد. والظاء'”» بن قلبوها إلى أقرب الحروف منهنّ وهو الطاء؛ 
لأنّ الطاء أخت التاء في المخرج. وأخت هؤلاء الأحرف في الاطباق والاستعلاء. 
وقلبوها مع الطاء طاءً أيضاًء لتوافقها في الجهر والاستعلاء وليكون الصوت 
متفقاً))”0. ونجد التفسير نفسه عند معظم المتقدّمين”. 

وواضح ألهم يحصرون علّة الإبدالء هناء بكون التاء صوتاً مهموساً 
ومنفتحاً سبق بصوت مجهور أو مُطبق ساكن مُقارب له في المخرج””. وهنا يكون 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 353. 

(2) في النص: والطاء (غير معجمة). وهو خطأ. وقد أشار إليه بعض الباحثينء ينظر: 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 348. 

(3) سر الصناعة: 1/ 229. 

(4) ينظر: شرح المفصل: 10/ 47-46 والممتع: 1/ 361-360: وشرح الشافية للرضي: 
3-. 

(5) صوت الطاء من مرج التاء نفسه. وكل من صوت الصاد والضاد والظاء مقارب لما في 
المخرجء ينظر: ص 40و 43 و44 من هذا الكتاب. 
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السؤال مشروعاً عمًا إذا كان ((كلّ حرف مهموس يأتي بعد مطبق ساكن يلزم 
ادال 

وقد تنبّه بعض الحدثين إلى أن ((واقع اللغة لا يُؤْيّد هذا فالفاء مثلا 
مهموسة وقد قالت العرب يظفر. ويطفح. والحاء مهموسة. وقالوا: يصحب 
ويطحن, وقالوا مع الهاء: يظهرء ويصهر))"”. ولذا قدّم تفسيراً أكثر تفصيلاً. 
لهذا الإبدال. فذهب إلى أن سبب الإبدال» هناء لا يقنصر على ((صفة الهممس 
التي في التاء وحدهاء وإِنْما بصفة الشدّة التى فيها أيضأء مع قرب مخرجها من 
الحروف التي أبدلت معها))'”؛ إذ يبدو أن نُطى الأصوات المهموسة الشديدة 
(الانفجارية) يحتاج إلى طاقة كبيرة؛ لأنْ ((حبس المواء فيها أشدُ إحكاماً منه في 
حالة الانفجارية امجهورة))” » ومن م يُحمّل اللسان جهداً كبيراً فوق الجهد 
الذي بذله باستعماله لجهتيه معأء في أثناء نطق الصوت المطبق””,. ولا سيّما أنْ 
صوت الإطباقء هناء ساكن غير متبوع بحركة (مصوّت) من ما يتطلّب إطالة 
الوقفة عليه وعدم إراحة اللسان بنطق مصِوّت بعده”. ولذا كان الإبدال» هناء 
محاولة للتخلص من هذا الجهد المضاعف. 

وني الحقّ أن هذا التفسير أكثر قبولاً من سابقه؛ لأنْ سابقه يفتقر إلى 
الاطراد في الواقع اللغوي؛ إذ تبيّن إمكان مجيء الصوت المهموس بعد مطبق 
(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 348. 
(0) العلاو تقسية: 
(3) المصدر نفسه. وينظر: توجيه القراءات القرآنية: 325. 
(4) علم اللغة للسعران: 164. 
(8)ايظرة قن 72-91 من هذا الكقانت. 
(6) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 349. 
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ساكن مقارب له في المخرج. في حين يكاد هذا التفسير يكون مطّرداً في 
الاستخدام اللغوي. فقد وُجِدَ آله ((ينطبق على الصوت في صيغة افتعل وفي 
غيرهاء وفي التاء والكاف أيضاً. وهما الصوتان المهموسان الانفجاريان في لغة 
العرب» فنحن لا نجد بقدر ما بُحثت كلمة سكن فيها حرف الإطباق وبعده 
في حشوها تاء أو كاف))'". ومن م يكون هذا التفسير أدعى إلى الاطمئنان 
من تفسير بعض المتقدمين ومن تابعهم. 

ومن الإنصاف أن يُقرّرء هناء أن الجاربردي كان أكثر إدراكاً لحقيقة 
حدوث هذا الإبدال؛ إذ لم يقصر سببه على صفة ال همس التى في التاء وحدهاء 
كما فعل متقدّموهء بل وجدئهُ يسبق المحدثين إلى تأكيد أنّ لصفة الشدة فيها أثراً 
في حدوث الإبدال. ويبدو أنه يرى أنّ لصفة الشدة الأثر الأكبر في حدوث هذا 
الإبدال» ولذا نجده يُقدّمها على صفة الحممس. في أثناء توجيهه لهذا الإبدال» 
ويبدو أنه قدمها ليَنبّه على أهميتها التى لم يُشر إليها معظم من تقدّمه في تفسيرهم 
لهذا الإبدال. قال: ((إذا كان فاء افتعل (أحد)”” الحروف المطبقة ثثقلب تاؤه 
طاءً... لَأن التاء حرف شديده والصاد و الضاد والظاء المعجمة رحوة: وايضاً 
فإن التاء حرف مهموس.ء والضاد المعجمة والظاء والطاء مجهورة؛ فقلبوا تاء 
الافتعال حرفاً يُوافق التاء في المخرج ويُوافق ما قبله في الصفة» قصداً لنفي 
التنافي بين الحروف))”* . 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 349. 
(2) ينظر: ص 131-130 من هذا الكتاب. 

(3) في النص: إحدى. وهو خطأ. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 353. 
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وثمّة إبدال مطّرد آخر يحدث لتاء (افتعل)؛ قال الجاربردي: ((إذا كان فاء 
افتعل دالاً أو ذالاً أو زاياً قلبت تاؤه دالاً؛ فيقال: ازدجر وأصله ازتجر))”"'. 

إِنْ الْمتتبّع لتوجيهات الأقدمين الذين سبقوا الجاربردي. لهذا الإبدال» يجد 
أهم يُسرّغون حدوثه باختلاف التاء عن هذه الحروف الثلاثة في صفة اهمس مع 
قُرب مخرجها من مخارج هذه الأحرف؛ فهي ثبدل دالء في صيغة افتعل وما 
تصرّف منهاء ((إذا كان قبلها حرف مجهور من مخرجهاء ومّما يُدانيها في المخرج. 
نحو الذال والزاي))7 . 

وربّما كان ابن جني أكثر القوم بياناً لعلّة هذا الإبدال؛ قال: ((لَا كانت - 
يعنى الزاي - مجهورة؛ وكانت التاء مهموسة؛ وكانت الدال أخت التاء في المخرج 
وأخت الزاي في الجهرء قَرّبوا بنعض الصوت من بعض. فأبدلوا التاء أشبة 
الحروف. من موضعهاء بالزاي» وهي الدال))'”. وبهذا التفسير نفسه علّل 
إنذاهًا إذا كان شو فة شرك الذال 7" أو اننال 

وواضح. من أقواهم؛ أنهم يحصرون سبب الإبدال» هناء باختلاف التاء 
عن هذه الحروف بصفة الحمس مع قُرب المخرج بينها وبين هذه الأحرف©. 


(1) المصدر نفسه: 1/ 324, وينظر: الكتاب: 4/ 240-239. 

(2) المقتتضب: 1/ 5 وينظر: التكملة: 2566 وشرح المفصل: 48/10 وشرح الشافية 
للضي 17 

(3) سر الصناعة: 1/ 197. 

(4) ينظر: المنصف: 546. 

(5) ينظر: الخصائص: 2/ 142 والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 348. 

(6) صوت الدال من مخرج التاء نفسه. ومخرجا الزاي والذال شديدا القرب من مرج التاءء 
ينظر: ص 44-43 من هذا الكتاب. 
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ويبدو أن هذا التفسير مقبول لدى المحدثين؛ إذ صرح بعضهم بأنّ علّة هذا 
الإبدال تكمن ((فني صفة ال همس وقُرب المخرج))''' فحسب. 
إلآ أنّ الجاربردي يُطالعنا بوصف أكثر دقة وتفصيلاًء لعلّة هذا الإبدال؛ إذ 
لم يقصر سببه على قرب المخرج بين التاء وهذه الأحرف الثلاثة التى تسبقهاء 
وعلى اختلافها عن تلك الأحرف بصفة الهمسء بل رأى أن ثمّة سبباً آخر جعل 
داعي الإبدال» هناء قويّاً حتى صيّره مُلتزماً؛ وهو شدة التنافر بين التاء وما 
يُجاورها من هذه الحروف؛ إذ يكون التباين في صفات المتجاورين, هناء في أعلى 
درجاته وفي أكثر من صفة. مع قرب المخرج بين هذين المتجاورين, أو اتحاد هما 
في المخرج” ؛ فأمًا ((مُخالفتها - يعني التاء - للذال والزاي؛ فلأنٌ الناء حرف 
شديد وهذَان رخوان: :والتاء حرف مههوس: وهذان هوران))7. 
ويبدو أن هذا التفسير الذي قدّمه الجاربردي” أوقع في القبول من سابقه؛ 
وذلك لسببين: 
- أوهما: أن قصر سبب الإبدال» هناء على اختلاف التاء عن هذه الحروف 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 349: وينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم 
أنيمن: 3. 

(0انظر اقافيق رقم (40 + 

)003 شرح الجاربردي: 71 . 

(4) م أجد من الأقدمينء من اطَّلِعتْ على توجيهاتهم لهذا الإبدال- من أورد هذا التفسير ما 
خلا إشازة تقفضبة ذكرها ابن عَصفُو و قمر فيهنا هذا الابدال: ب <(51 الزاي جهورة 
والتاء مهموسة. والتاء شديدة والزاي رخوة) : الممتع: 2356/1 وينظر مثلاً: المقنضب: 
1/ 65 والتكملة: 066 وسر الصناعة: 7/1 والمخصف: 6ش والخصائص: 2/ 2 
وشرح المفصل: 0 48 وشرح الشافية للرضى: 22/3 
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بصفة الهمس مع قرب المخرج بينهما - لا يكاد يطّرد في الواقع اللغوي؛ 
الرغم من ذلك لا يحدث فيها الإبدال مثل: اغتصب وامتنع'". بل إن 
الأمر أبعد من ذلك؛ إذ توجد كلمات صيغتها (افتعل) والفاء فيها 
صوت مجهورء وقريب المخرج من التاء أيضاء ومع هذا لا يتم فيها 
الإبدال؛ نحو: ارتعد. واجتمع”. 
- والآخر: أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه ((إذا التقى مجهور بغير نظيره 
المهموس””» فالغالب في اللغة العربية ألا يتم التأثير إل حين يختلفان 
اختلافاً كبيراً في الصفة؛ فحين نصوغ افتعل من الفعل (زاد)... تصبح 
الكلمة (ازداد»»... وذلك لأنْ الزاي أقصى مراحل الرخاوة في حين أن 
الناء من الأصوات الشديدة»: فالبون بينهما كبير» ولذلك تحقق 
التأئر)). 
ويبدو أن الجاربردي كان مُدركاً أنْ تباين المتجاورين المتقاربين 5 المخرج 
بصفة واحدة» كا همس مثلاً - لا يجعل ((البون بينهما كبيرأء ليتحقق التأثر)). 
على حل تعبير الدكتور إبراهيم أنيس» ومن ثم لم يقصر علة الإبدال» هناء على 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 183» و ص 52 من هذا الكتاب. 

(2) ينظر: ص 39و 42 و52 من هذا البحثء وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 
3 و2275 والأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 2255-253 ويقارن: ب الدراسات 
اللهجية والصوتية عند ابن جنيى: 349. 

(3) نظير الصوت ما كان من مخرجه ومناقضاً له في الصفة» فالدال نقيض التاء؛ لأئها من 
مخرجهاء وهي مجهورة والتاء مهموسة» وكذلك فإنٌ الثاء نظير الذال... الخ. 

(4) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 184-183. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


اختلاف التاء عن ما قبلها بصفة الهممس. كما فعل جُلّ مّن تقدّمه. بل رأى أن 
للاختلاف بينهما في صفة الشدّة - دوراً في تحقيق هذا الإبدال (التأئر). 

أمَا إبدال التاء دالاً إذا سُبقت بحرف الدالء في صيغة افتعل» فقد علّله بأنّ 
((التاء حرف مهموس. والدال مجهورة» فقلبت دالا لكونه موافقاً للناء في 
المخرج))'''؛ أي لأنْهما متناقضان في الصفة ومتجاوران, في هذا التركيب» وهما 
من مخرج واحد؛ فهما نظيران متجاوران. 

وفي الحق أنها التفاتة متقدّمة من الجاربردي؛ إذ أثبتت دراسات المحدثين أنه 
((لا يتجاور في اللغة العربية» صوت مجهور مع نظيره المهموس؛ فالدال لا تكاد 
تجاور التاء... فإن اقنتضت صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت مجهور مع نظيره 
المهموس مجاورة مباشرة وَجَبْ أن يُقلب أحدهما بحيث يصبح الصوتان إمَا 


)22( 
مهموسين أو مجهورين)) . 


أمّا القسم الثاني من النوع الأوّل فيتمكل بإبدال السين صاداً في بعض 
التشكيلات الصوتية؛ إذ تُبدل السين صاداً إذا وقعت بعد واحد من أربعة أحرف 
هي: الغين» والخاء. والقاف. والطاء'”. وقد عدّل الجاربردي هذا الإبدال بقوله 
إنّ: («السين حرف مهموس مستفل فإذا وقعت بعد هذه الحروف المستعلية 
كرهوا الخروج من المستفل إلى المستعلي فأبدلوا من السين صاداً على سبيل 
الجواز؛ لأنّ الصاد يُوافق السين في الممس والصفير ويُوافق هذه الحروف في 
الاستعلاء» فيتجانس الصوت ولا يختلف. ولا فرق بين أن تكون السين ملاصقة 
010 شرح الجاربردي: 1/ 354. 
(2) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 183» وينظر: توجيه القراءات القرآنية: 325. 


(3) ينظر: الكتاب: 4/ 479 - 480, شرح الجاربردي: 1/ 325. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


هذه الحروف أو بينهما فاصل))”'؛ نحو: أصبّعْ وأصله أسبّع. وصلخ وأصله 
سلخ ومس صقر وأصله مس سقرء وصراط وأصله سراط””. 

وم يخرج الجاربردي. في توجيهه لهذا الابدال» عن ما اجمع عليه المتقدّمون؛ 
إذ تكاد تكون هذه العلّة من المسلّمات عندهه'”. 

ويبدو أنّ هذا السبب الذي ذكره المتقدّمونء لحدوث هذا الإبدالءمقبول 
لدى وين 3 

وواضح أن العلاقة بين المبدل والمبدل منه. هناء في أعلى درجاتها؛ إذ 
كلاهما من مخرج واحدء وكذلك فإِنّْهما متشابهان في الصفات كلها ما خلا صفة 
الإطباق التي تُميّز الصاد من السين””. 

غير أنّ ثمّة مُشكلاً مُهمّاً يُثيره حدوث الإبدالء هنا؛ إذ لا يتحقق فيه 
شرط التجاور المباشر أو الُلاصقة يبن الصوت الُْؤئّر (الطاء أو القافء أو الخا 
أو الغين) والصوت الْمتائر (السين)”. في حين أنّ ((الشرط الأساسي لتحقق 
تأر الصوت با يُجاوره أن يكون التقاؤهما مباشراً بحيث لا يفصل بينهما أي 


010 شرح الجاربردي: 1/ 325. 

(2) ينظر: المصدر نفسهء وسر الصناعة: 1/ 223. 

(3) ينظر: الكتاب: 4/ 479 - 480. والحجة للفارسي: 1/ 37- 238 وسر الصناعة: 1/ 2223 
والممتع: 1/ 411-410 وشرح المفصل: 10/ 51- 52» وشرح الشافية للرضي: 230/3 
-231» وشرح نقرة كار: 2/ 229» والمناهج الكافية في شرح الشافية: 2/ 229. 

(4) ينظر مثلا: في اللهجات العربية: 129- 130» وأثر القراءات في الأصوات والنحو 
العربي: 2295-293, والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 132-130. 

(5) ينظر: ص 44-43 من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: توجيهه القراءات القرآنية: 328. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


فاصل ولو كان هذا الفاصل حركة قصيرة))”''. وقد تبيّن تحقق هذا الشرط في 
القسم الأوّل من أمثلة هذا النوع من الإبدال. 

والواقع أن الجاربردي» وبعض من تقدّمه. كانوا مت: مُتنبّهين إلى عدم تحقق 
الملاصقة بين الصوتين (المؤئر والمتأئر) في مثل هذه املق رذ بود الجاربردي؛ 
هناء أنه ((لافرق بين أن تكون السين ملاصقة لمذه الحروف أو بينهما 
فاصل))”7. 

ولا يخفى. على الناظر في أمثلة هذا القسم””,. أنّ الفاصل بين الصوتين قد 
يكون صوتاً واحداًء أو أكثر من صوت؛ ففي كلمة (سقر) نجد أنّ الفاصلء بين 
السين والقاف. صوت واحد هو الفتحة القصيرة التي بعد السين. وفي (أمْبَّغ) 
فاصلان هما صوت الباء وصوت الفتحة القصيرة بعده. وفي (سراط) ثلاثة 
أصوات تفصل بين صوتي التآثر هي: الكسرة القصيرة بعد السين؛ و 
الراء» والفتحة الطويلة (الألف) بعده. 

ومن م يكون السؤال مشروعاً عن سبب تخلّف شرط الْلاصقة في مثل 
هذا الإيدال)؟ وبعبارة أخرى: هل يعني هذا نقضاً لاشتراط التجاور المباشر (أو 
الملاصقة) بين الصوت المؤئر والصوت المتآئر؟ أو أنّ ثمّة ما يُسوَعْ حدوث 
الإبدال على الرغم من عدم تحقق هذا الشرط؟ 


(1) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 183. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 2325 وينظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 231-230. 

(3) ينظر: ص135 من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 2328 ويقارن: ب الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 
13. 
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وفي الحق أن سبب الإبدال» هناء يرتبط بطبيعة الصوت المؤثر فيه؛ إذ إن 
كلاً من الطاء والقاف والخاء والغين - صوت مُطبق أو مُفخم'". وقد أثبتت 
الدراسات الضوتية لي ال ات اي 
أصوات))””؛ أي إِنْها تور في كل الأصوات المحيطة بها وإن لم تكن ملاصقة 
م افا و ماي اي ل 
مُفَحمأ))””» بل ((ربّما يمتدَ تُفوذ الصوت المحم إلى المقاطع المجاورة)). 

ومن افيد أن يُشارء هناء إلى أنْ 5 قيمة التفخيم ليست متساوية في حروفه 
كلّها” "؛ إذ نشمة تباين في قيمة تفخيم هذه امحروف» ولذا عَسَد امحدثون إلى 
تقسيمها على درجات متفاوتة ة اعتماداً على قيمة قيمة التفخيم فيهاء ويُهمنا من ذلك 
سي اله ور طو] عله ل سراق على دمت ةة ارزلعها: امراك مقي 
من الدرجة الأمل. أو الكاملة التفخيم؛ وهي أصوات الإطباق (الصاد والضاد 
والطاء والظاء)©: والأخرى: الأصوات المفحّمة من الدرجة الثانية» أو ذات 


(1) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 187. والتفخيم هو أثر سمعي ناشئ عن ارتفاع مؤخر 
اللسان الى أعلى قليلا في اتجاه الطبق اللين وتحركه إلى الخلف قليلا في اتجاه الجائط 
الخلفي للحلق من ما يَضِيّق فراغ الحلق عند نطق الصوت ويكسبه هذه الفخامة. ينظر: 
المصطلح الصوتي: 145»: ودراسة الصوت اللغوي: 279. 

(2) دراسة الصوت اللغوي: 329. 

(3) التشكيل الصوتي: 50. 

(4) دراسة الصوت اللغوي: 2,329 وينظر: في أصوات المد العربية: 52-51. 

(5) حروفه: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف؛ ينظر: مناهج البحث في 
اللغة: 187. 

(6) ينظر: ص 71 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
التفخيم الجزئي؛ وهي الغين والخاء والقاف'") 

ويُمكن أن يُستنتج» من هذا التقسيم, أنّ أصوات التفخيم تنقسم وفقاً 
لقابليتها على تحقيق حدوث الإبدال في أمثلة هذا القسم - على قسمين أيضاًء 
إذ إن الراجح أن تكون الأصوات ذات التفخيم الجزئي أقل قدرة على تحقيق 
الإبدال من الأصوات الكاملة التفخيم. ومن ثم يُرجّح أن يكون ((إبدالٌ الصاد 
من السينء في البنيات التى تحتوي على واحد من أصوات الإطباق - أكثر منه في 
البنيات التى تحتوي فل افيد من الأصوات ذات التفخيم الجزنيا 0 

ومن الإنصاف أن يُشارء هناء إلى أن الأقدمين كانوا مُتنبّهين إلى ذلك 
ومُدركين له تمام الإدراك؛ إذ قالوا: ((ومنها - أي اك - المستفلة وهي 
ضد المستعلية؛ والاستعلاء من صفات القوّة» وهي سبعة يجمعها قولك: (قظ 
خص ضغط) وهي حروف التفخيم. على الصواب. وأعلاها الطاء... وقيل 
حروف التفخيم هي حروف الإطباق» ولاشك أنْها أقواها تفخيماً))””, ويُّهمّنا 
أن نشيرء هناء إلى قوله (ولا شك أنها - يعنى حروف الإطباق - أقواها 
تفخيماً)). ْ 

ولا جرم أنّ سيبويه كان دقيقاً في التعبير عن ذلك؛ قال: ((وقالوا: صاطع؛ 
لأنها - يعني الطاء - في التَصعّد مثل القاف. وهي أولى بذا من القاف؛ لقرب 
المخرج وطاق 


(1) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 278» ومناهج البحث في اللغة: 187- 2188 وتوجيه 
القراءات القرآنية: 329. 

(2) توجيه القراءات القرآنية: 330-329. 

(3) النشر: 1/ 2202203, وينظر: مناهج البحث في اللغة: 188. 

(4) الكتاب: 4/ 480. 
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وواضح أنه يُشير إلى أن الطاء أكثر قوّة. على إحداث الإبدال» هناء من 
القاف؛ لأنها مُطبقة» ومن ثم هي أكثر تفخيماً. 
(2.5) 
أمّا النوع الآخر من أمثلة الإبدال» فلا يتوقف حدوث الإبدال فيه على 
وقوع الصوت امبدل في سياق صوتي معيّن أو تشكيل ما. وأكادُ أجزمٌ مُطمئئاً 
بأنّ العلاقة الصوتية» بين المبدل والمبدل منه - موجودة في كلّ الأمثلة التى وجّهها 
الجاربردي ما خلا قوله بإبدال الهمزة من حروف اللين'''. ولا فى أن هذا يُكنَدُ 
مُشكلاً في الدرس الصوتيّ القديم عامة» وسيُوقف عنده في الفصل الثالث من 
هذا البحث إن شاء الله تعالى. وكذلك فإنّ الرجل كان مُلتزماًء في توجيهه لأمثلة 
هذا النوع من الإبدال - ببيان تلك العلاقة بين المتبادلين. ولا مندوحة عن 
عرض بعض تلك الأمثلة لثُرى حقيقة التقارب بين صوتي الإبدال فيها: 

1. إبدال الميم: قال الجاربردي إِنْها تُبدل من الواو واللام والنون والباء؛ فمن 
الواو نحو فم؛ ومن اللام نحو أمسهم وأمسلمة؛ ومن النون نحو عنبر 
وشنباء» ومن الباء نحو بنات مخر””. 

ويُلاحظ أن كلا من الميم والواو والباء ينتمي إلى مخرج واحد. هو ما 
بين الشفتين””. وأنّ تحرج النون مجاور لمخرج الميم تجاوراً مباشراً؛ إذ يخرج 
من بين طرف اللسان وفويق الثنايا'”. أمّا تحرج اللام فهو مُقارب لمخرج 


(1) ينظر: شرح الجاربردي: 326-16/1. 
(2) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 320. 

(3) ينظر: ص45 من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: ص 42 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


الميم» أيضاً؛ إذ هو أدخل من مخرج النون قليلا"'". أمّا من ناحية الصفات 
فإِنَ الميم تشترك مع هذه الأصوات جميعها بصفة الجهر”» وكذلك فإنها 
تشترك مع هذه الأصوات. ما عدا صوت الباءء في صفة التوسّط بين الشدّة 
والرخاوة””. ومن ثم تكون القرابة بين المتبادلين» هناء في أعلى درجاتها. 
وريّما كان اختلاف صوت الباء عن الميم بصفة الشدّة”» سبباً في وصف 
تبادلها معه بالضعف؛ قال الجاربردي: ((وضعيف إبدالها - يعني الميم - من 
الباء في بنات مخر))'”» غير أنّ اشتراكهما في المخرج وصفة الجهر يُمثل قربا 
مثالياً لتحقق الإبدال بينهما"”. 

2. إبدال الجيم: ذكر أنْها تبدل من الياء في نحو: فُقَيْمِج. وحِجَّتِج؛ وقد علّل 
حدوث هذا الإبدال بقوله: ((.... لاشتراكهما في المخرج؛ لكونهما من 
وسط اللسان. واشتراكهما في الجهر))”". 

وفي انقو آله ورصفي 3ق جل ا؛ إذ كلاهما من محرج وابعو "نو كرك 
فإنهما يشتركان في صفة الجهر'”» ومن م كان الإبدال بينهما في أفضل 


(1) ينظر: ص 41 من هذا الكتاب. 

(2) ينظر: ص52 من هذا الكتاب. 

(3) ينظر: ص 64 من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: ص ©6 من هذا الكتاب. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 320. 

(6) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 169-168. 
(7) شرح الجاربردي: 1/ 324. 

(8) ينظر: ص3940 من هذا الكتاب. 

(9) ينظر: ص52 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
شروطه بتحقق القرابة بين صوتي الإبدال مخرجاً وصفة. 
3. إبدال النون: وهي تُبدل من الواو واللام؛ فمن الواو نحو: صنعاني وبهراني» 
: )0 
وقد اضح. ف ما سبق» أن حرج النون مجاورٌ لخرج الواو مجاورة 
مباشرة» وكذلك فهما يشتركان في مُعظم الصفات كالجهر والتوسّط بين الشْدّة 
والرخاوة ©. أمّا حرج اللام فهو مُجاور لمخرج النون مجاورة مباشرة أيضاً؛ إذ 
هو أدخل من مرج النون قليلا””. وكذلك يشترك صوت اللام مع النون في 
صفق ا جهر والتوسط بين الشدة ال 
ومن المفيد أن يُورد. هناء قول الجاربردي في توجيه هذا الإبدال؛ قال: 
كصحراويء ثم أبدلوا من الواو نوناً. وقيل النون بدل من اللهمزة في صنعاء 
وبهراء» والأوّل هو الأصح؛ لأنْه لا مقارنة بين الهممزة والنون؛ لأنّ النون من 
الفم والحمزة من أقصى الحلقء وأمًا النون والواو فمتقاربان. وقالوا. لعن 
«الأصل لعل لكثرة استعماله. ثم أبدلوا اللام نوناً لتقاربهما في المخرج))'”. 
ولعلٌ في هذا النصّ ما يُغنى في بيان اعتقاد الرجل بوجوب التقارب بين 
صوتى الإبدال. والتزامه بتلمّس ذلك التقاربء وردٌ ما سيب إلى الإبدال وليس 
ثمّة علاقة تربط بين الصوتين المتبادلين فيه. 


(1) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 321-320. 
(2) ينظر: ص 52 و ص 64 من هذا الكتاب. 
(3) ينظر: ص 41 من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: ص 52 و64 من هذا الكتاب. 

000 شرح الجاربردي: 1/-321. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
الملبحث الثاني 
الإعلال 


)1( 

لئن وَجِدَ شيء من التباين في نظرة القدماء إلى عد بعض الحروف من 
حروف البدل المطّرد في اللغة"'' - ليجدنٌ الدارس إجماعاً' لديهم؛ على عد بعض 
حروف العربية حروفاً دائمة الإبدال» أو مطّردة التغيير؛ إذ رأوا أنّها لا تكاد 
تستقرٌ على حال بتغيّر صيغ الكلمة التي تحتويهاء ووجدوا أنْها تتبادل في ما بينها 
في سياقات معينة اجتهدوا في تتبّعها ووضع قواعد خاصة بها ثعين على تبيّن 

مواضع التغيير القياسي في هذه الحروف. 
ويبدو أن قياسيّة التغيير» في هذه الحروف. جعلتهم يُفردونها في بحث 
مستقل يعرضون فيه لدراسة ما يعتريها من تغييرات مطردة؛ وقد اتّفقوا على 
تسمية هذه الحروف بحروف العلّة؛ ليُشْبّهوها بالشخص <العليل الُنحرف المزاج 
المتغيّر خالا بحال)). ولذا اصطلحوا على الباب الْخصّص لدراستها ب (باب 
الإعلال)؛ وقد عُرَفَ الإعلال بآنه: ((تغيير حرف العلّة))””؛ أي إِنّ ((لفظ 
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الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلّة))””. 


(1) ينظر: ص 102 من هذا البحث. 

(2) شرح الشافية للرضي: 3/ 68» وبنظر: شرح نقرة كار: 2/ 186» المصطلح الصوتي: 251. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 267. 

(4) شرح الشافية» للرضي: 3/ 66» وشرح المفصل: 10/ 54. وبنظر: الممتع: 2/ 425» وشرح 
نقرةكار: 2/ 185» وشرح منظومة الشافية: 2/ 320. 
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ويظهر أنْ بعضهم كان يرى أنْ مصطلح الابدال يُمكن إطلاقه على 
مواضع التغيير التي تحدث في حروف العلّة؛ لأن الإبدال أعم؛ إذ هو مُطلق جعل 
حرف مكان حرف غيره''". إلآ أنّ هذا الرأي - وإن كان صحيحاً في مُجمله - 
لا يُحدّد الفارق الدقيق بين هذه الحروف وغيرها من حروف العربية؛ إذ إِنها 
تمتاز بصفات صونية معينة ووظائف لغوية خاصّة جعلتها جديرة بأن يُفردها 
القدماء» ومنهم الجاربردي» بباب مستقل. ولقد تابع المحدثون متقدميهم في هذا 
المذهب”» بل ذهبوا أبعد من ذلك؛ إذ عدّوا هذه الأصوات قسماً قائماً بذاته 
أطلقوا عليه مصطلح مصوتات ( 1707615) وهو عندلهم قسيم الأصوات 
الصحيحة ( كأطقدهقطو)20 . 

وقد ذكر الجاربردي أن حروف العلّة ثلاثة هي الألف والواو والياء؛ قال: 
((وسّمّيت الألف والواو والياء حروف الإعلال لِمَا وقع فيها من التغييرات 
رو 


(1) ينظر: ص100 من هذا الكتاب. 

(2) ينظر مثلا: المنهج الصوتي للبنية العربية: 167 والصرف الوافي: 257» وتيسير الإعلال 
والإبدال» عبد العليم إبراهيم (مط: الفجالة الجديدة- القاهرة): 5» والمرجع في علم 
الصرف. د. سميح أبو مغلي (دار الكرمل للنشرء عمان- الأردن» ط1 1987): 274 
والمدخل الى علم الصرف. أ. محمد منال عبد اللطيف «دار الميسرة للنشرء عمان- 
الأردن» ط1 2000): 130-128. 

(3) ينظر مثلاً: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 26» ودراسة الصوت اللغوي: 113. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 2268 وشرح المفصل: 54/10. وينظر: الممتع: 2/ 425 وشرح 
الشافية للرضي: 3/ 2»67-66 وشرح 

نقرة كار: 2/ 185» وشرح منظومة الشافية: 2/ 320. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

والظاهر أنّ بعض القدماء كان يعد الهمزة تابعة لحروف العلّة 9" لا لأنها 
تشبه هذه الحروف من الناحية الصوتية2» بل لكثرة ما تتعرّض إليه الهمزة من 
تكير يشهميلها إل والحد من حروف العلة وهوها يسنى بتشفيف الممزة 7 . 

غير أن معظم النحويين» ومنهم الجاربردي» أخرجوا الممزة من بين 
حروف الإعلال على الرّغم من ما تتعرّض له من تغيير بالتخفيف. ويبدو أنهم 
كانوا مُتنبّهِينَ إلى عدم بُلوغها شأو حروف العلّة في التغيير؛ فقد ذكر الجاربردي 
أنّ الهمزة ((لم يجر فيها ما أجري ني حروف العلّة من الاطّراد اللازم في كثير من 
الأدوات))” , 

ويبدو أن اطّراد ظاهرة التبادل بين حروف العلّة لم يقتتصر على اللغة 
العربية وحدها؛ بل تُؤكد دراسات المحدثين ((أنْ تناوب أصوات اللين لم تكد 
تخلو منه لغة من اللغات الإنسانية))”©. 

وقد أجمع القدماء على أن هذا التبادل إِنْما يحدث ((للتخفيف)) 7 من 


(1) الى هذا ذهب بعض الحدثين أيضاًء ينظر: التصريف العربي للطيب البكوّش: 2107 
والصرف الواني: 257» ودراسات في علم الصرف: 88 وتيسير الإعلال والإبدال: 5. 

(2) ينظر: ص 3334 من هذا الكتاب. 

(3) ينظر: حاشية ابن جماعة: 1/ 306 وشرح منظومة الشافية: 2/ 320» وشذا العرف: 2109 
ودراسات في علم الصرف: 090 والتفكير الصوتي عند الخليل: 89. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 2268 وينظر: شرح المفصل: 54/10. والممتع: 425/2 وشرح 
الشافية» للرضي: 3/ 67-66. وشرح نقرة كار: 2/ 185. 

(5) علم اللغة» د. وافي: 281. 

(6) شرح الجاربردي: 1/ 267» وينظر مثلا: سر الصناعة: 2/ 234 و 309-308 
و2365 وشرح المفصل: 10/ 55. والممتع: 2/ 4427 وشرح الشافية للرضي: 
67/3. 
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ثقل نطقي ناتج عن تتابع صوتي يُشْكِل عُسرأ على أعضاء النطق؛ كتوالي 
صوتين مُتنافرين من أصوات العلة. أو صوتين شديدي التماثل من هذه 
الأصوات؛ إذ إن ((التماثل أثقل من التنافر؛ لأنْ التنافر يمتاز عن التماثل بشيء 
فق التويع المزبييقي النائم عن اخصلافه المزوسح الجركية) )"اح تيعند ال ]ال 
ذلك الثقل وإحداث التجانس والانسجام بين الأصوات؛ ليسهل النُطق بها”. 
وكانوا يشبهون هذا التغيير بما يحدث في ظاهرة الإدغام؛ قال شيخهم سيبويه: 
((هذا باب ما ثُقلب فيه الواو ياءً.... فمن ذلك قوهم: الميزان والميعاد؛ وإنما 
كرهوا ذلك كماكرهوا الواو مع الياء.... وكما يكرهون الضمة بعد 
الكبيرة 5 فكان العمل من وجه واحد أخف عليهم؛ كما أنْ رفع اللسان من 
موضع واحد أخف عليهم في الإدغام؛ وكما إِنْهِم إذا أدنوا الحرف من الحرف 
كان أخفُ عليهم))””. 

ولم يخرج المحدثون. في تحديد غرض الإعلال» عن ما قاله متقدّموهم؛ إذ 
أثبتت دراساتهم أن الاعلال يرجع الى سبب رئيس هو ثقل النطق بالواو والياء 
إذا تبعا بحركة من جنسهما.... أو بعيدة عنهما))” ؛ ومن ئمّ هو عدول عن 
تتابع صوتي مكروه ((تخلّصاً من الصعوبة؛ ونزوعاً إلى الإنسجام))””. 

بيد أن ثمّة مُشكلاً مُهِمّاً يبرز في علاج الأقدمين. ومنهم الجاربردي. 
لظاهرة الإعلال - هو خلطهم بين نوعين من الأصوات؛ إذ إنّ في اللغة العربية 


(1) التصريف العربيء الطيب البكوش: 59» وينظر: 188 من المصدر نفسه. 

(2) وسيتّضح. في أثناء البحث. كيفية إزالة ذلك الثقل. 

(3) الكتاب: 4/ 335» وينظر: 4/ 365 من المصدر نفسهء وص 83 من هذا الكتاب. 

(4) التصريف العربيء الطيب البكوش: 58» وينظر: العربية الفصحى: 46. 

(5) المنهج الصوتي للبنية العربية: 189 وينظر: 84 و198 من المصدر نفسه. ودروس في علم 
أصوات العربية: 169» وأبحاث في أصوات العربية: 46. 
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قيمتين صوتيتين يرمز هما برمز كتابي واحد هما: الواو المدَيّة (الْصِوّتة». والواو 
الليئة (الاحتكاكية)؛ وكذلك الياء المذّبة (المصوّتة)» والياء اللينة 


(الاحتكاكية)”''. والظاهر أنّ اشتراك كلّ من هاتين القيمتين الصوتيتين 
المتباينتين برمز واحد”” - أذَى الى خلط القدماء بينهماء ومن ثم أطلقوا مصطلح 


(1) يُشارء هناء إلى أنّ لمحرج الصوتين اللينين (الاحتكاكين) لمحرج الصوتين المدّديين 
(المصوّتين) نفسه. إلآ أنّ ما يُميّزهما عن هذين الأخيرين هو حدوث احتكاك طفيف. في 
أثناء نطقهما؛ إذ لا فرق بين الواو اللينة (( والضمة (1) إلا في أنْ الفراغ بين أقصى 
اللسان وأقصى الحنك. في حالة النطق بالواو. أضيق منه في حالة النطق بالضمة (1)؛ 
فيُسمع نوع ضعيف من الحفيف) ): الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 42) وينظر: 
دراسة الصوت اللغوي: 272-271. وكذلك لُوحظ أنه عند النطق بالياء اللينة يكون 
اللسان (( في موضع النطق بصوت اللين (1)- يعنى الكسرة- غير أن الفراغ بين اللسان 
ووسط الحنك الاعلى» حين النطق بالياء» يكون أضيق منه في حالة النطق بصوت اللين 
( 1)؛ مما يترئب عليه آنا نسمع ذلك النوع الضعيف من الحَفيف) ): المصدران أنفسهماء 
وينظر: أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب: 172 -174. هذا من الناحية الصوتية» اما 
من الناحية الوظيفية فإنّ الصوتين اللينين يُعدّان حركة مزدوجة ( 028طاطامف2) تحلل 
إلى: حركة + نصف حركة تقوم مقاوم ساكن (صامت»؛ إذ (( من طريق هذا التحليل 
نستطيع التعرّف على ما تبقى من العناصر الصوتية» وما حُلِفَ منها) )» كما سيتتضح في 
أثناء البحثء والمزدوج نوعان: صاعد؛ إذا كان المصوّت يمثل الجزء الشاني فيه ونصف 
المصوّت يمثل جزءَهٌ الأوّل. وهابط؛ إذا كان جزوًه الثانى نصف مصوت: القراءات 
القرآنية» د. شاهين:78» وينظر: دروس في علم أصوات النوية 7- 171» ودراسة 
الصوت اللغوي: 303- 305: وأصوات اللغة, د. عبد الرحمن أيوب: 171- 174» 
والتشكيل الصوتي: 59. والأصوات اللغوية» د.إبراهيم أنيس: 161-160.» وعلم اللغة 
د. السعران: 204-203. 

(2) يُشارء هناء إلى أن مشكلة اشتراك أكثر من صوت برمز واحد أو ما يسمّى بمشكلة 
الكتابة أو الرسم الاملائي؛ لم تقنصر على العربية وحدها؛ بل لا تكاد تخلو منها لغة 
إنسانية» ولعلّنا لا ُجانب الصواب إِنْ قلنا إنها في العربية أهون بكثير من اللغا 


١ © 


209 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
(حروف العلّة) على هذين النوعين معا"'"'. وبعبارة أخرى: إِنْهم اعتمدواء في 
تعليلاتهم للتغييرات التى تحدث في أمثلة هذه الظاهرة» على ما هو مكتوبءلا 
على الصوت المنطوق فعلة ©. 

في حين يُميّز الدرس الصوتي الحديث بين هذين النوعين من الأصوات؛ 
فينظر إلى الأصوات المدّيّة على أنها مُجرّد حركات طويلة ليس غيرء ولا يَعدَ 
من صوامت العربية» سوى صوتي علّة اثنين فقط هما: الواو والياء اللينتين 
(الاحتكاكيتين)؛ في نحو: وجد. وحوض. ويّجدء وبيت. 

أمّا صوت الألف فلعلٌ الذي جعل القدماء يعدّونه من حروف العلّة هو 
اشتراكه مع الواو والياء المدّيتين (المصوّتين) بالصفات الصوتية» واشتراك 
الصوتين المدّيين مع الصوتين اللينين (الاحتكاكين) بالرسم الاملائي. وربّما زاد 
اعتقادهم بذلك أنهم وجدوا الألف تحل محل الواو أو الياء في بعض التغييرات 
الصوتية التى تقع في بعض أمثلة هذه الظاهرة”. في حين أنّ الألف لا يُمكل 


الاخرى كالانجليزية» مثلاً: ينظر: تفصيلا لذلك في: المنهج الصوتي للبنية العربية: 14- 
5 وأبحاث في أصوات العربية: 44-39. 

(1) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 171-170» على الرغم من إدراكهم للفرق بين ما 
هو صوت مد وما هو ليس بد ينظر: ص146-145 من هذا الكتاب. 

(2) الظاهر أن مشكلة تعليل التحوّلات الصوتية اعتماداً على الرسم الاملائي» لاعلى 
الصوت المسموع فعلا؛ لم تقع عند قدماء العرب فحسبء. بل كانت شائعة في جميع 
النظريات اللغوية القديمة كاليونانية مثلاً؛ ينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 16. 

(3) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 276-27. والمنهج الصوتي للبنية العربية: 170- 
1 والتصريف العربي للطيب البكوش: 16-15 

(4) ينظر: ص 153-152 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
سوى علامة طول الف 

على أنْنا نجد كثيراً من المحدثين لم يسلموا من ذلك الخلط؛ إذ تابعوا 
متقدّميهم في القول بأنْ حروف العلّة ثلاثة هي الآألف والواو والياء من دون 
ييز بين ما هو حركة طويلة وما هو صوت لين"”. بل منهم من ذهب بعيداً؛ 
فقال ب ((أنّ العربية تحتوي ثلاثة أنواع من الأصوات تتّفق جميعها في الرمز؛ 
النوع الأوّل صوتا اللين الصامتان وهما الواو والياء في مثل (وَعد. يَعد). والنوع 
الثاني صوتا الْمصوّتين وهما الواو والياء في مثل (ثوم) و (عيد)» والنوع الثالث 
حركات مزدوجة وهما الواو والياء في مثل (يوم» وبيت) ولذلك فإن الإعلال 
يتناول الواو والياء في هذه الأنواع الثلاثة))””. 

وقد صرّح الجاربردي؛ من قبلء بهذا الذي ذهب إليه بعض المحدثين؛ 
قال: ((اعلم أنْ حرف العلّة إذا سكن يُسمّى حرف لين ثم إذا جانسه حركة ما 
قبله فهو حرف مدء فكلّ حرف مد حرف لين. ولا ينعكسء والألف حرف مذ 
أبداًء والواو والياء تارة حرفا لين كما في قول وبيع. وأخرى حرفا مد كمافي 
يقول ويبيع» وثالثة ليستا حرف مدٍ ولا حرف لين بل هما بمنزلة الصحيح وذلك 
إذا تحركتا كما في وعد))”. 


(1) ينظر: ص 67 من هذا الكتاب. 

(2) ينظر مثلا: دراسات في علم الصرف. د. عبد الله درويش: 89-87., والمدخل الى علم 
الصرف. د. عبد العزيز عتيق: 191» والصرف وعلم الأصوات: 139., وتيسير الإعلال 
والإبدال: 5 والمدخل الى علم الصرف. أ. محمد منال: 131.» والمرجع في علم الصرف: 
4 والصرف الوافي: 259-255. 

(3) المصطلح الصوتي: 253-252, وينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 51-50. 


4 شرح الجاربردي: 1/-151. 


211 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 

ويدل هذا الوصف على وعي مُتقدّم بطبيعة هذه الأصوات وإدراك 
الفرق بينهاء غير أنه يُشْكلْ بآنه أدخل أصوات المدّ في ما يجري فيه الإعلال؛ إذ 
قرّر ((أنّ الإعلال يتناول الواو والياء في هذه الأنواع الثلاثة))'''. وقد تقدّم 
القول إِنّ هذه الأصوات؛ أعني المدّية؛ هي مجرّد حركات طويلة:. وإنّ موضوع 
الإعلال يقتصر على الواو والياء اللينتين (الاحتكاكيتين). 

ومهما بك من آمر افإن ذلك الخلل قتل احدت فترخا ينين القدماء 
والمحدثين, في آليّة توجيه ما يحدث في أمثلة هذه الظاهرة من تغييرات. ومن ئم 
وُحِدَ تباين» بينهم» في تفسير تلك الأمثلة؛ إذ ذهب المتقدّمون إلى أنّ تغيير 
حروف العلّة يِتَخْذْ أحد أشكال ثلاثة؛ فإمًا أن يحل بعضها محل بتعض وهو ما 
أطلقوا عليه (الإعلال بالقلب»» أو أن تُنقل حركة حرف العلّة الى الساكن قبله 
وهو ما أسموه (الإعلال بالنقل أو الإسكان». أو أن يُسقط حرف العلّة بكامله. 
وقد اصطلحوا عليه (الإعلال بالحذف). قال الجاربردي: ((ويجمع الإعلال ثلاثة 
أشياء؛ القلب كما في قال. والحذف كما في قلت. والإسكان كما في يقول))”7. 


في حين ل يُسلّم امحدثون بهذه التفسيرات”». ولا سيّما قول القدماء بنقل 
الحركة؛ إذ نظروا إلى الحركات على أنْها أصوات ثانوية إذا ما قيست بالأصوات 


(1) ينظر النص كاملاً: ص 145 من هذا الكتاب. 

(2) أعنى خلط القدماء بين أصوات المدّ وصوتي اللينء على الرغم من إدراكهم للفرق 
بنهماًة ينظو صن له رمن هذا الكتاب» 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 0168 وينظر مثلا: شرح الشافية للرضي: 3/ 67-66» وشرح نقرة 
كار: 2/ 185» وشرح منظومة الشافية: 2/ 320. 

(4) ينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 20-16, والمنهج الصوتي للبنية العربية: 20- 


1 وأبحاث في أصوات العربية: 14. 
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الصامتة» بل إِنّ ((الحركة القصيرة» عندهم؛ مجرّد ذيل للحرف))”''؛ فلم يمنحوها 
تحققا مستقلا عن الحرف الصامت. بل عدّوها تابعة له و ((محتاجة إليه» ولا يجوز 
وُجودها قبل وجوده))”. ولذا حكموا بأنّ (الحرف ك محل للحركة» وهي 
كالعرضن :ف وان ((اشرف اقرف وو اكركةابة لان " فه ديلا 
حركة معه؛ والحركة لا توجد إلا عند وجود الحرف)””. ومن ثم قالوا بجواز 
نقلهاء أو حذفهاء أو إحداثها'©. 

ويبدو أن الذي أوقعهم في القول بتبعية الحركات أو عُروضهاء هو الخنط 
العربي؛ إذ لم يرمز للحركات القصيرة؛ في بنية الكلمة» كما رمز للصوامت. بل 
اكتفى بالاشارة إليها بعلامات تُوضع فوق الحرف أو تحته'". وحتى هذه 


(1) دروس في علم أصوات العربية: 148. 

(2) سر الصناعة: 1/ 43. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس من أصل النص؛ أضيف للاءمة السياق. 

(5) سر الصناعة: 1/ 46. 

(6) ينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 87. والمنهج الصوتي للبنية العربية: 174» وفصول 
في فقه العربية» د. رمضان عبد التواب (ط3 - مكتبة الخانجي. مط المدني 1987): 404- 
5 وأبحاث في أصوات العربية: 12: وعلة التقاء الساكنين في الدرس الصرفي» دراسة 
صوتية» د. جواد كاظم عناد. مجلة اللغة العربية وآدابهاء جامعة الكوفة, ع4 - 2003: 
303-2. 

() في حين يؤكد الدرس الصوني الحديث وجوب تصور الحركات بعد الحروف. لا فوقها 
ولا تحتها؛ إذ إِنْ (( الواقع الصوتي لا يعرف التتابع المكاني» بل التتابع الزمني) ): علم 
اللغة بين التراث والمناهج الحديثة» د. محمود فهمي حجازي (ايأة المصرية 1970): 235 
وينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 51 ال هامش) . 
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العلامات لم توضع إلآ في حقبة متآخّرة من تأريخ هذا الخط”"؛ إذ لم تكن ثمكل 
الخطوط السامية التى انحدر منها الخط العربى ((إلآّ الأصوات الصامتة))©. 


أمَا ا حدثون فقد نظروا إلى الحركات على أنّها الركن الأساسي الآخر الذي 
يُعدَ قسيماً للأصوات الصامتة» في عملية النطق ولا يقلّ شأنه عن هذه الأخيرة. 
بل رأوا آنْها تقوم ب ((أخطر الوظائف في تركيب الصيغ الاشتقاقية العربية))”©؛ 
لأنها تعد (مُناطاً لتقليب صيغ الاشتقاق المختلفة في حدود المادة الواحدة؛ 
فالفرق بين قَتَلَ و قْتِلَ و قتيل وقَبُول» وهلمّ جراء من مشتقات (ق ت ل) فرق 
يأتي عن تنوّع حروف العلّة» لا الحروف الصحيحة))”” . ولذا عدت الحركات 
(المصونات)» في الدراسات الصوتية الحديئة؛ فونيمات” (صويتات) مستقلة 


(1) ولا يخفى أن أول من وضع تلك العلامات هو أبو الأسود الدؤلي (ت 69 ه». في ذلك 
الخبر المشهور الذي رُوي عنه. ثم جاءت بعده محاولة الخليل التي وضع فيها هذه 
العلامات التى لا تزال يُشار بها للحركات؛ ينظر تفصيلاً لذلك في: دراسة في أصوات 
المد العربية: 70-67. وفصول في فقه العربية: 403-400. 

(2) فقه اللغات السامية: 37» وينظر تفصيلاً لذلك في: 37-35 من المصدر نفسه. ودروس في 
علم أصوات العربية: 173-172. والمنهج الصوتي للبنية العربية: 36-34)» والعربية 
الفصحى: 193. والقراءات القرآنية» د. شاهين: 259, وعلة التقاء الساكنين: 304-303. 

(3) اللغة العربية معناها ومبناها: 72, وينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 41و 43 و 45. 

(4) اللغة العربية معناها ومبناها: 72. 

(5) يمكن أن يُعْرف الفونيم بآله: أصغر وحدة صوتية يتم بوساطتها التفريق بين معاني 
الكلمات؛ كالباء والنون والدال في: بحر. ونحر. ودحر؛ إذ يؤدي تغيير أي منها الى تغيير 
معنى الكلمة. ينظر تفصيلاً لنظرية الفونيم وتعريفاته في: دراسة الصوت اللغوي: 139- 
1 ومناهج البحث في اللغة: 163-157. وعلم اللغة, د. السعران: 2126-121 
ومباحث في علم اللغة واللسانيات: 82-79. 
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شأنها في ذلك؛ شأآن الأصوات الصامتة'''. ومن هنا أكد بعضهم أنّ الكلمة غير 
المحركة كلمة مبهمة تحتمل عدّة أوجه من القراءة» ولا سيّما في السنين الأولى من 
التعلّم؛ لآنُ ((رموز نصف الأصوات. ف الكلمة. مفقودة تامأ وهي رموز 
الحركات))0. 


2) 


ولا بده بعد هذا العرضء من عَوٍْ إلى توجيهاته للتحوّلات الصونية التي 
حدثت في أمثلة هذه الظاهرة؛ لنتبيّن حقيقة ما حدث فيها من تحولات بالنظر 
إليها في ضوء عدد من معطيات الدرس الصوتي الحديث؛ ولا سيّما نظرية 
المقطع'"". وسيُكتفى. في ما يأتي» بعرض بعض الأمثلة. من كل شكل من 


(1) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 165. وأبحاث في أصوات العربية: 13-12. 

(2) فصول في فقه اللغة» د. رمضان: 422. 

(3) يُمكن أن يُعرّف المقطع بأنله: وحدة صوتية تتكوّن من مُصوّت (قصير أو طويل) واحد 
فقط. وصوت صامت أو اثنين. 
وثمّة رموز تواضعوا على استخدامها في الكتابة الصوتية المقطعية ينبغي أن تُوضّح.ء هنا؛ 
إذ ستشيع في أثئناء البحث: 
يُرمز للمقطع الصوتي بخطين مائلين» هكذا: / /. وللفتحة القصيرة: / - /. وللفتحة 
الطويلة (الألف): / - /. وللضمة القصيرة: / - /» وللضمة الطويلة (واو المد): /-”/. 
وللكسرة القصيرة: / - / . وللكسرة الطويلة (ياء المدّ): / -. /. وللواو غير المدّية 
«نصف المصوّت): / و /. وللياء غير الملّية (نصف المصوت): / ي /. 

فكلمة مثل (شاكر) تتألّف من ثلاثة مقاطع هي: / ش - / ك- / رح ن /؛ إذ 

شكلت الفتحة الطويلة (الألف) قمّة المقطع الأول وهو مقطع مفتوح لأنه ينتهي بحركة 
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(مصوّت) . والكسرة قمّة المقطع الثاني» وهو مقطع مفتوح أيضاً. والضمة قمّة المقطع 
الثالث. وهو مقطع مغلق لأنه ينتهي بحرف (صامت) . هكذا: 


يج و 


١ -‏ 89 ن 
وقد وجد المحدثون أن في اللغة العربية خمسة أنواع من المقاطع الصوتية منها مقطع له 
صورتان: 
1- المقطع القصير: يتألّف من صامت + مصوّت قصيرء مثل مقاطع كلمة (دُكِرَ): / ذح 
الع وك درولا يكون إلا ترس 
2- المقطع الطويل: وله صورتان بالنظر إلى انفتاحه وانغلاقه: 
أ- المقطع الطويل المفتوح: ويتألف من صامت + مصوّت طويلء كالمقطع الاول من 
كلمة (شاكر): /ش - / ك- / رح ن/. ومنهم من يُلحقه بالمقطع القصير ولا 
يعدّه طويلاً. 
ب- المقطع الطويل المغلق: ويتألف من صامت + مصوت قصير + صامت. كالمقطع 
الأخير من المثال السابق / رح ن /. - 
وهذه المقاطع الثلاثة هي الشائعة في اللغة العربية أمّا المقاطع الأخرى فهي 
قليلة الشيوع» فيهاء ولا تكون إلا في الوقف؛ ولذا يعمد المتكلم الى تحويلها إلى 
صورة من المقاطع المذكورة آنفاً عند ورودها في درج الكلام إلا في أمثلة قليلة» كما 
سيتضح في أثناء البحث. 
3- المقطع المديد: ويتكوّن من صامت + مصوت طويل + صامت. ومثاله كلمة (ضال) 
موقوفاً عليها: / ض - ل /. 
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الأشكال الثلاثة التى رأوها في تفسير سير تلك التغييرات ”' - بعِدها إنموذجاً 
لتلك الأشكال. 


(1.2) 
قال الجاربردي إن الواو والياء الواقعتين في عين الكلمة ((إذا تحركتا 
وانفتح ما قبلهماء أو [ كانتا 1” في حكم المتحرّك الذي انفتح ما قبله - فإئهما 
تقلبان» حينئل» ألما 2 وذلك في نحو باب وناب.... قام وباع.... أقام وأباع.... 

مقام...))7. 


4- المقطع المزيد: ويتألف من صامت + مصوت قصير + صامتين. ومثاله كلمة (فَجْرْ) 
موقوفاً عليها: / ف جا 
5- المقطع المتمادٌ: ويتكوّن من صامت + مصوت طويل + صامتين. ومثاله المقطع الثاني 
من كلمة (إصفار) موقوفاً عليها: 
دهن مت رن 
(متماد) 
وينظر تفصيلاً لنظرية المقطع: أصوات اللغة» د.عبد الرحمن أيوب: 147-133.» والعربية 
الفصحى: 46-42. والمنهج الصوتي للبنية العربية: 46-38: ودروس في علم أصوات 
العربية: 194-191 والاصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 169-159., ومناهج البحث 
في اللغة: 178-163» والتشكيل الصوتي: 134-131: ودراسة الصوت اللغوي: 237- 
4ه والمدخل إلى علم اللغة: 102-101, وأبحاث في أصوات العربية: 11-8. 
(1) ينظر: ص 146 من هذا البحث. 
(2) في النص: كانا. 
(3) شرح الجاربردي: 1/ 275: وينظر: المنصف: 277, والممتع: 2/ 438. وتكونان في حكم 
المتحرّك إذا كانتا ساكنتين أو كان ما قبلهما ساكناً في بنية مُتفرّعة عن الصيغة الأصلية 
التي كانتا وما قبلهما فيها -- متحركتين. نحو: أَفْوَمَ و أَبْبَعٌ؛ فإِنْ الواو والياء. في هاتين 
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وقد علّل هذا القلب بأمرين: ((الأوَل أن كل واحد منهما - يعني الواو 
والياء - مُقدّر بحركتين فإذا انضمٌ إلى ذلك حركثّهٌ وحركة ما قبله. اجتمع في 
التقدير أربع حركات متواليات في كلمة واحدة. وذلك مستثقلء فاجتنبوه بقلبهما 
ألفاً ليُجانس حركة ما قبلهما. والثاني أن الواو والياء إذا تحركتا صار كل منهما 
بمنزلة حرف مد وبعضه أو بمنزلة حرفي مد؛ فالواو المفتوحة كواو وألف. 
والمكسورة كواو وياء. والمضمومة كواوينء» وكذا حكم الياء»ء واجتماع حروف 
العلّة مستثقلء فقلبوهما إلى الألف لأنه حرف يُؤمن معه من الحركة))'". 
ويثير هذا النص» بهيأته هذه. مُشكلات عذة يُهمنا منهاء هناء اثنتان: 
- الأولى: تقديره لحرف العلّة (بحركتين))؛ ويبدو أنّ هذا التصوّر ناتج عن 
الخلط بين أصوات المدَ (الْصِوّتات الطويلة) وصوتي الواو والياء اللينين 
(الاحتكاكيين)؛ إذ إِنْ هذين الصوتين لا يُقدّران بحركتين» وإئما يقر 
با حركتين صوتا الواو والياء المديين (المصوتين). 


ويبدو أن ابن جني كان أقرب إلى الواقع في تعبيره عن صوتي الواو 


البنيتين» تقلبان الفا - في نظرهم - على الرغم من عدم تحرّك ما قبلهما؛ وذلك أما بِعَدٌ 
ما قبلهما في حكم التحرّك, أو بنقل حركتهما إلى ما قبلهما وعدّهما في حكم المتحرّك. 
والسبب في ذلك هو أنّ هاتين البنيتين فرعا (قام) و (باع) اللتين كان ما قبل الواو والياءء 
في أصلهما (قَوَم) و (بَيَعَ) - متحرّكاء وكذلك الواو والياء. أي حُمِلا في الفرع 
على ما كانتا عليه في الأصل: ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 276, وشرح الشافية للرضي: 
98-73 

(1) شرح الجاربردي: 1/ 276-275. 
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والياء» في مثل الأمثلة التى تقدّمت'"“؛ إذ لم يُقدّرهما بجحركتين» بل عدّهما 


صوتا واحذا أو جركة واحدة كوّنتء مع الحركة التى قبلها والتى بعدها 
- تتابعاً حركياً ثلاثياً استُثقِل النطق به فَعْمِدَ إلى الإعلال ©. قال أبو 


أجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة؛ وهي الفتحة؛ والواو أو الياء. وحركة 
الواو والياء - كُرهَ اجتماع ثلاثة أشياء متقاربة؛ فهربوا من الواو والياء 
الى لفظ تُؤمن فيه الحركة» وهو الألف. وسوّغها أيضاً انفناح ما 
ل 
بيد أن ثمّة مُلاحظة متقدّمة في الشطر الأوّل من نص الجاربردي المذكور 
آنفاً؛ وهي قوله بثقل تتابع أربع حركات مُتواليات في كلمة واحدة؛ إذ 
أثبتت دراسات المحدثين ((أنْ اللسان العربي ينفر من توالي أربعة مقاطع 
متحركة فيما هو كالكلمة))”*» وكذلك فإنّه ((يكره تتابع الحركات. 
ويشون ذاقنا إلى غبصا ره)) 7 

- أمّا الأخرى: فهي قوله: ((إِنّ الواو والياء إذا تحركتا صار كل منهما بمنزلة 
حرف مدّ وبعضه. أو بمنزلة حرفي مد.....))©. والواقع أنّ الناظر في 


(1) أعني: بَوَبْ أصل بابء وئيّبْ أصل نابء وقَوَمٌ أصل قام, وبَيّع أصل باع.... الخ. 

(2) بغضّ النظر عن تفسير هذا الإعلال؛ إذ سيُوقف عنده في ما يأني. 

(3) سر الصناعة: 37/1. 

(4) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 163» وينظر: 162 من المصدر نفسه. والمنهج 
الصوتي للبنية العربية: 42 و 74. 

(5) المنهج الصوتي للبنية العربية: 185. 

(6) ينظر: ص150 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


هذا النصّ سيحكم. من الوهلة الأولى» بعدم صحُته أو انساقه مع 
تصوّراتهم؛ إذ قرّروا أنّ صفة المدّ ثُفارق الواو والياء إذا تحركتا؛ لأنهما 
((لَا تحركتا قويتا بالحركة))'''. فأصبحتا ((بمنزلة الصحيح))” ”. ومن كم 
لا يُمكن عدّهما ((بمنزلة حرف مدّ وبعضه. أو بمنزلة حرفي مدَ))0. بل 
وُجِدَ أن كلاً منهما صوت واحد انتقالي ضعيف يتكوّن نتيجة تتابع حركتين 
ول 
غير أن نظرة متأئية» فيه» ثُثبت أن الرجل إِنْما قصد. به» تشبيه ثقل نطق 
الواو والياء المتحركتين بالثقل الناتج عن تتابع حركتين متتاليتين» أو تتابع صوتي 
مد من دون أن يفصل بينهما صامت. وهو تشبيه صحيح. في مُجمله؛ إذ وجد 
امحدثون أنّ (توالي الأصوات الانطلاقية مُضعِف للنظام المقطعي))””» من ما 
يُؤدَي إلى (ثقل في النطق)). ولعلّ من ما يُؤَيّد هذا الفهم للنص - تتمّة النص 
نفسه؛ إذ قال: ((.... فالواو المفتوحة كواو وألف. والمكسورة كواو وياءء 
والمضمومة كواوين... واجتماع حروف العلّة مُستئقل))'". 


(1) سر الصناعة: 1/ 035 وينظر: الكتاب: 4/ 336» وشرح الشافية للرضي: 137/3. 

(2) شرح الجاربردي: 151/1.» وينظر: سر الصناعة: 1/ 35. 

(3) ينظر: النص كاملاً: ص 150 من هذا البحث. 

(4) ينظر: ص 1414 من هذا الكتاب. 

(5) المنهج الصوني للبنية العربية: 274 وينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 279 والعربية 
الفصحى: 41. 

(6) القراءات القرآنية» د. شاهين: 279 وينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 51 
(الهامش». والمنهج الصوتي للبنية العربية: 42. 

(7) ينظر النص: ص 150 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

مهما يكن من أمر فإنْ التحليل الصوتي المقطعى لأمثلة هذا الضرب - 
يُبيّن أنّ ثمّة ثقلاً نطقياًء في أصل هذه الأمثلة؛ فكلمة (قام) مثلاً أصلها (قَوَم). 
وهي تتكوّن من ثلاثة مقاطع. هكذا: 

قَوَمَ -/ ق-/ و-/م-/. 

وواضح أن المقطع الثاني منهاء يتكون من مزدوج ضناعنا "و لوت 
وهو تتابع مكروه في العربية؛ إذ جاء في الدرج؛ ولذا عُمِدَ إلى التخلّص منه 
بإسقاط أضعف عنصريه.» وهو الجزء الأوّل منه: 

/ ق -/ و*-/م-/. 
باتحادهما حركة طويلة من جنسهما ترسم في العربية ألفاً”» هكذا: 

قام - / ق -/ م-/. 

ويُمكن أن يقال؛ أيضاًء إِنْ المزدوج أسقِط برمته. نم أطيل النطق بقمّة 
المقطع السابق له تعويضاً للنقص الذي حدث في زنة هذه البنية وإيقاعها!' 
هكذا: 

قوم - / 1ك ارو افك بها ويك الاريك ريك بك ررك 

قام - / ق -/ ا 


(1) ينظر: ص 144 من هذا البحث «<أنواع المزدوج) . 

(2) ينظر: التنصريف العربي للطيب البكوش: 51 (الهامش». والعربية الفصحى: 41. والمنهج 
الصوتي للبنية العربية: 195-194. 

(3) يقارن: ب العربية الفصحى: 201, وأبحاث في أصوات العربية: 46- 48. 
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والأمر نفسه في أمثلة هذا الضرب كلها" '» ومن م لم يكن هنالك قلب 
حقاً. كما قالوا. 

ومن ما يدخل في القلب. عندهم. التغيير الذي يحدث في صيغة (فُعْلَى)؛ 
قال الجاربردي: ((ثُقلب ياء فُعْلَى واوا إنْ كان اسماً؛ نحو طوبى و كوسى))2؛ 
إذ أصلهما: طَيْبى و كُيْسى'". 

والواقع أن هاتين البنيتين تتألفان من مقطعين صوتيين» هكذا: 

طَيْبى - / ط دي / ب -/. 

كبسق 5 لبتي ابن 1 

ويُلاحظ أن المقطع الأوّلء في كلتا البنيتين» انتهى بمزدوج هابط هو (- 
ي)؛ وتقدم أنه تتابع صوتي ثقيل ومكروه في اللغة العربية» ولا تكاد تستسيغه. 
في الدرج؛ فَعُمِدَ تخلّصاً منه إلى إسقاط أضعف عنصريه؛ وهو الجزء الآخر منه. 
ثم أطيل النطق بالمصوّت القصير الذي يُمثّل الجزء الأوّل من المزدوج تعويضاً 
للنقص الذي حدث في زنة كل من البنيتين. هكذا: 

طق 2“ اي اليك يو انفاربجةا بد رجه 

طوبى -/ ط 2 / ب- /. 

ا ا ل ع لس 

كوسى -/ ك 2 / س -/. 


(1) ينظر: ص 150 من هذا الكتاب (الامثلة في نص الجاربردي) . 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 290, وينظر الكتاب: 4/ 364. 

(3) :وهم اسما تفضيل: مؤننا'(اطبت) و(اكبر) قن (طناك؟ وتلاكتاين) الندين اضيلهنا 
(طَيَب) و (كيّس)؛ ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 290. وحاشية ابن جماعة: 1/ 290. 


202 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

ومثل ذلك يقالء أيضاًء في نحو (موقظ) و (مُوسر). اللتين وصف 
الجاربردي الإعلال فيهما بقوله: ((إنّ الياء تثقلب واوا إذا سكنت وانضم ما 
قبلها))”!' - إذ يلاحظ أنه ليس ثمّة قلب أو إبدال» في أصل هاتين البنيتين» أو في 
أمثالهما. بل هنالك تتابع صوتي مستثقلء في بعض مقاطع تلك الكلمات؛ تله 
ما سْمَّىَّ بالمزدوج. وقد عُمِدَ تخلصاً من ثقل هذا التتابع إلى حذف أضعف 
عنصريه» فإطالة النطق بالعنصر الآخر الأكثر وضوحاًء هكذا: 

رفظ - /.عوذي*/ قد /لاظكن/ ‏ 2( نه/ية سه 

موقظ -/ مث / ق-/ ظ أن /. 

و - وي الس جب اواك وغ تحار كرت 

موسر - / م / س -/ رن /. 

والأمر نفسه حدث في نحو (ميزان) و (ميقات). اللذين وُصفا بأن الواو 
فيهما قُلبت ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها في أصل البنيتين© - إذ أصلهما 
(مؤْزان) و (مِؤْقات)» وواضح أن المقطع الأوّل» منهماء ينتهي بذلك التتابع 
الصوتي المكروه في العربية» أعني المزدوج» وهو مزدوج هابط كما في الأمثلة التي 
سبقت. غير أنّ ما يُميّرَههِ هو أن الجزء البارزء منه. كسرة وأنْ جزءه الأقل 
وضوحاً يُمثّله صوت الواو. ومن م يُحذف هذا الأخير, فيُطال النطق بالكسرة» 
ليتولّد صوت الكسرة الطويلة (الياء المدّية)» هكذا: 


ل م عن 


(1) ينظر: الكتاب: 4/ 338, وشرح الجاربردي: 270/1. 
(2) ينظر: الكتاب: 4/ 335» وشرح الجاربردي: 1/ 270-269. 


الفصل الثاني : الإدغام االاصفر سسسب ل 

ميزانك التو د وا 

ووقاكك جغ خوو” راق ليح نان امارح د كه 

ميقات - / م 7/ ق -/ ت أن /. 

ولئن كان ثمّة تباين» بين القدماء وا محدثين» في تفسير التحوّلات الصوتية 
التي تقدّمت - لنجدن أنهم قد اثفقوا على أن سببها هو كراهة النطق بهذا التتابع 
الحركي. الذي سُمَيء في ما بعد. بالمزدوج. قال الجاربردي: ((إعلم أن الواو 
افليتياء إذا سكنت انكر ماءقلها:. كتضسوا النوائ السباكة بعد الكسرة 
فقلبوها ياء. ون الياء ثقلب واوا إذا سكنت وانضمّ ما قبلها)"". ويبدو أنه 
أراد. بوصف هذا التتابع بالكراهة - الإشارة إلى تعقد الحركات العضلية التي 
يجب تنفيدّها في أثناء نطق مثل هذا التتابع وصعوبتها؛ إذ ثمّة تباين في تلك 
الحركات ((فلكي ننطق بالواو”” تستدير الشفتان» ولكي ننطق بالكسرة يحدث 
العكس فتنفرجان))”©» وتنفرجان أيضاً عند نطق الفتحة. يُضاف الى ذلك أن 
الضّمة هي أكثر الحركات تراجعاً نحو الحلقء وأنّ الكسرة هي أكثر الحركات 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 270-269, وينظر: الكتاب: 4/ 338-335 . ومن كتب المحدثين» 
ينظر: العربية الفصحى: 46» والمنهج الصوتي للبنية العربية: 174 و189» والتصريف 
العربي للبكوش: 188-186. والقراءات القرآنية» د. شاهين: 56-55 

(2) لا يخفى أن الضمة واو صغيرة» ينظر: ص 174-171 من هذا البحث. 

() العربية الفصحى: 214,. وينظر: دروس في علم أصوات العربية: 144-143 و 2.147 
والتصريف العربي للطيب البكوش: 47» والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 
8. 

(4) ينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 47» ودروس في علم أصوات العربية: 147. 
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تقدّماً نحو مُقدّم الفم''". وفي ذلك ما فيه من المشقة والكلفة على أعضاء النطق. 
ولله در ابن جني؛ إذ وصف هذا التناقض وصفاً دقيقاًء قال: ((وإئما قليت - 
يعني الواو الساكنة المكسور ما قبلها -....؛ لأك إذا بدأت بالكسرة فقد جئنت 
ببعض الياء» وآذنت بتمامهاء فإذا تراجعت عنها الى الواو فقد نقضت أوّل قولك 
بآخره. وخالفت بين طرفيه. وكذلك إذا بدأت بالضمة ثم جئت بعدها بالياء. 
فقد جئت بأمر غيرُهُ المتوقم؛ لأك لا جئت بالضمة تُوْقَعِتِ الواوء فإذا عَدَلْتَ 
إلى الياء فقد نقضت بآخر لفظك أولّه))0. وهذا كله عُمِدَ الى التخلّص من هذا 
التتابع كما وّصِف في ما مضى. 

على أنه يحسن أن يُشارء هناء إلى أمرين: 

- أوَههما: أن اللغة العربية قد تحمّلت ثقل النطق بهذا التنابع (المزدوج)» في 

مواضع محدّدة؛ إذ إنه (وإن كان مُستثقلاً فليس بمستحيل في الطاقة 

والطّوع)””. وقد تتبّع المتقدّمون تلك المواضع. وصرّحوا بتخلّف 

الإعلال فيها؛ قالوا إن ((هذا الحكم وهو القلب. قد يتخلّف مع 

وجدان شروطه 4 1 


(1) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 53» ودروس في علم أصوات العربية: 147» 
والتصريف العربي للطيب البكوش: 47» وص144 من هذا البحث. 

(2) سر الصناعة: 35/1. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ينظر: ص 150و153و 154و 155 من هذا الكتاب. 

(5) حاشية ابن جماعة: 1/ 275 وشرح الشافية للرضي: 3/ 114-112 و 123 - 2127 
وينظر: شرح الجاربردي: 1/ 285-277. 


225 


الفصل الثاني : الإدغام الاصغر 


وقد فصّل الجاربردي في عرض تلك الأمثلة التي وردت غير مُعلّة على 
الرغم من وجود مقتضي الإعلال فيهاء أعني التتابع الحركي المستثقل - 
ووضّح الأسباب المانعة من الإعلال في تلك الأمثلة'". إِنّ قراءة مُتآئية» 
في توجيهات الجاربردي لهذه الأمثلة؛ ثُثبت أن جميع الموانع» فيهاء تعود 
إلى شيئين رئيسيين هما: 

1. الالتباس؛ إذ يُتحمّل النطق بالمزدوج إذا أدَى إعلاله (تخفيفه) الى وقوع 
لبس. نحو: قَوَدا» وسّود؛ فقد كان حقّ الواوء في المقطع الثاني من 
الكلمتينء أن ثُقلب ألفاًء في نظر القدماء. لتحركها وانفتاح ما قبلها'”. 
أمّا في نظر المحدثين فإنّها ُحذف. وتُدغم حركتها مع حركة ما قبلها"”, 
ليتوّد صوت الآألف «(الفتحة الطويلة) في الكلمة الأولى» وصوت 
الكسرة الطويلة (الياء المدّية) في الكلمة الثانية'”. إلا أنّ شيئاً من ذلك 
لم يحدث؛ لأآنه لو حدث لأذَى إلى التباس الصيغة بغيرهاء هكذا: 

قَوَدُ - اق -/ و ون إل إوا”/-/+/-/نه/ 2( سه 
قاد - / ق-/ دثن/. 

نحو عابون :او حال 3ك م ابو "نه داك الح بد اه 


سيد - / س -/ د- /. 


(1) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 285-277. 

(2) القود هو القصاص؛ ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 278. 

(3) ينظر: ص150من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: ص152 من هذا الكتاب. 

(5) ينتج عن إدغام الفتحة في الكسرة القصيرة كسرة طويلة؛ ينظر تفصيلاً لذلك: التتصريف 
العربي للطيب البكوش: 142. 
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2. إجتماع إعلالين في كلمة واحدة؛ إذ يُتحمّل النطق بالمزدوج أيضاً إذا 
أدَى إعلاله (تخفيفه) إلى اجتماع إعلالين في الكلمة. نحو: قويّ وأصلها 
((قَووَ؛ انقلبت الواو المتطرّفة ياءً لانكسار ما قبلها. فلو قلبوا العين 
ألفاأ لاجتمع إعلالان))''". وقد يُقال هناء لِمَّ لم يبدأ بإعلال العين 
فيُتخلّص من المزدوج الأوّل (و -) ويبقى المزدوج الآخر (و -)؟ 
وجوابه: ((أنّ التخفيف بالآخر أولى))””؛ إذ (الطرف محل التغيير 
والتخفيف))!0. 
ويبدو أنه يُمكن إرجاعٌ سبب الإعلال؛ في نحو (قوي». إلى الالتباس 
أيضاً؛ إذ لو أَعِلَ لأدَى إلى لبس في فهم المراد من الصيغة» أو خروج 
عن النظام الصرفي العربي وهو ما أسماه بعض المتقدّمين فساداً ), 
قال ابن يعيش: ((الأحكام الموضوعة للتخفيف إذا أدّت الى نتققض 
أغراض مقصودة ثركت))””. فكلمة (قَوي)؛ مثلاء لو أريد إعلالها 
لأصبحت (قبي)! 
ولذا اكتفى المحدثون بالقول بأن: ((التغييرات المطّردة تقف إذا 
اصطدمت بخطر الالتباس))7. ويجب آلآ ((نُدَي إلى صيغ تخرج عن 
النظام الصرئي العربي))”". 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 278. 

(2) شرح الشافية للرضي: 3/ 95: وينظر: 3/ 107 من المصدر نفسه. 
(3) المصدر نفسه: 111/3. 

(4) ينظر: شرح المفصل: 10/ 122. 

( المصدر نفسه. وينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 188-187. 
(6) التصريف العربي للطيب البكوش: 187. 

(7) المصدر نفسه. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصغر 
- الآخر: أن اللغة العربية قد تُحقق التخفيف من ثقل المزدوج 
(8ه0طاطامنط)''' بإحداث انسجام بين جزئيه. لا بحذف أضعفهما 
وإطالة النطق بالآخر. كما مر في الأمئلة التى سبقت” - بل بقلب 
أوضح عنصريه إلى صوت من جنس العنصر الآخر الأقلَّ وضوحاً؛ 
وذلك لدواع تهييزية» ليس غير. قال الجاربردي: ((ثُقلب ياءٌ فُعْلَى واوا 
إذكاة سيا و طوين وكوسى ...هذا إذا كان فخلى اسيما وان 
كان صفة فلا ثُقلب ياؤه واوا لكن يكسر ما قبلهاء فتسلم الياء؛ نحو: 
مشية جيكى.... وقسمة ضيزى.... وأصلهما حُيكى أو ضُيزى؛ فلم 
يقلبوا فيهما الياء واوأء بل قلبوا الضّمة كسرة لتسلم الياء فرقاً بين الاسم 
ولع 
ويُمكن أن يُقال» أيضاًء إنْ دواعي التمييز بين ما هو اسم وما هو صفة. في 
صيغة فُعْلى - جعلتهم يحذفون الجزء الأوّل (الواضح) من المزدوج» وقد نجم 
بإسقاطه أن تحوّل نصف المصوّت «الياء) إلى كسرة طويلة؛ إذ لا يفرّق بينهما 
سوى ذلك الاحتكاك الطفيف؛ ولأنّ صيرورته نصف مزدوج كانت بسبب 
الحركة قبله؛ فلمًا أسقطت عاد إلى عهده القديم؛ هكذ|!: 
خيكى - اح ذي / كل / ل/*/لي/-ه/ ح/ له 
حيكى - / ح </ كه -/. 
010 ينظر: ص 144 من هذا الكتاب. 
(2) ينظر: ص 156-150 من هذا الكتاب. 


(3) شرح الجاربردي: 1/ 291-290, وينظر: الكتاب: 4/ 364. 
(4) ينظر: ص144 من هذا البحثء ويقارن ب: علة التقاء الساكنين: 314. 
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ت7ت7بتاتصصيطرررررررررررررررررررتتتتااااتتي اق الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
فشر اشن طني اعوج و ارلا لمق اعم ره 
سيك اوت اروك 
(2.2) 

قال الجاربردي: ((الإعلال بالنتقل والإسكان؛ ننحو: يَقَوْم....)” 2 
وأصله: يُقَوُم (بسكون القاف وضم الواو””؛ إذ قرّروا أنه (إذا كان الحرف 
الذي قبل الحرف الْمعتل ساكناً في الأصلء ولم يكن ألفاً ولا واوا ولا ياءً - فإِنك 
نُسكن المعتل وتحوّل حركته على الساكن))!0. 

والواقع أن صيغة (يقَوّم) تتأللف من ثلاثة مقاطع؛ هكذا: 

يقوْم - / ي دق / و/ كا 

وواخ ضح أن المقطع الثاني» منهاء يُشكل ذلك التتابع الحركي المكروه الذي 
سمي بالمرفرج, وهو مزدوج صاعد 2و )0 ويشار» هناء إلى أن هذا المزدوج أشد 
كراهة. 0 : من المزدوجين (و ح<) و(و) اللذين تكونا في بنعض الأمثلة 
التي تقدّمت' ؛ إذ إنّ جزئيه متماثئلان و ((التماثل ب كلسي الول بعد 
النطق))©. قال الجاربردي: ((الواو المضمومة كواوين)) ”. ومن كم عُمِدَ 
تخلضا من كنذة هذا الثقل؛ إلى إسقاط أضعف عنصري المزدوج. هكذا: 


010 شرح الجاربردي: 1/ 295. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 3 وشرح المفصل: 10/ 65. 

(3) الكتاب: 4/ 345. 

(4) ينظر: ص157 من هذا الكتاب. 

)3( التصريف العربي للطيب البكوش: 9 وينظر: العربية الفصحى: 6 ويقارن: بمبحث 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 

يقَوْم - / ي -ق / و**/ م*/ ه 

يق رك ابوس نر 

وقد نجم بهذا الإسقاط أن بقي المقطع بقمّة من غير قاعدة» وهو ما لا 
يكون في العربية '''؛ ولذا تحوّلت القاعدة الثانية في المقطع الأول لُكل قاعدة 
لهذه القمّة التي أطيل النطق بها تعويضاً للخلل الذي حدث في زنة البنية 
وناعي ا 

يقوم - / ي -/ ق * / م /. 

ومن ما نسبوه إلى الإعلال بالنقل والإسكان اسم المفعول من الفعل المعتل 
العين؛ قال الجاربردي: ((ومفعول كذلك - يعن نحو يقوم المتقدّم - نمحو: مقول 
و مبيع ؟ (ثقلت7”1 حركة العين إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان؛ العين و واو 
مفعولء فَحُلِِف» عند سيبويه» واو مفعول؛ لأنّ علامة اسم المفعول الميم دون 
الواوء ألا ترى إلى استمرار مجيء الميم في الثلاثيات وغيرها دون الواو 00 
فحَدَفْ الزائد الذي لا يتعلق به كثيرمعنى أولى من حذف الأصلي. وعند 
الأخفش العين؛ لأنّ الأصل في الساكنين إذا كان الأوّل حرف مل أن يُحذف 
ل 


ويبدو أن الجاربردي مُتابع لسيبويه؛ إذ اعتذر عن ما أَشْْكِلَ رأيه به. من أنّ 


010 ينظر: ص 148 من هذا الكتاب. 
(2) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 198. 


)4( شرح الجاربردي: 5/1 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
واو مفعول تدلَ على الصيغة» ومن ثم تذهب دلالتها عليها بحذفها - بأمرين"": 
- أوَههما: أن حذف الزائد أولى من حذف الأصلي, وأنّ ما يدل على الصيغة 
هو حرف اميم في أوَّهاء من دون الواو. وقد استدلٌ على ذلك باطراد 
مجيء الميم في ما يُصاغ على هذه الصيغة من الثلائي وغيره. في حين 
تتخلّف الواو في بعض ذلك ولا يُؤدّي تخلّفها إلى لبس في فَهْم الصيغة. 
- والآخر: أن سيبويه لاحظ ثبوت الياء في اسم المفعول اليائي الأصل 
((فرأى أنّ المحذوف واو مفعول))” » فحكم بسقوط واو مفعول من 
الواوي الأصلء أيضاً؛ طرداً للباب””. ويبدو أن هذا الأمر أوقع في 
القبول من سابقه؛ إذ كان النحويون معنيين باطراد القاعدة. 
مهما يكن من أمر فإئهم مُجمعون على أن ما يحدث. هناء هو نقل حركة 
حرف العلّة إلى الصحيح الساكن قبله. فيلتقي ساكنان, فيُحذف أحدهما'. 
والواقع أن (مَقَوول) و (مَبْيُوع) تتألّفان من ثلاثة مقاطع؛ هكذا: 
مُقؤول -/ م->ق/ و / ل-*ن/. 
مبوع د لعو دن ري الع وم 
وواضح أن المقطع الثاني منهماء يُشْكّل ذلك التتابع الحركي المكروه؛ 
أعنيى المزدوج؛ وهو مزدوج صاعد (و *) و (ي ). وقد عُمِدَ تخلّصاً منه إلى 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 296-295. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 296. 

(3) ينظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 147. 

(4) ينظر مثلا: الكتاب: 4/ 349-348 وشرح المفصل: 10/ 67-66» وشرح الشافية 
للرضي: 3/ 149-147» وشرح الجاربردي: 1/ 297-295. 


231 


الفصل الثاني : الإدغام االاصفر سسسب ل 
إسقاط أضعف عنصريه؛ هكذا: 

مُقؤول -/ م-ق/ و**/ ل <*ن/ -ه 

مبيُوع -/ مدب /راي* لع ذن// .> 

وقد نجم بهذا الإسقاط أن بقي المقطع بقمّة من غير قاعدة. وهو مالا 
يكون في العربية؛ فلذا انتقلت القاعدة الثانية من المقطع الأوّل لتكون قاعدة لهذه 
القمّة.» هكذا: 

مقول, 2 ازع رق كك اليد نل 

مبوع -/ م-/ ب /لع-*ن/. 

غير أن الضّمة الطويلة (واو المد) في (مبوع) لا شير الى أصل البنية. 
فتُحذف ويُعرّض عنها بالكسرة الطويلة (ياء المدٌ)؛ وذلك ((للتمييز بين الأجوف 
الواوي والأجوف اليائي))''"» هكذا: 

ل ل ل د هد 

مبيع 2 / عد إن د لع كان /. 

ويُمكن أن يقال أيضاًء إِنْ ما حدث هو إسقاط للجزء الثاني من 
المزدوج؛ أي الضمة الطويلة» هكذا: 

مقؤول -/ مسق اروك لين إن هه 

مبيوع -/ مدب / يذ /لعذنل/*/*-» 

مَقول -/ مدق / و/ ل-ن/. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

ميْيْ - / م تب / ي /ع دن /. 

وقد نجم بهذا الإسقاط أن تُخُلِصّ من ازدواج الحركة» فعاد نصفا الحركة 
(الواو) و(الياء» إلى طبيعتهما الحركية؛ إذ لا يُفرّق بينهما وبين ما يقابلهما من 
الحركات سوى ذلك الاحتكاك الطفيف”"): فتحؤلت الواو إلى ضمة طويلة؛ 
والياء إلى كسرة طويلة فنُقِلت القاعدة الثانية» في المقطع السابق لهماء لتكون 
قاعدة لكل منهماء هكذا: 

مُقول - / م -/ ق * / ل -ن /. 

مبيع - / م </ ب ج/ع دن /. 

)3.2( 

قال الجاربردي: ((الإعلال بالحذف وهو على قسمين: بطريق الوجوب. 
وبطريق الجواز'”. أمّا بطريق الوجوب ففي موضعين: أحدهما أن يَعْرْضَ ما 
يُوجِب سكون الآخر؛ أمّا لاُصال الضمير فيُحذف العين ويُكسر الفاء إن كانت 
العين ياءً كبِعْت أو واوا مكسورة كخفت وئُضمٌ في غيره كقلت... وأمّا لكونه 
مجزوماً نحو[ لم ]* يقل وم يبع» أو في حُكم المجزوم نحو قل و بع لأله فرع يقول 
ويبيع ولذلك لم يُختلف في الضّمة والكسرة فيهما..))!”. 


(1) ينظر: ص 144 من هذا الكتاب. 

(2) يبدو أنه يعبى بالوجوب. هناء ما كان الحذف فيه قياساً. أمّا الجواز فأراد به ما كان 
الحذف فيه سماعياً؛ تدلّ على ذلك امثلته للنوعين؛ إذ مكل للنوع الثاني بنحو: سيد 
وميت (بحذف أحدى الياءين»؛ ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 298. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 297. 

* مابين المعقوفتين ليس من أصل النص أضيف للاءمة السياق. 


233 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 

ولا يخفى أنّ (قلت) و (بعت) و (خفت) تُمكّل الأفعال: قال وباع وخاف 
مُسندة إلى تاء الفاعل؛ أي: قال + ت. باع + تْ. خاف + ت. 

والواقع أن كلاً من هذه البنيات يتألّف من مقطعين. هكذا: 

قال +دت -/ ق -ل/ ت ‏ /» بحذف حركة آخر الفعل (-) لاتّصاله 
بتاء الفاعل. 

باع + تْ - / ب ع /ات ُ/» بحذف (-) من آخره. 

خاف +ات - / خ - ف / ت /» بحذف (-) من آخره أيضاً. 

ويلاحظ أن المقطع الأوّل. من هذه البنيات» مقطع مكروه في العربية ولا 
تكاد تستسيغه إلآ في حالة الوقف. وهو ما سُمّىَّ بالمقطع المديد''". ولذا يُعمد إلى 
التخلص منه بتحويله إلى مقطع طويل مغلق بتحويل الفتحة الطويلة (الألف) إلى 
فتحة قصيرة؛ وذلك بتقصير زمن النطق بهاء هكذا: 

15ح اراك ل جم 

(مديد»ك «<طويل مغلق) 

قلت -/ ق-ل/ت//. 

وبع ابح بياجع عه بعك د يودع رهد /. 

(مديد)(طويل مغلق) 

اح ذف حم اند فل ارح خفيع :دا في رز م 

(مديد) (طويل مغلق) 


210 ينظر: ص 149 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 

غير أن الفتحة لا تدلٌ على أصل أي من هذه البنيات. ومن ثم تحذف 
وتُعَوّض بالضّمة في الأولى» وبالكسرة في الثانية والغالغة!": 

فلك د تل انث تل عدف )ومو يميا 1 

بعت -/ بع / ات */, بحذف (-) وتعويضها ب (-). 

خفت - / خ - ف / ات - /» بحذف (-) وتعويضها ب (-) أيضاً. 

ويُمكن أن يقالء أيضاً؛ إِنّ إسناد تاء الفاعل كان إلى أصل هذه الأفعال؛ 
إذ أصل (قال): قَوَلَء وأصل (باع): بيع وأصل (خاف): خحَوف» هكذا: 

قَوَلَ + تْ - / ق -/ و -ل / ت /» بحذف حركة آخر الفعل (-). 

بَيَعَ + تُ - / ب </ ي دع /ات </» بحذف (-) من آخره أيضاً. 

خَوف + ات -/ خ -/ وف / ات ث/, بحذف (-) من آخره أيضاً. 

وواضح أن المقطع الثاني من هذه البنيات» يبتدأ بمزدوج صاعد: (و -) 
و(ي -) و (و -)» وقد تقدّم آنه تنابع حركي مكروه. في العربية» ولا تكاد 
تستسيغه. ولذا عُمِدَ تخلّصاً من ثقل النطق به؛ إلى إسقاطه برّمقه. وقد نجم 
بهذا الإسقاط أن بقي المقطع بقاعدة من غير قمّة. وهو ما لا يكون في العربية. 
ولذا تحوّلت هذه القاعدة إلى المقطع السابق لها لتُشكل قاعدة ثانية له. فتحوّل 
المقطع القصير إلى مقطع طويل مغلق؛ هكذا: 

قَوَلْتْ - / ى -</ و لل /ت شل / و-/#/ل/ ه/ق-ل/ه 

قلت -/ ق-ل/رتأ/. 


(1) ينظر: التصريف العربى للطيب البكوش: 136» وأبحاث في أصوات العربية: 20. 
(2) ينظر: ص 153 من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر ‏ اسبسسبببببببب ب 2 


ع( 
57 
ىه 
( 
0 

( 


2 قي 7ع اع انح نو كع إن 


و 


وده ه/خدف/ ٠ه‏ 


ثم سقط الفتحة. من هذه البنيات. فتُعرضِها الضّمة في الأولى. 
والكسرة. في الثانية والثالثة» مراعاة لأصل كل منهاء كما مر قبل قليل. 

أمّا ( يقل) و ١ل‏ يبع) فإنٌّ أصلهما: لم يقول» ول يبيع. بقطع حركة آخر 
الفعل بتأثير أداة النفي الجازمة (1). 

والواقع أنّ كلاً من هاتين البنيتين يتكوّن من مقطعين؛ هكذا: 

قزلاك ارك روك لان 

بيع - / ي -/ بجع /. 

والملاحظ أن المقطع الثاني» منهماء يُمكّل ما سمي بالمقطع المديد. وقد 
تقدّم أن هذا المقطع لا يكون إلآ في الوقف"". ولذا عُمِدَ إلى التخلّص منه 
بتحويله إلى مقطع طويل مغلق بتقصير زمن النطق بِالْصِوّت الطويل وتحويله إلى 
مصؤت قصيرء هكذا: 

)دق 5 ل رصعل لانت 

(مديد):(طويل مقلق) 
4 سد 0 1ك امن 


210 ينظر: ص 149 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
(مديد) (طويل مغلق) 
لك ا د لا 
يبع - / ي -/ ب دع /. 
أي إِنّ ما حدث ليس حذفاً لحرف العلّة. بل هو تقصير للحركة”". 
ومثل ذلك يُقالء أيضاء في نحو (قل) و (يع)؛ إذ أصلهما: قول وبيع”. 
وكلّ منهما يتكوّن من مقطع واحد؛ هو ذلك المقطع المكروه الذي لا يكون إلا 
في الوقف؛ أعني المقطع المديد. ولذا عْمِدَ إلى تحويله إلى مقطع مقبول وشائع؛ في 
العربية هو المقطع الطويل المغلق؛ بتقصير زمن النطق بالمصوّت الطويل””, 
هكذا: 
ولك 1ق كة ل جاور كول ل 
(مديد) (طويل مغلق) 
ا الي 
(مديد) (طويل مغلق) 


(1) ينظر: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة: 36-35, وفصول في فقه العربية: 408- 
9. 

(2) من (يُقول) و (يُبيع) بحذف ياء المضارعة وقطع حركة آخر الفعل. 

(3) ينظر: أبحاث في أصوات العربية: 33. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


)1( 

الإمالة كما ذكر الجاربردي هى ((أن ينحى بالفدحة نحو الكسرة؛ أي هى 
عُدُوَلَ بالفضة عن ابحؤاتهاء إل الكسزة وؤلف بان هرت القفمة فيا من 
صوت الكسرة؛ فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة. ثُم إن كان هناك ألف فلا محالة 
لضن بين الآلق والياه))7. 

ومن الإنصاف أن يُشارء هناء إلى أنّ الرجل أراد أنْ يكون تعريفه جامعاً 
لكلّ الصّور المتحققة» في الاستخدام اللغويء هذه الظاهرة. بخلاف تعريفات 
كثير من المتقدمين التى فَصُّرت عن شمول بعض تحققاتها؛ من ذلك تعريفهم. 
ناء باتها؛ ((أن تمدو بالألك تعن الكمرة لعجانس الطيزكت)) او 017١‏ تسو 
بالفتحة نحو الكسرة فتُميل الألف التى بعدها نحو الياء))”7؛ إذ قد ثُمال الفتحة 
((منفردة# ومن الشترر)) > وهو مالم بذكره التعريقان المتقتمان ”0 . 


(1) شرح الجاربردي: 23811. 

)2( المفصل في علم العربية» الزغخشري (ط2- دار الجيل - بيروت): 335), وينظر: المقتضب: 
3 وشرح المفصل: 5419. 

(3) سر الصناعة: 6711» وينظر: التكملة: 527» والاتقان في علوم القران» السيوطي. تح: 
محمد أبي الفضل ابراهيم (منشورات رضى - بيدار - عزيزي - إيران): 31411. 

(4) شرح الجاربردي: 23811. 

(5) ينظر تفصيلا للمقارنة بين تعريفات الامالة في: في الدراسات اللغوية والقرانية؛ الامالة 
في القراءات واللهجات العربية» د.عبد الفتاح شبلي (ط1 - مكتبة نهضة مصر 1957): 
54-7 وتوجيه القراءات القرانية: 256-250. 
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ويثار» هناء ما قرّره بععض المحدثين من أنْ بعض الأقدمين يتفقون. ف 
تعريفهم للإمالة. مع الدرس اللغوي الحديث في تصور (( أن الفرق بين الفتحة 
والألف اللينة» وبين الكسرة والياء اللينة؛ لا يعدو أن يكون فرقاً في الكمّية. 
فالألف اللينة هي فتحة طويلة؛ والياء اللينة كسرة طويلة كذلك))"". ومن كم 
ارتضىء من تعريفاتهم» أربعة» وقال إِنّ هذه التعريفات الأربعة ((نتفق مع 
الحقيقة التي قرّرها الأقدمون وارتضاها الحدثون))'”. هذا من جهة.ومن جهة 
أخرى. هي شاملة لأنواع الإمالة كلّها'”. وهذه التعريفات هي: 
1. تعريف مكي بن ابي طالب في التبصرة (ت437 ه): («(أن ثُقرّبٍ الألف 
نحو الياء))”©. 
2. تعريف الزمحشري في المفصل (ت 538 ه): ((أن تنحو بالألف نحو 
الكسرة)) 0 
3. تعريف ابن يعيش في شرح المفصّل (ت643 ه): ((عدول بالألف عن 
استوائه. وجنوح به إلى الياء))”". 
4. تعريف ابن الحاجب في الشافية (ت646 ه): ((أن يُنحى بالفتحة نحو 


الكصرة) 7 


(1) الامالة في القراءات واللهجات العربية: 47. 

(2) المصدر نفسه: 50. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه: 49. 

(5) نقلا عن: الامالة في القراءات واللهجات االعربية: 49. 
(6) المفصل: 335, وشرح المفصل: 9/ 53. 

(7) شرح المفصل: 5419. 

(5) شرح الشافية للرضي: 413. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
وقد استدلَ على صحّة ما ذهب إلي ''' بدليلين: 
- أوَهما: قول سيبويه: ((أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف؛ لأنْ الفتحة من 
الآلفة وكنيه الفحة بالكسر كف الألفت. بالباي)) 7 . 
- الآخر: قول ابن جنيى: ((إعلم أن الحركات أبعاض حروف المدّ واللين 
وهي الألف و الواو والياء....)). 
ويبدو أن صاحب هذا الرأي ذهب بعيداً عندما قرّر ((أنّ الألف. عند 
مكي و الزمخشري وابن يعي ش- يراد بها الفتحة القصيرة أو الطويلة. وأنْ الياء. 
عند مكي وابن يعيش يُراد بها الكسرة قصيرة أو طويلة كذلك))'7. 
نعم نحن لا ننكر أن القدماء. منذ سيبويه» قد فطنوا الى أن الحركات هي 
أبعاض حروف المدّ واللين» وصرّحوا بأنّ («الفتحة من الألف. والكسرة من 
الياءء والضّمة من الواو))”””. من ما يُشعر بآلهم أحسّوا ((كما يحس المحدثون بأنّ 
الفرق بين الفتحة وما يُسمّى بألف المدٌ لا يعدو أن يكون فرقاً في الكميّة. 
وكذلك الفرق بين ياء المدّ و واو المدَ» إذا فُورنتا على الترتيب بالكسرة والضّمة 
ليس إلا فرقاً في الكميّة))”7. 


(1) أعني قوله بأنّ القدماء كانوا يعتقدون بما أكده الدرس اللغوي الحديث من أنه لا فرق 
بين الألف والفتحة» وبين الياء والكسرة. إلا في الكمية. 

(2) الإمالة في القراءات واللهجات العربية: 48-47. 

(3) الكتاب: 14214. 

(4) سر الصناعة: 34-3311, وينظر: شرح المفصل: 6419. 

( الإمالة في القراءات واللهجات العربية: 50. 

(6) الكتاب: 24214, وينظر مثلا: المقتتضب: »56١1‏ وسر الصناعة: 34-3311. 

(7) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 38. 
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إلآ آنهم لم يستثمروا هذا التصوّر السليم» الذي توصّلوا إليه. في 
تطبيقاتهم. بل ((نقضوا هذا الهم فلم يتخذوه أساساً لمُعاملاتهم))'"'؛ اذ عدّوا 
أصوات المدّ حروفاً ساكنة شأنها في ذلك شأن الباء والتاء..... الخ» ومن ثم 
وجب - في عُرفهم- أن تكون مسبوقة بحركة من جنسها"”. ولا تنصؤر ألهم 
كانوا ((على حق, من الناحية النطقية» فيما نصوّروه من وجود سكون على هذه 
الصوائت الطويلة؛ لأنّ السكون يدل على عدم وجود الحركة))””؛ لسبب هو أنّ 
إطلاق الورصف على الصوت يجب أن يكون بالنظر إلى ذاته أو طبيعنه, 
وأصوات المدّ أصوات انطلاقية حركية””. ومن ثم لا يُمكن أن توصف 
بالسكون أو أن يُتصوّر السكون معها'”. 

ويبدو أنّ للخط العربي حظأً في وقوعهم في هذا التصوّر؛ إذ لم يُمِيّز بين 
الواو والياء اللينتين اللتين يُمكن عدّهما صوتين ساكنينء والواو والياء المديتين 
(الْصِوّتتين). ومن كم أوقعهم هذا الازدواج » في وظيفة الرموز - في تصوّر 
الساكنيّة في كلا النوعين. ولعلّه من الممكن القول. هناء إنّ قصور الخط العربي 
عن اعطاء الحركات القصيرة رموزاً خاصّة داخل بنية الكلمة» جعلهم يتصوّرون 
أن كل صوت مرموز له هو صوت أساسي ساكن (صامت) وألآ حركة سوى 


(1) القراءات القرآنية» د.شاهين: 77. 

(2) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 18-17» و التطور النحوي: 34: وابحاث في اصوات 
العربية: 13. 

(3) التفكير الصوتي عند الخليل: 92. 

(4) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 26. 

(5) ينظر: الاصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 28-26؛ وص 80 من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: فصول في فقه العربية: 408» والمنهج الصوتي للبنية العربية: 16. 
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تلك الأصوات الثانوية -في نظرهم- التى اصطَْلِحَ عليهاء في ما بعد. بالحركات 
القصيرة”''. وربّما كان «للعروض أثر في ذلك))” أيضاً؛ إذ يتقوّم الوزن 
الشعري ((بالحركات لا بالسواكن التى تسبقها؛ والدليل على هذا أنّ الحركة 
تتممّع بقيمة ثابتة لزمن النطق بهاء ومن كم يكون التغيير في زمن هذا النطق سبباً 
في انكسار الوزن. أمّا السواكن فليس لما زمن محدد. فيُمكن أن يطال عدد منهاء 
ولا سيّما الرخوة: إلى أي مدى يُريده المنشد من غير أن يُحدِث خللاً وزنياً))””, 
وكذلك أصوات المد؛ إذ من الممكن ((مدّها للحصول على النغم الذي يُريده 
المنشد من غير أن يؤدّي ذلك إلى كسر الوزن))”» ومن م الحقوها بالأصوات 
الساكنة لاشتراكها معها في هذه الصفة. لذا يقوم صوت المدّ (المصوّت الطويل)»؛ 
في التحليل العروضي الذي وضعه الخليل؛ مقام صوت ساكن مسبوق بحركة من 

030 

مهما يكن من أمر فإِنّ هذا التصوّر قد طغى على قوم بأن الحركات 
أبعاض حروف المدّ واللين حتى استحال ((القول بوجود حركة قبل حرف المدّ 
من جنسه. من المسلّمات في كتب العربية))”©. 

ومن م يُمكن أن يقال إن هؤلاء الذين لم يذكرواء في تعريفاتهم الفتحة 
قبل الألف الممالة؛ قد انطلقواء في تعريفاتهم تلك. من بدهيّة القول بوجود 


(1) ينظر تفصيلا لذلك: ص 147-146من هذا الكتاب. 

(2) علة التقاء الساكنين: 302, وينظر: التفكير الصوتي عند الخليل: 94. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) ينظر: التفكير الصوتي عند الخليل: 94. 

(6) أبحاث في أصوات العربية: 97. 
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حركة قبل الألف الممالة والياء الممال نحوها'". لا لأهم يعدّون (الألف فتحة 
طويلة؛ والياء كسرة طويلة))'”. يُؤيّد ذلك أننا إذا رجعنا إلى تعريفات هؤلاء 
الأربعة””؛ نجد أنهم محاكون لقول سيبويه في وصف هذه الظاهرة؛ إذ قال : 
(«فالألف تقال إذا كان بعدها حرف مكسور؛ وذلك قولك: عابد, عالم...))'. 
ونجدهم. أيضاًء يُمكّلونء في ما يُمثلونء بأمثلة سيبويه نفسهاء ويردّدون بيعض 
غباراته ان 

إن قراءة فاحصة في كتاب سيبويه؛ ثثبت أن الرجل كان يقول بوجود 
حركة قبل الألف؛ هي الفتحة. 

ولا بأس بأن يستأنسء هناء ببعض ماقاله صاحب الكتابء 
قآل#(قجراذا كاونيق أؤل حرف :كن الكلكتتومة الأنت حرق يدرك 
والأول مكيون وركام امت الألقة لأته التيشاوكتها بدي رف 
ولا يخفىء على المدقق في هذا النصّ - أنه عامل الألف كأيّ حرف ساكن؛ إذ 
عد ماقبلها متحركاً بحركة ما؛ هي في عُرفهم الفتحة؛ لأئهم قالوا إن الألف 
لايكون ما قبلها إل من جنسهاء ومن م عدت ((حرف مد ولين أبداً))"". 


(1) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 254. 

(2) لامالة في القراءات واللهجات العربية: 48: وينظر: 50 من المصدر نفسه. 

(3) أعنى مكي والزخشري وابن يعيش وابن الحاجب؛ ينظر: ص 170 من هذا الكتاب. 

(4) الكتاب: 11714. 

(5) ينظر: شرح المفصل: 5319 فما بعد للتأكد من وصفي الزغشري وابن يعيش» وشرح 
الشافية للرضي: 413 فما بعد للتاكد من وصف ابن الحاجب. ويُقارن بوصف سيبويه 
في: الكتاب: 11714 فما بعد. 

(6) الكتاب: 11714. 

(7) شرح الجاربردي: 34311, وينظر: سر الصناعة: 3411. 29512. 
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وأوضح منه قول ابن يعيشء وهو أحد الذين نُسِب إليهم عد الألف فتحة 
طويلة والياء كسرة طويلة. قال: ((... وذلك إذا وَلِيّ الألف كسرة» قبلها أو 
بعدهاء نحو عِمّاد وعَالِم''» فيُميلون الفتحة قبل الألف إلى الكسرة: فيُميلون 
الألف نحو الياء» فكما أنّ الفتئحة ليست فتحة محضة فكذلك الألف الى بعدها؛ 
لأن الألف تابعة للحركة))"”. ولا يحتاج هذا النصّ إلى تعليق. 

إن التأمّل» في نص ابن جني الذي اتُخِدَ دليلاً للقول بآنهم عدوا الألف 
فتحة طويلة والياء كسرة طويلة - يكشف المعنى نفسه الذي رأيناه في نصي 
سيبويه وابن يعيش السابقين. قال: ((إعلم أن الحركات أبعاض حروف المد 
واللين؛ وهي الألف والياء والواوء.... ويّدلّك على أن الحركات أبعاض لمذه 
الحروف. آلك متى أشبعت واحدة منهنّ حَدَثَ بعدها الحرف الذي هي 
بعفيه 3 .ونذلك و :فنسة عن غمرئ إتيك إن ايكيا حدقك يعلها النت؛ 
فقلت عامر... فلولا أن الحركات أبعاض لمهذه الحروف وأوائل لماء لما تنشّأت 
عنياء :ولا اناف تابانة 11 


وأيّاً كان الأمر فإنّ القول بوجود حركة قبل ألف الم أو يائه - لا يرتضيه 


(1) ويُلاحظ أن هذين المثالين من أمثلة سيبويه» ينظر: الكتاب: 11714 والفقرة الأولى من 
هذه الصفحة. 

(2) شرح المفصل: 5419. 

(3) وفي نسخة سر الصناعة التي استخدمها الدكتور شبلي زيادة في هذا الموضع. اكثر 
وضوحا هي: ((..الا ان هذه الحروف التي يحدثن إشباع الحركات لا يكن الا سواكن؛ 
لانهم مدات و المدات لا يحركن ابدا) ): الامالة في القراءات واللهجات الحديثة: 48. 

(4) سر الصناعة: 34-3311, وينظر: الامالة في القراءات واللهجات العربية: 48-47. 
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الدرس الصوتي الحديث جُملة وتفصيلا”'". كما في إمالة (رحّمه) و (من 
الضَّرَرِ). أو ألف المدَّ (المصوّت الطويل)؛ ولذا ينبغي أن يُنبّه هناء على إِنّ الذي 
يُمال هو إِما الفتحة (المصوّت القصير)» كما في إمالة (عابد) و (عماد)” .أي أن 
الممال هو قمة المقطع”'. ولو أخذنا بما كان يتصوّره الأقدمون. من وجود فتحة 
قبل الألف - لوقعنا في القول بوجود قمّتين متتابعتين في مقطع واحدء وهو أمر 
غير مُمكن في اللغة العربية؛ إذ إنّ ((المقطع الصوتي لا تكون فيه قمّتان)). 
)2( 

لم يخرج الجاربرديء في تحديد أسباب الإمالة وموانعهاء عن ما ذكره 
جمهور القدماء'”. ويُمكن تلخيص ما ذكره بما يأتي”©: 

أمّا الأسباب المقتضية للإمالة فهي: 

أ. إِمّالة الفتحة (القصيرة) نحو الكسرة: 


(1) ينظر: ص 65و 171من هذا الكتاب. 

(2) ينظر: الاصوات اللغوية إبراهيم أنيس: 40-39 والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 
جنى: 202 و237» وتوجيه القراءات القرانية: 265. 

)03 ينظر: ص 148من هذا الكتاب. 

(4) ابمحاث ني اصوات العربية: 13و26» وينظر: الاصوات اللغوية إبراهيم أانيس:239 
وص 149-148من هذا الكتاب. 

(5) ويشارء هناء إلى أن أحدا من المحدثين لم يعترض على ما حدّده المتقدمون؛ ينظر مثلا: 5 
اللهجات العربية: 69-60»دراسة في اصوات المد العربية: 168-162» والدراسات 
اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 207-201: والصرف الوافي: 298-294.والإمالة في 
القراءات واللهجات العربية: 195-139 و 254-251 . 

(6) ينظر: الكتاب: 142-117/4. والتكملة: 538-528: وشرح المفصل: 9/ 66-55): 
وشرح الشافية للرضي: 3/ 30-5: وشرح الجاربردي: 1/ 243-238» وشرح نقرة كار: 
172-72. 
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1. ثُمال الفتحة إذا كانت قبل هاء التأنيث المنقلبة عن التاء في الوقف؛ 
نحو: رحمه. ونعمّه. 

2 ثُمال الفتحة إذا كانت قبل راء مكسورة؛ نمحو: من الضّرَرِء ومن 
الكبر: 

ب. إمالة الألف (الفتحة الطويلة) نحو الياء: 

1. ثُمال الألف إذا كان قبلها أو بعدها كسرة؛ نحو: عمادء و عايد. 

2 مال الألف إذا كان قبلها أو بعدها ياء على أنّهم يُؤيْرون إمالة 
ماقبله الياء على ما بعده إلآ إذا كانت الياء مكسورة؛ نحو: عيلان؛ 
وساير. 

3. ثُمال الألف إذا وقعت عيناً لفعل أجوف وكانت منقلبة عن ياء؛ 
نحو: باع. 

4. ثُمال الألف إذا كانت منقلبة عن مكسور أو عن ياء؛ نحو: خحاف) 
وأصله وف (بكسر الواو»» وناب وأصله كيب. 

5. ثُمال الألف إذا كانت طرفاًء في كلمة ثلاثية» وكانت منقلبة عن ياء. 
سواء كانت الكلمة اسما او فعلاً» نحو: رهى؛ وفتق: وثمال ايضاً 
إذا كانت طرفاًء في فعل ثلاثي؛ وكانت منقلبة عن واو؛ نحو: دعاء 
وغزا. وذلك لأنها قد تصير ياءً في بعض تصريفات ذلك الفعلء. 
إذ يُّقال: غزي ودُعِي. 


)21 ذهب بعضهم إلى أنْ سبب إمالة نحو (خاف) هو عروض الكسرة في بعض أحواله؛ إذ 
يُقال: خفت» وصِرت من صار. ينظر: حاشية ابن جماعة: 24111. 
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6. تُمال الألف إذا كانت طرفاًء في كلمة رباعية فما فوق؛ لأنّ الياء 
تحل محلّها في بعض التصريفات» نحو: حبلى» ويتامى» ونصارى؛ إذ 
يقال في التثنية: حبليان» ويتاميان ونصاريان”"". 

7 ثُمال الألف لناسبة ألف مُمالة. أو مايُسمّى بالإمالة للإمالة؛ نحو: 
رأيت عماداء فتميل الألف المنقلبة عن التنوين في الوقف لإمالة 
ألف (عماد) التى أميلت للكسرة التي قبلها. ويدخل في هذا النوع 
من الإمالة إمالة فاصلة قرآنية لِتُناسب فاصلة ممالة؛ نحو إمالة 
(العتبحى ) الآمالة سح اول 

أمّا الموانع التى تمنع الإمالة فهي ((ثمانية أحرف؛ الراء غير المكسورة 
وحروف الاستعلاء وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والغين 
زَالقآف))90: 
أ. تمنع الراءً الإمالة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة» وسواء أتقدّمت أم 
تأخرت عن الألف؛ نحو: (كِرَام) و(هذا ستارٌ). وشرط منعها الإمالة آلآ 
يفصل بينها وبين الألف فاصلء فإن فصل بينهما أميلت الألف؛ نحو: 
كافِرٌون» ورأيت المناير. 
ب. أما الحروف المستعلية فتمنع الإمالة بشروط هي: 


(1) قال الجاربردي: (( تثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين»): شرح الجاربردي: 
2411. 

(2) قال تعالى: ((والضّحى. والليل إذا سّجى. ما وَدَّعَك ربك وما قلى)): سورة الضحىء 
الآيات الثلاث الأول. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 243. 
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1. أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحاً قبل الألف؛ نحو: صاعد. 
2 أن يكون حرف الاستعلاء بعد الألف مباشرة؛ نحو: ناظم. وكذلك إذا 
كان بعد الألف بحرف أو حرفين؛ نحو: عاشقء و مواعيظ. 
3 آلآ يكون يعد الأ نلف« التالية يرف الاسفتلؤوت واء مكسورة: نحو 
طاردء وغارم. 


)3( 

من الإنصاف أن يُشارء هناء إلى أن القدماء لم يألوا جهداً في وصف طبيعة 
الصوت الُْمال؛ قال الجاربردي إِنّه صوت تُشرب فيه ((الفتحةٌ شيئاً من صوت 
الكسرة؛ فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة))'''» فهي ((ليست فتحة محضة)), 
وكذلك فإن الألف الممالة ((ليست ألفاً محضة))”. 

بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ إذ حدّدوا مخرج الصوت الممال تحديداً 
دقيقاً لا يَنِعْكُ في مُجمله عن ما أثبتته الدراسات التشريحية وأجهزة التصوير 
الحديثة» فقالوا إنّ حرج الألف الممالة ((بين تحرج الألف الْمفخّمة وبين مخرج 
الياء» وبحَسّب قُرْبٍِ ذلك الموضع من الياء تكون شدة الإمالة وبحسب بُعْدِهٍ 
تكون خفتها)). 

وقد لا تُبْعْدُ عن الصواب إن قلنا إن كلام القدماء» على صوت الإمالة. 


(1) شرح الجاربردي: 23811. 

(2) سر الصناعة: .67١1‏ 

(3) المصدر نفسه. وينظر: شرح الجاربردي: 23811. 

(4) شرح المفصل: 5419. وسيأتي بعد قليل وصف المحدثين لهذا الصوت ومخرجه. 
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يكاد يُشير ضمناً إلى أَنْهم كانوا يعون هذا الصوت من أصوات المدّ واللين أو 
تابعاً لها. وهو ما أكده المحدثون في ما بعد" . 

غير أنهم لم يُصرّحوا بذلك. واكتفوا بذكر الأصوات الثلاثة؛ الألف والواو 
والياء؛ و لعل السبب. في ذلك. يعود إلى طبيعة هذا الصوت؛ إذ هو صوت ناتج 
عن تعامل أصوات المدّ (الألف. الواوء الياء) في ما بينها؛ وهو. على حد تعبير 
بروكلمان - صوت ((نشا عن إدغام الحركات))”” . يُضاف. إلى ذلك. أنه لا 
يحمل قيمة دَلاليّة أو صرفية مُميّزة'”. وبعبارة المحدثين إِنْ هذا الصوت لا 
يُشْكِل فونيماً معيّناً؛ إذ لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر الفونيم الاساسء 
أعني الألف أو الفتحة - أو تحققاً من تحققاته» وهو ما سمي بالألوفون”» ولذا 
نجدهم يعدّون الألف الممالة من الأصوات الْمتفرّعة'” ». ويُؤكدون أن هذه 
الأصوات ((لا تتبيّن إلا بالمشافهة))©. 

أمّا المحدثون, من اللغويين» فقد استطاعواء بما تهيّأ لمم من وسائل وآلات 
دقيقة - أن يخطوا خطوات مهمّة في وصف طبيعة تكوّن أصوات اللينء بما فيها 
صوت الإمالة؛ إذ عنوا ببحث هذه الأصوات عناية خاصة تتناسب وما تمتاز به 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 32-31, وفي اللهجات العربية إبراهيم أنيس: 
4. وني أصوات المد العربية: 162. 

(2) فقه اللغات السامية: 53. 

(3) نظر: في أصوات المد العربية: 162. 

(4) ينظر: ص147 وص©66 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: الكتاب: 43214؛ و الممتع: 66512 وشرح الشافية للرضي: 3/ 254. 

(6) الكتاب: 43214. وينظر: سر الصناعة: 5911. 
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هذه الأصوات من صفات خاصة في النطق» وتتساوق مع الوظيفة اللغوية المهمّة 
التي تقوم بها هذه الأصوات”". 
ويبدو أن تجارب دقيقة وبحوثاً علميّة متواصلة قد آنت أُكُلّها على يد 
(دانيال جونز)؛ إذ استطاع هذا العالم أن يتوصّل إلى وضع مقاييس عامة 
لأصوات اللين (الْمُصوّتات) يُمكن أن تُقاس بها أصوات اللين في أيّة لغة من 
اللغات الإنسانية. ومن م عْدّت تلك المقاييس حركات معيارية 81متلمة© 
9 واكتسبت صفة العالمية» في الدراسات الصوتية. بِعَدّها النظام المعياري 
للحر كات (واءنتجه20)17, 
ولا بأس بأن يُقدّم» هناء موجز لما توصل إليه (جونز)؛ إذ يُعطينا ذلك 
معرفة دقيقة بطبيعة صوت الإمالة؛ وكيفيّة تحلقه!”. 
لقد وجد (جونز) أن ثمّة عضوين مُهمّين يُسهمان في تكوين الحركات 
المعيارية؛ ومن ثم اعتمد عليهما في تحديد تلك الحركات. وهذان العضوان هما: 
اللسان والشفتان؛ فأمًا اللسان فقد نظر إليه باعتبارين: 
- الأوّل: وضعه بالنسبة للحنك الأعلى (سقف الفم) من حيث الارتفاع 
تجاهه أو الانخفاض عنه. 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 31-26. وعلم اللغة العام- الأصوات: 
146-7. والأصوات اللغوية» د. عبد القادر: 213-197. 

(2) ينظر مثلا: أصوات اللغة عبد الرحمن أيوب: 159- 165» ومناهج البحث في اللغة: 
138-7. والأصوات اللغوية د. إيراهيم أنيس: 37-29: وعلم اللغة العام - 
الأصوات: 145-139. ودراسة الصوت اللغوي: 132-125. وتوجيه القراءات القرآنية: 
258-6. 

(3) اعتّمِدَ في هذا الموجز على المصادر في الهامش السابق. 
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- الآخر: نظر إلى الجزء المعيّن من اللسان الذي يرتفع بانجاه الحنك أو 
وأما الشفتان فقد نظر إليهما من حيث ضِمّهما أو انفراجهما أو اتخاذهما 
وضعاً مُحايداً. وعلى الرغم من أن الأساس في تكوّن هذه المقاييس (الحركات) 
هو اللسان فإنّ (تأثير الشفتين» مع كلّ هذه المقاييسء أمر لا يصحّ إغفاله في 
و7 
وقد توصلء. من خلال مُلاحظته لذلكء. إلى اكتتشاف حركات ثمان لما 
((صفات صوتية واضحة ومحدّدة تحديداً دقيقاً))2؛ إذ وجد أن اقصى نقطة 
يُمكن أن يصلها مُقدّم اللسان بارتفاعه نحو الحنك الأعلى» من دون أن يُحدث 
الهواءً المارّ بينهما أي نوع من الحفيف - تُعدَ موضعاً للمصوت الذي رمز له 
بالرمز (1)» فعدّه المقياس الأوّل. وتكون الشفتان» في أثناء نطق هذا المصوّت». 
أمّا المقياس الثاني فهو عند أقصى نقطة يُمكن أنْ يصلها مقدّم اللسان في 
هبوطه باتجاه قاع الفم؛ إذ يكون مُستوياً في قاع الفم مع وجود انمحراف قليل في 
مؤخّر اللسان نحو الحنك الأعلى. ورمز لمذا المصوت بالرمز (8). ورأى أن 
الشفتين تتّخذان وضعاً مُحايداً (غير مضمومتين). في أثناء نطقه. 


(1) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 35. وينظر: المدخل إلى علم اللغة: 93. 
(2) علم اللغة العام - الأصوات: 140., وينظر: علم الأصوات اللغوية للموسوي: 
98-4. 
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وثمّة مقياسان آخران يقعان بين هذين المقياسين الْمتطرفين؛ أوَهما يرمز له 
بالرمز (©) ويتكوّن عندما يكون مقدّم اللسان أخفض من موضع المقياس(1) 
بنسبة الكُلْثْ. وتنفرج الشفتان في أثناء نطقه. أمّا المقياس الآخر فيُرمز له بالرمز 
(ع) ويكون مقدّمٌ اللسان في أثناء نطقه. أخفض بنسبة القُلِّْين؛ أي إنه أخفض 
من سابقه (©) بنسبة الُلْث أيضاً. وتنفرج معه الشفتان. وهذه الحركات الأربع 
),ع.ع. 8) تُسمّى بالحركات الأماميّة نسبة إلى مقدّم اللسان, أي ((الجزء 
الأمامي 0ن 

أما أقصى نقطة يصل إليها مؤخّر اللسان (أقصاه) بارتفاعه نحو أقصى 
الحنك الأعلى. من دون أن يُحدث الهواءً أي نوع من الحفيف - فهي للمصوّت 
الذي رمزه (0). وتتّخذ الشفتان, في أثناء نطقه. وضع الاستدارة. 

وعندما ينخفض مؤخّر اللسان إلى أقصى نقطة مُمكنة باتجاه قاع الفم؛ 
ينتج المصوّت الذي رمزه (4)8:وقشل الشنتان معه وضيعا غايدا, 

وهنالك؛ بين هذين المقياسين. مقياسان آخران أيضاً؛ هما المقياس الذي 
رمزه (0) ويكون مَؤْئُرُ اللسان معه أخفض من المقياس (1) بمقدار الُلْتْ 
وأعلى من المقياس (3) بمقدار الدُلّنِين. وتتخذ الشفتانء في أثناء نطقه. وضع 
استدارة ليست كاملة. أمّا الآخر فهو المصوّت المرموز له بالرمز (0) ويكون 
موْخّرٌ اللسانء في أثناء نطقهء أخفض من سابقه بمقدار الكت أيضاً. وتكون 


(1) علم اللغة العام - الأصوات: 40. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


وفي الرسم الآتي توضيح لمواضع تلك المصوّتات: 


ع / 007 
) صن" ) << يار 3 5 جه ١١١‏ اللسرة(غولة رصرة ) 
| 
ا 
64 لاك ليه 
0م ©« م > الرمالف تسر ير 
ا سس 
ا 
١‏ 
١‏ 2 م 84 3 تعبمو 2 
ا : - 
١ 1 0 |‏ 0 
5 ها 0 > ' لمعيه فورلة ١‏ ون 


وقد وجد الباحثون"' أن المصوّت (1) ينطبق تماماً على الكسرة في اللغة 
العربيةء طويلة كانت أو قصيرة © . أمّا المصوّث (3) فهو قريب الكيبه من 
الفتحة» في اللغة العربية'. أمّا المصوّت (© ) فرأوا أنه قريب الشّبه من صوت 
الإمالة الشديدة”©. ووجدوا أنّ المصرّت (ع) يشبه إلى حدٌ كبير ما يُسمع عند 
الإمالة الخفيفة© . 


ومن ئمّ عرف المحدثون الإمالة بآنئها عمليةٌ (نطق الفتحة (-) نطقاً 


(1) اعتمدوا في ذلك على سماع هذه الأصوات من القَرًاء المجيدين؛ ينظر: الأصوات 
اللغوية د. إبراهيم أنيس : 41. 

(2) ينظر: أصوات اللغة د. عبد الرحمن أيوب: 162.» والأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 
1 41» و علم اللغة العام - الأصوات: 151. 

(3) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 138-137 وعلم الأصوات اللغوية للموسوي: 95. 
والأصوات اللغوية إبراهيم أنيس: 41. 

(4) ينظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 43. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. وعلم الأصوات اللغوية للموسوي: 95 وهو ما يُفهم من كلام 
الدكتور د. عبد الرحمن أيوب, ينظر: أصوات اللغة: 163. 
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أماميً)”"'؛ أي إنّ صوت الإمالة هو صوت مد ((يحدث من ارتفاع مُقدّم اللسان 
نحو منطقة الغارء ارتفاعاً يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة» ويقلَ عن ارتفاعه 
مع الكسرة. ويكون وضع الشفتين مع الإمالة وضع انفراج إلا أنه دون الانفراج 
الذي يكون مع الكسرة))'”. 

ويبدو أنّ هذا الوصف هو نفسه الذي عبّر عنه الجاربردي بقوله. واصفاً 
صوت الفتحة الممالة: ((ثُشرب الفتحة شيئاً من صوت الكسرة. فتصير الفتحة 
بينها وبين الكسرة))'”. وهو نفسه ما قاله متقدّموه من أنّ مخرج الألف (الفتحة 
الطويلة) الممالة هو ((بين مخرج الألف المفحّمة وبين مخرج الياء))”. 

ويزيدنا اطمئناناً بتطابق الوصفين ما صرّحوا به من أن شدّة الإمالة تكون 
((بحسب قَرْبٍ ذلك الموضع من الياء»)'”» و ((بحسب بُعْدِهٍ تكون خفتها))”؛ 
وقد مر بنا أن المصوّت المرموز له بالرمز (©) قريب الشّبه من صوت الإمالة 
الشديدة؛ إذ هو أقرب إلى موضع الكسرة (أو الياء». وأنْ المصوّت المرموز له 
بالرمز (ع) يُشبه إلى حد كبير ما يُسمع عند الإمالة الخفيفة؛ إذ هو أبعد. من 
سابقه. عن موضع الكسرة (أو الياء». ولذا منُمّيت بالإمالة الصغرى'". 


(1) دروس في علم أصوات العربية: 156. 

(2) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمد الانطاكي( ط2- بيروت 1972): 
42/1 وينظر: في أصوات المد العربية: 163. 

(3) شرح الجاربردي: 1/ 6238 وينظر: ص 169 من هذا البحث. 

4 شرح المفصل: 9/ 54. وبنظر: شرح الجاربردي: 1/ 238. 

(5) شرح المفصل: 54/9 وينظر: ص 177 من هذا الكتاب. 

(6) المصدر نفسه . 

(7) ينظر: حاشية ابن جماعة: 1/ 238. 
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أجمع المتقدّمون على أن الغرض من الإمالة هو طلب تجانس 
الأصوات”''؛ إذ هي ليست ((إلآ تقربسب صوت من صوت))» لإحداث 
تناسب بين الأصوات*. وهُّمء بذلكء يتنبّهون إلى أنّ التجانس الصوتي لا 
يقتصر حدوثه على الأصوات الصامتة (الساكنة). بل يحدث بين الحركات 
(المصوثات) أيضاً. وقد صرحوا بهذا؛ إذ قالوا: ((إنك كما تجد هذه المضارعة 
وهذا التقريب بين الحروف - فقد تجده أيضاً بين الحركات. حتى إِنْكَ تجد الفتحة 
مشوبة بشيء من الكسرة؛ أو الضمة منحواً بها إليهما. وتجد الكسرة أيضاً مشوبة 
بشيء من الضّمةٍ» والضّمة مشوبة بطرف من الكسرة)). 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن المتكلّم يُحاولء في أثناء كلامه. أن 
يقتصد في ما يبذله من جهد عضلي” » ومن م يميل إلى إحداث تمائل أو انسجام 
بين أصوات تلك الكلمات. وكما أن الأصوات الصامتة تميل إلى الانسجام. في 
مابينها فيحدث نتيجة ذلك بعض الظواهر الصوتية كالادغام والابدال 
والاعلال - كذلك تميل الحركات (الْْصِوّتات) إلى تحقيق نوع من التماثل في ما 


(1) ينظر:الحجّة في علل القراءات السبع؛ لأبي علي الفارسي, تح؛ علي النجدي: 2302/1 
وسر الصناعة: 1/ 67» وشرح الجاربردي: 1/ 243. 

(2) شرح المفصل: 10/ 47» وينظر: 54/9 من المصدر نفسه. والكتاب: 4/ 117. 

(3) ينظر: التكملة: 227 وشرح الشافية للرضي: 3/ 5» وشرح نقرة كار: 2/ 2164 وحاشية 
ابن جماعة: 1/ 238. 

(4) سر الصناعة: 67/1. 

(5) ينظر: في اللهجات العربية: 67» ودراسة الصوت اللغوي: 320-319. 
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بينها'''؛ وهو ما اصطلح عليه المحدثون بانسجام أصوات اللين 2 170:61 


)20 أو التوافق الحركى (/(2132ة11 00 


ولعلّنا لا نبعد عن الصواب إِنْ قلنا إن طلب المماثلة أو التجانس بين 
الأصوات المصوّتة (طويلة أو قصيرة) يكون أدعى منه مع الأصوات الصامتة ' إذ 
إن نطق المصوّتات أكثر صعوبة وتعقيداً من نطق الصوامت؛ ومن م يُعمد إلى 
إحداث تجانس بينها للتقليل من تلك الصعوبة”. 

وقد كان المتقدّمون يُسوّغون ذلك التقربب أو التشاكلء بين الحركات». 
بالتماس الخفة والهرب من الثقل» ويقرنون ما يحصل في الإمالة» من تقريب 
للحركات. بما يحدث في ظاهرة الإدغام» من تأثير الأصوات المتقاربة المتجاورة 
في ما بينها؛ إذ يُميلون الألف ((للكسرة التى بعدهاء أرادوا أن يُقرّبوها منها كما 
قربواء في الإدغام. الصادَ من الزاي حين قالوا صدَرَء فجعلوها بين الزاي 
والصاد. فقرّبوها من الزاي والصاد التماس الخفة.... فكما يُريد في الإدغام؛ أنْ 
يرفع لسانه من موضع واحدء كذلك يُقرّبٍ الحرف من الحرف على قدر 
ذلك))””. وهّمء في هذاء لا يخرجون عن ما نادت به نظرية الجهد الأقل أو 


(10) ينظر: التطور اللغوي. د. رمضان: 22. 

(2) في اللهجات العربية: 96. 

(3) أصول ترائثية في اللسانيات الحديثة» د. كريم زكي حسام الدين: 179. 

(4) ولذا يكون ( الخطا في نطق الحركات أوضح منه أو أظهر في نطق الأصوات 
الصامتة) ): علم اللغة العام - الأصوات: 137» وهو ما يفسّر لنا سر عناية المحدثين 
بدراسة هذه الأصوات عناية خاصة ربما فاقت عنايتهم بالأصوات الصامتة. ينظر: ص 
1800-8 من هذا الكتاب. 

(5) الكتاب: 4/ 117. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
قانون اختزال الجهد الذي فسّر به ا حدثون معظم الظواهر الصوتية'". 

إلا أن القول بالانسجام بين أصوات اللين لا يتحقق في بعض ما رُويّتْ لنا 
فيه" الإغالة 4 امال ست تضكنه اغيلة بائباء أو ما حاتت الأبالة فبه سيت 
وجود الياء أو الكسرة في بعض أحواله. أو ما أميل لتحقيق التناسب بين 
الفواصل القرآنية - إذ في كلّ هذه قد يكون الانسجام فيفتحها لا في إمالتهاء 
ومن م يكون ((التقييد بما يتحقق به الانسجام؛ هناء أولى))”. 

ويبدو أنّ بعض القدماء قد فطن إلى ذلك؛ قال: ((وأمًا وجوه الإمالة 
فاربعة.... أصلّها اثنان هما: المناسبة والإشعار؛ فآمًا المناسبة فقسم واحدء وهو 
فيما أميل لسبب موجود في اللفظ. وفيما أميل لإمالة غيره؛ فأرادوا أنْ يكون 
عمل اللسان» ومجاورة النطق بالحرف الممال وبسبب الإمالة - من وجه واحد 
وعلى مط واحد. وأمًا الإشعار فثلاثة أقسام: أحدها الإشعار بالأصل... الثاني 
الإشعار بما يعرّض في الكلمة في بعض المواضع... الثالث الإشعار بالشّبه المشعر 
بالأصل؛ وذلك كإمالة ألف التأنيث والملحق بها والمشبّه أيضاً)). 


والظاهر أنّ هذا الأمر دفع الدكتور إبراهيم أنيس إلى تقسيم الإمالة على 


(1) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 321-319, والأصوات اللغوية؛ د. عبد القادر: 2265 
8. 

(2) توجيه القراءات القرآنية: 271» وينظر: المصدر نفسه.» وص 176-175 و 186 من هذا 
الكتاب. 

(3) الاتقان: 317/1. وينظر: النشر: 2/ 235 وتوجيه القراءات القرآنية: 270. ويقارن بما قاله 
مكي بن ابي طالب في الكشف عن علل القراءات وحججها: 80/1 (نقلاً عن الامالة في 
القراءات واللهجات العربية: 62) . 
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ورين "1 اؤكينا: ((ضواف لي خالض تكون سي سكوك لين تركب 
وآخرهما: (تغْيّرٌ في مقياس صوت من أصوات اللين))؛ فالضرب الأوّل 
مُختص بالكلمات التي انقلبت فيها الألف (الفتحة الطويلة) عن أصل يائي أو 
واوي ((ففي مثل الفعل (باع» قال) يظهر أنه قد أتى عليهما حينٌ من الدهر كان 
يُنطق بهما: بَيْع» قَوْلء ثم تطوّر الصوت الأوّل (31) إلى (©»: والصوت الثاني إلى 
(0)؛ أي إِنّ فتحة فاء الكلمة في الفعل الأوّل قد أميلت إلى الكسرة: وإنها في 
الفعل الثاني قد أميلت إلى الضّمة... وعلى هذا إذا قيل لنا إنّ من أسباب إمالة 
ألف المدّ كون أصلها ياء. كما في (باع). وجب أن نفهم من هذا أن الأصل 
اليائي قد تطوّر أوّلاً إلى الإمالة» ثم تطوّرت الإمالة إلى الفتح؛ أي إِنّ المراحل 
التي مر فيها مثل هذا الفعل (باع) هي (بَيْع) ثم (إمالة) ثم (فتح»» فالصوت 
المركب (81) قد تطور أوَلاً إلى (©) ثم إلى (3))). أمًا ((حين تعرض الإمالة لغير 
أصل من أصول الكلمة, كإمالة الفتحة أو ألف المدَّ غير المنقلبة عن أصل من 
أصول الكلمة؛ فليس هذا إلآ نوعاً من الانسجام بين أصوات اللين))؛ إذ لا 
يُشك في ((أنْ الانتقال من الكسر إلى ”7 الفتح أو بالعكس - يتطلّب مجهوداً 
عضوياً أكبرَ مما لو انسجمت أصوات اللين بعضها مع بعض))؛ ومن م لجأوا 
إلى الإمالة ((لأنْ حركة الإمالة أقربْ إلى الكسرة منها إلى الفتحة)). 

إِنّ التَأمّل في تقسيم الدكتور إبراهيم أنيس لا يكاد يلمس فرقاً بينه وبين ما 
قاله بعض المتقلدّمين» من قبل""2 إلا أن ما يُميّر تقسيمه أله يعرض فيه إلى بيان 


(1) في اللهجات العربية: 68-65. 
(2) في النص: أو الفتح. والأنسب ما أثبت. 
(3) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 274» وص 184من هذا البحث. 
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واحدة من المسائل المهمّة التى طاما أثيرت في أثناء بحث هذه الظاهرة؛ وهي القول 
بأصالة الإمالة أو فرعيّتها في النطق. وفي الواقع 0 إلى أن 
الفتح هو الأصل والإمالة فرع عليه''". وهو مذهب بعض الحدثين أيضاً”. 
وواضح أن الدكتور إبراهيم 5 
الألف عن أصل يائي أو واوي. أما إذا عرضت الامالة لغير أصل من أصول 
الكلمة؛ فهي أحدث من الفتح, أي إِنْها فرع عليه» وغرضهاء حينئك. الانسجام 


يك ضوافت الل 


ولا يُعدم أصل لهذا التصوّر الذي قدّمه الدكتور إبراهيم أنيس في دراسات 
بعض المستشرقين للّغات السامية» وليس ببعيدٍ ((أن يكون مُتآئراً ببعضهم من 
الذين سبقوه))*. قال بروكلمان: ((في الحبشية تتحول (30)”* و (زة) إلى 
(7")0 و (6)..... وفي العبرية.... في المقاطع المفتوحة أو المغلقة غير المنبورة 
5 *عانها - تتحول (39) إلى (©) وتتحؤل (300) إلى (0).. .. وفي الآشورية 


(1) ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 238. وينظر تفصيلا لآراء القدماء في هذه المسألة:الإمالة في 
القراءات واللهجات الحديثة: 55- 68. 

(2) ينظر: الصرف الوافي: 294, ومحاضرات في علم الصرف: 230. 

(3) من الإنصاف أن يُشارء هناء إلى أنّ بعض الأقدمين قد صرحوا بهذا؛ ينظر: تفصيلاً 
لذلك: الإمالة في القراءات واللهجات الحديثة: 63-61. 

(4) توجيه القراءات القرآنية: 277. 

(5) يعنى المزدوج (- و)» ينظر: ص144 من هذا الكتاب. 

(6) المزدوج (- ي). 

(7) صوت الإمالة نحو الضم. 

(8) صوت الامالة نحو الكسر. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 


يتحوّل الصوت المركب (39) و (8) عن طريق التأثير الْمتبادل إلى: (07)1) 
6 

وقريب منه ما أكده كانتينو بقوله: ((كان في السامية حركتان مزدوجتان... 
هما (- ي) و (- و) وقد بقيت هاتان الحركتان المزدوجتان في العربية القديمة. 
وتُرسمان حسب مبادىء الخطوط الآرامية بواسطة الياء والواو مسبوقتين بفتحة. 
وليس في العربية القديمة إلآ عدد قليل من أمثلة اعتلال الحركات المزدوجة؛ نذكر 
من ذلك أنه يبدو أن الحركة المزدوجة (- ي) إذا كانت في آخر الحرف صارت 
إلى محرد فتحة طويلة نحو' إلى ' أصله (إلي)؛ و ' على ' أصله (عَلَيْ))). 

والواقع أنْ التقسيم الذي قدّمه الدكتور إبراهيم أنيسء لظاهرة الإمالة. 
يعتمد على نظرية الاقتصاد ني الجهد العضلي و ((الميل إلى السهولة التي يلجأ 
إليها الإنسان في مُعظم ظواهره الاجتماعية))””؛ ولذلك حكم على ما رُوِي 
مُمالأء من ذوات الأصل الواوي مثل خاب وطاب وهاب” - بصعوبة تسويغه 
((من الناحية الصوتية)””؛ إذ إنّ حقّ الإمالة» في مثله. ((أن تكون من الفتح الى 


(1) الياء أو الكسرة الطويلة. 

(6الراى أو القينة الطويلة 

(3) فقه اللغات السامية: 68-67. وينظر: توجيه القراءات القرانية: 277. 

(:) ينظر تفصيلاً للنبر في: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 175-169 و 177-176. 
(4) دروس في علم أصوات العربية: 167. 

(5) في اللهجات العربية: 67. 

(6) ينظر: الكتاب: 4/ 121» وشرح الجاربردي: 1/ 241. 

(7) في اللهجات العربية: 69-68. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


الضمّ» لا من الفتح إلى الكسر)"'". وقد وجد د. إبراهيم أنيس تخريجاً دل هذا 
النوع من الإمالة بقول المبرّد: ((فأمًا ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحرف 
فإنٌ الإمالة فيه قبيحة))7 . غير أنّ قول المرّد هذا لا يُمكن الاطمئنان إليه؛ إذ 
((قد أثبته سيبويه وهو مُشافة للعرب. فلا عِبْرَة بإنكار المبرّد إياه))””. وكذلك 
آنا أمام قراءات, لأمثلة من هذا النوعء بالإمالة» ولِقرَاء يُعتدٌ بهم....؛ فقد قرأ 
حمزة (خاف) بالإمالة» وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف (زكاها) 
و(تلاها) و (طحاها)”” بالإمالة أيضاً))©. 

ولعلّ في تصوّر الأصل اليائي» لما رُوِي مُمالاً من ذوات الواو» مخرجاًلمثل 
هذا النوع من الإمالة؛ إذ إن (كثيراً من الكلمات تتميّز بآنها واوية يائية, أو أنّ 
الياء تظهر في بعض أحوالماء كالكلمات الست (الآنية)”'' التي نُسبت إلى الأصل 
الواوي ورُسِمّت في المصحف بالياء وهي: الضحىء وزكاء ودحاهاء وتلاهاء 
وضحاهاء وسجا. فكأنٌ رسمها بالياء إشارة إلى هذا الأصل اليائي))”*؛ قال 
مكي ابن ابي طالب القيسي في الأفعال التى كُتبت ألفها بالياء: (إنما كُتبْن 


(1) المصدر نفسه: 69. 

(2) المقتضب: 3/ 44. وينظر: في اللهجات العربية: 69. 

)3( الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 5ه وينظر: الكتاب: 4/ 119. 

(4) سورة الرحمن: 46 وينظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (444 ه)ء 
تح: أوتو برتزل: 48» والنشر: 2/ 59. 

(5) سورة الشمس: 9. 22 6» وينظر: التيسير: 47-45. والنشر: 2/ 48. 

(6) توجيه القراءات القرآنية: 279. 

(7) ما بين المعقوفتين ليس من أصل النصء. أضيف للاءمة السياق. 

(8) توجيه القراءات القرآنية: 280. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
بالياء؛ لأنّ أصل ألفِهنّ الياء))'''. والظاهر أنه ((قد حدث تطوّر في لفظ الياء. 
في تلك الكلمات. إلى الفتحة الطويلة. ولكن لم ثُواكب الكتابة ذلك التطوّر 
فظل الرسم بالياء التى نجدها مرسومة الآن من الكلمات في الرسم العثماني بينما 
ضار اللفظ فتحة طويلة))©. 

ولعل من ما يُؤْيّد ذلك أن الباحثين في الكتابات الصفويّة وجدوا أن 
الأفعال الماضية المعتلّة الآخرء نحو بكى. وأتى؛ مكتوبة بالياء”؛ إذ ((من المحتمل 
أنّ هذا الرسم (الألف المقصورة) كان يُستعمل للدلالة على الإمالة))”)» وليس 
غريباً أنّ يُستعمل هذا الرمز - أعني الياء - للدلالة على أنّ هذه الأفعال قد 
تُطقت بالإمالة يوماً ما؛ إذ إِنّ ((حركة الامالة أقرب إلى الكسرة منها إلى 
الفتحة))””. ولذلك نرى أن ((القَرّاء منهم من تيم الرسم في إمالة الفتحات 
المرسومة بالياء أو الكفين هنها)9. 

ويُمكن أن يُقالك في تخريج ما رُويت فيه الإمالة من ذوات الواو - إِنه لا 
كَثْرَ دوران هذه الكلمات على السنتهم؛ أعني المميلين» حملوها على الأكثر في 


(1) الكشف: 1/ 92. (نقلا عن الإمالة في القراءات واللهجات العربية): 62. 

(2) رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية» د. غانم قدوري: 323: وينظر: 314 من المصدر 
نفسه. ورسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» د. شبلي: 77: وتوجيه القراءات 
القرآنية: 280. 

(3) ينظر: تاريخ العرب قبل الاسلام, د. جواد علي: 250/7. 

(4) دروس في علم أصوات العربية: 161. 

(5) في اللهجات العربية: 67» وينظر: 67-66 من المصدر نفسه. ودروس في علم اصوات 
العربية: 161 وفي أصوات المد العربية: 166. 

(6) التطور النحوي: 39. وينظر: الاتقان: 3/ 314. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
كلامهم؛ إذ إِنْ الامالة هي الصفة الغالبة في نطقهم. ومن ئمّ أميلت هذه 
الكلمات شأنها في ذلك شأن الكلمات التي أمالوها من دون سبب مقتض 
لذلك”' ؛ مثل (الحجّاج) و (النّاس) و (هذا باب) و (هذا مال) بإمالة الألف في 
هذه الكلمات كلها. والأقرب ما ذكره سيبويه عن نحو هذه الألفاظ كتخريجه 
لإمالتهم اسم (الحجّاج)؛ قال: ((وذلك لأنه كثرَ في كلامهم فحملوه على 
الأكثر؛ لأنّ الإمالة أكثر في كلامهم)”. ويظهر أنّ هذا الأمر حمل بعض 
الحدثين على القول بأنّ الإمالة ((ظاهرة مُطلقة نُصيب جميع الفتحات الطويلة... 
ما لم يطرأ عليها مانع من موانع الإمالة)). 

ِنْ ما ذهب إليه سيبويه يجد له معيناً في ما قرّره المحدثون؛ إذ تبلور عندهم 
بقانون من أهمّ القوانين التي فَسّروا بها التطوّرات الصوتية» وهو ما أسموه 
بقانون التردّد النسبي؛ إذ قالوا إنّ ((الكلمات الكثيرة التردد في كل يوم تتحمّل 
تانراح صوية اكز ابن كلمة تادزة أو كلمة اذينة أ كلدة خامين)!”. 

إن عوداً إلى التصوّر الذي قدّمه الدكتور إبراهيم أنيس لظاهرة الامالة؛ 
يقبت أنّ التقسيم الذي قَدّمَّ على وجاهته. يخفق قاماً في تفسير بعض تحققات 
هذه الظاهرة؛ كما في إمالة ما كان أصله واويّا. أو ما أميل قبل هاء التأنيث 


(1) ينظر: ص 175من هذا الكتاب. 

(2) ينظر: الكتاب: 4/ 128-127. 

(3) المصدر نفسه: 4/ 127. وينظر: تخريجه لإمالة (من عند الله)؛ إذ أرجع الإمالة فيه إلى 
(( كثرة ذا الحرف في كلامهم) ): الكتاب: 4/ 123., وينظر: شرح المفصل: 9/ 63. 

(4) دروس في علم اصوات العربية: 158. 

(5) دراسة الصوت اللغوي: 322, ويقارن: بالتصريف العربي للطيب البكوش: 187. 

(6) ينظر: ص186 من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
نحو: رحمّه ونعمّه» ومن م يقصر عن الإحاطة بتحققات هذه الظاهرة كلّها'". 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنته ينُؤدّي إلى شطر ظاهرة الإمالة إلى 
شطرين”؛ إذ يُؤكّد ((أصالة الإمالة وفرعيّة الفتح في بعض الحالات» كما يُبيّن 
لنا أصالة الفتح وفرعيّة الإمالة في حالات أخر)””. والأوقعءفي القبولء ألا 
ينجرأ تفسير ظاهرة صوتية واحدة» بل ((لا بدّ من تفسير واحد لكل أضرب 
الإمالة)) © . 

لقد حاول الدكتور النعيمي أن يضع تفسيراً موحّداً لكل أضرب هذه 
الظاهرة أو تحققاتها؛ فذهب” إلى ((أنّ ما نسمعه ألفاً الآن كان في الأصل أحد 
صوتين: رقيق يقرب من الياء» وفخم يقرب من الواو؛ أمّا الرقيق الذي يقرب 
من الياء فجاءت عنه بعد تطوّره الأفعال التي عيثُها ياءٌ كسار يسير, وأمّا الفخم 
الذي يقرب من الواو فجاءت عنه بعد تطوره الأفعال التي عيئها واوٌ وما 
الإمالة والتفخيم”” إلا آثار هذين الصوتين» فالصوت الذي يسمع في الإمالة هو 
صوت الألف قدياً حيث تطور صوت الإمالة إلى صوت الألف المحضة - كما 
نسمعها اليوم - عند قبائل العرب المتحضّرة وبقيت آثاره عند القبائل البدوية 


(1) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 279 و 281. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 280». والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 204. 

(3) الإمالة في القراءات واللهجات العربية: 65. 

)4( الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 204. 

(5) المصدر نفسه: 204 - 205. 

(6) يراد بالتفخيم. هناء نطق الفتحة مشوبة بشيء من الضمة؛ أو الألف مشوبة 
بالواو كقولهم: الصلوة والزكوة» ينظر: سر الصناعة: 1/ 67» ودروس في علم أصوات 
الغريية؟ 163. 
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الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
وسُجّلت بعض آثاره عند بعض قبائل الحجاز ولعلّها كانت على أطرافها بين 
الحضارة والبداوة م لصب التدجونا ا مرشا لباا كنو ا 
وصوت التفخيم نحو الواوء ما تزال آثارهما باقية في بعض اللهجات المحلية 
اليوم)). 

إن هذا التفسيرَء على ما به من وجاهة» وعلى الرغم من ما حاول فيه 
صاحبه من إيجاد تفسير موحّد لتحققات هذه الظاهرة كلها - قاصرٌ عن شمول 
بعض التحققات أيضاً؛ كإمالة (من الضرًر) أو إمالة نحو (رحمّه) موقوفاً عليها. 
اللّهم إلا إذا قيل إن ما عناه الدكتور النعيمي ب (الألف) هو الفتحة طويلة كانت 
أو قصيرة. غير أنْ هذا لا يسلم؛ إذ الظاهر من كلامه أنه يُريد الألف (الفتحة 
الطويلة) فحسب؛ يتضّح ذلك أكثر من أمثلته التى قدّمها'''؛ ويّزيدناء بهذا يقيناً 
أنه وصف تفسيره هذا بآئه ((قريب مّما فسّر به الدكتور أنيس الإمالة في 
اليائي))” » وقد اتضّح في ما سبق أن كلام الدكتور إبراهيم أنيس لم يشمل 
الفتحة القصيرة'”. علاوة على أن إطلاق القول بأنّ كل ما يُسمع الآن ألفاً 
((كان في الأصل أحد صوتين: رقيق يقرب من الياء وفخم يقرب من 
الواو)) - يُوقع في مُشكل؛ إذ قد يبدوء منهء أله لا يعترف بوجود صوت 
الألف. كما تُنطق اليومء في اللغة العربية القديمة. وفي هذا نظر. 

ويبدو أن في ما افترضه بعض المستشرقين من دارسي اللغات السامية؛ 
مخرجاً من هذه الازدواجية والقصور اللذين أفضت إليهما التفسيرات التي 
(1) تنظر: الأمثلة في نصه المذكور آنفاً. 
(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 205. 


(3) ينظر: ص188 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصغر 
قُلّمَت؛ إذ افترض برجشتراسر ((أنّ اللغة السامية الأم كانت لها حركة ممدودة 
رابعة هي (6)'' وهذه الحركة صارت (7”)8 في العربية الفصحى؛ مثال ذلك 
أنّ كلمة (جار) يُطابقها في العبرية (67ع) و (نار) يُطابقها (:26)))”©. وهذا ما 
ذهب إليه بروكلمان أيضاً؛ قال: ((الصوت السامي القديم (©6).... تحوّل في 
العربية القديمة إلى(2)- وإن كان قد بقي كما هو(ه) في بعض اللهجات أو دخلها 
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يُفيد هذا التصوّر في التخلّص من ما وقعت فيه التفسيرات السابقة؛ وذلك 
((بإضافة شيء من التعديل عليه وهو أن يشمل مُصوّت الإمالة القصير (©) 
الذي آل إلى مصوّت الفتح القصير (8))”؛ إذ يكون صوت الإمالة» على هذاء 
((بقيّةَ من آثار هذا الصوت القديم الذي كان يحل محل الفتحة الطويلة أو 
القصيرة: في التشكيلات التي يقع فيها))””. ويكونء حيتئذٍ. ((أقدم من 
الفتح))”". 

ومن ما يُشْجّع على المضي مع هذا التصور أن المقارنات التي أجريت 
في الكتابات الأكدية والإغريقية واللاتينية للألفاظ الفينيقية - تُوْيّد وجود 
تطوّر في نطق المصوتات؛ إذ إِنّ المصوت القصير (3) (الفتحة) كان يُنطق 


(1) صوت الكسرة الطويلة الممالة. 
(2) صوت الألف «الفتحة الطويلة) . 
(3) التطور النحوي: 34. 

(4) فقه اللغات السامية: 53. 

(5) توجيه القراءات القرآنية: 284. 
(6) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
نُطقاً مُمالاً (©)''". وكذلك فإنٌ تحققات هذه الظاهرة مختلفة ولا يكاد (يجمعها 
تعليل واحدء أو تفسير محدّد. أو نسبة واضحة))7؛ إذ منها ما ((لا يُميله أهل 
الحجاز))””» وثان ((لا يُميله ناس كثير من بني تميم وغيرهم))” . وثالث لا 
يُميله((إلا من لا 1 خذ بلغته))”””» ورابع هو ((لغة لبعض أهل الحجاز))'”. 

ونيدق أن تلك التحققات المقاهةة لمتذه الظاغرة جعلة سييؤيه تفسه 
يدرك صعوبة ((وضع قوانين صوتية محدّدة))”'' لها؛ إذ صرح بأئه (ليس كل من 
أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن يُميلء ولكنّه قد يُخالف كلّ واحد من 
الفريقين صاحبه))0©. 

يُضاف إلى ذلك ما أكدته دراسات بعض الباحثين من أن ((الإمالة لم تكن 
مقصورة على تلك القبائل التي أشار إليها الأقدمون. في كتبهم؛ وإما كانت 
ظاهرة أكثر شيوعاً ما ذكروه؛ فقد كانت تنتظم معظم القبائل العربية؛ وإنْ 
تفاوتت قلّة وكثرة))””. وهو ما صرّح به المتقدّمون أنفسهم؛ قالوا إِنّ ((الإمالة 


(1) ينظر: في أصوات المد العربية: 127» توجيه القراءات القرآنية: 284. 

(2) توجيه القراءات القرآنية: 285. 

(3) الكتاب: 4/ 118. 

(4) المصدر نفسه: 4/ 120. 

(5) المصدر نفسه: 4/ 129. 

(6) المصدر نفسه: 4/ 120. 

(7) في أصوات المد العربية: 166. 

(8) الكتاب: 4/ 125. 

(9) الامالة في القراءات واللهجات العربية: 95 وينظر: في اللهجات العربية: 60. 
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الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 

كر ف كلام اغوي إن هذه الكثرة تُشجع» مع ما سبق » على امشو دي 

في عدّها أثراً من آثار حركة كانت موجودة في اللغة السامية الأم؛ إذ يستوعب 

هذا التصور تحققات هذه الظاهرة كلّهاء والاختلاف في نسبتها"”.وكذلك فإنه 

يُخلّصنا من الازدواجية التى أفضت إليها تفسيرات بعض الباحثين لمذه 
١ 003). 5‏ 

الظاهرة 5 


5) 

ثمّة إشكال يُثار على كلام الجاربردي. ومّن تقدّمه. في أثناء معالجتهم 
لظاهرة الإمالة؛ هو قوله مجواز الإمالة؛ قال: ((يجوز تفخيم كل مُمال..... ولا 
يجوز إمالة كلّ مفخم))”. والواقع أنّ هذا القول لم يقتصر على المتقدّمين» بل 

ذهب إليه بعض الحدثين أيضاً”. 
بيد أنْ هذا القول لا يقبله اللغوي الحديث؛ إذ ((ليس الأمرٌ أمرَ مواضعة 
مقصودة مُتعمّدة» وإِنْما هو عادة لكل قبيلة؛ فتلك التي ميل لا تستطيع غير 
الإمالة» وتلك التي تفتح لا ُطاوعها السنتها بغير الفتح. فالمسألة لا تعدو أنْ 
تكون عادة ككل العادات اللغوية))'©» ومعلوم أن العادات اللغوية هي ((أقرب 


(1) شرح المفصّل: 9/ 63. 

(2) ينظر: تفصيلا لذلك في: توجيه القراءات القرآنية: 285. 

(3) ينظر: ص 189-188 من هذا الكتاب. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 238. 

(5) ينظر: الصرف الوافي: 295, والمصطلح الصوتي: 260: ومحاضرات في علم 
الصرف: 225. 

(6) في اللهجات العربية: 69. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
ما تكون إلى الطبيعة))”''؛ إذ لا اختيار لأبناء البيئة اللغوية في تكرّن عاداتهم 
النطقية ((بل اكتسبوها اكتساباً))”. ومن ئمّ كان يجب على المتقدّمين ((أنْ 
يقولوا إن الإمالة لا مفرّ منها عند تلك القبيلة التى ثميل))!©. 

لقد قرر بعض الباحثين. في دراسة مستفيضة لظاهرة الإمالة - أن 
المتقدّمين. من النحّاة والمؤلّفين في القراءات القرآنية؛ كانوا يرون ما يراه اللغوي 
الحديث من وجوب القول بالإمالة عند مَنْ هي في لغته””. ورأى أن المتأخرين» 

و 1 5 50 4 00 00 
منهم» هم وحدهم» الذين وقعوا في خطأ القول بجوازها . وقد تتبع ما كتبه 
المتقدّمون في هذا الموضوع””؛ فوجد أنّه «إلى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس الحجري.... كان كل من النحّاة والمؤلّفين في القراءات يقولون بوجوب 
الإمالة حتى إذا أتى القرن السادس وجدنا الزغحشري من النحّاة.... 
السابع الهجري نجد النحّاة والقرّاء يتقارضون هذا الخطأ في كتبهم))'". 

إن هذا القول لا يُمكن الاطمئنان إليه؛ إذ نجد الفراء. وهو من متقدّمي 
القومء يقول بجواز الإمالة؛ من ذلك مثلاً ما قاله في توجيه الإمالة في قوله تعالى 


(1) الأصول. د. تمام حسان: 77. 

(2) الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 2259 وينظر: علم اللغة» د. وافي: 165 فما بعد. 
(3) في اللهجات العربية: 69. 

(4) ينظر: الإمالة في القراءات واللهجات العربية: 98. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 97. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 98. 

(7) الإمالة في القراءات واللهجات العربية: 99 - 100. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصغر 
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ومين وَخَحنهَا 4'''؛ قال: ((بكسر الضحى من: ضحاهاء وكلّ الآيات التي 
تُشاكلها وإن كان أصل بعضها بالواوه من ذلك 9 تَلَهَا ”0 وها ه61 _- 
نا ابثّدئت السورة بحروف الياء والكسرء اتّبِعَها ما هو من الواوء ولو كان الابتداءٌ 
للواو لجاز فتح ذلك كلّه. وكان حمزة يفتح ما كان من الواوء ويكسر ما كان من 
الياء وذلك من قلّة البصر بمجاري كلام العرب. فإذا انفرد جنس الواو فتحته. 


وإذا انفرد جنس الياء فأنت فيه بالخبار: إن فتحت وإن كسرت فصواب))©. 


وواضح.ء ا النص» أن الفرّاء يحكم بجواز الإمالة؛ إذ يرى أهم 

0 جنس الواوء في هذه الآيات. ليُشاكل ما اطل ترس جني 

و ع ل ا ا ا 
فصواب)) - ما يُغنى عن التوضيح. 

وقد يُقال إِنّ الفراء أراد بقوله هذا أن يُخيّر في قراءة القرآن في هذه 

5 5 ذأعس ا ودرء 5 30 5 ايه 3 5 

المواضع”, إلا أنّ هذا يُعارض بكلام الفرّاء في النصّ نفسه؛ إذ نعى على حمزة 


(1) سورة الشمس: 1. 

(2) سورة الشمس: 2. 

(3) سورة الشمس: 6. 

(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 266. ويُشارء هناء إلى أن ما أسماه الفرّاء كسراً ((ليس بكسر 
صحيح. يُسمّيه الخليل وأبو عمرو الإمالة)): معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 331/5. 
فهو مُرادف لمصطلح الإمالة» واستعماله بهذه الدلالة قديم في كتابات القدماء؛ ينظر: 
الكتاب: 4/ 125» وشرح المفصل: 9 54 والاتقان: 314/1,. والإمالة 5 القراءات 
واللهجات العربية: 236 والمصطلح الصوتي: 0. 

(5) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 286. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 
(ت 156 ه)ء وهو من القَراءء التزامه الإمالة في ما كان من ذوات الأصل 
اليائي» ورماه((بقلّة البصر بمجاري كلام العرب))؛ إذ يبدو من هذاء أن الفراء 
يرى أن الإمالة» في ذلك جائزة لا ثلتزم التزاماً. في حين أنّ حمزة كان يصِدٌرُ في. 
تزافته:((إتاعن الزوانةعب و ]تاتعن عاد تجن )!الا بنكو أن ينك عن ساق 
الناطق بها. 

ولا يُعدم الحكم بجواز الإمالة عند أبي العباس المبرّد؛ إذ يُؤكّد أن ((ما 
كانت الياءُ أقرب إلى ألفه. أو الكسرةٌ فالإمالة له ألزم» والنصب فيه جائز))', 
وأنّ ((كلّ ألف زائدة أو أصليّة فنصبها جائز))””. وقال أيضاً: ((مما يُمال ما كان 
ألفَهُ زائدة في فاعل؛ وذلك نحو قولك: رجل عابد.... وإن نصبت في كلّ هذا 
فجيد بالغ على الأصل)). 

إن المدقّق في كلام سيبويه نفسه يجد إيماءات تُغري بالقول إن الرجل كان 
يرى جواز الإمالة» لا وجوبها. قال: ((وقالوا عمران. وم يقولوا يُرقان» جمع 
بَرَقء ولا حمقان؛ لأنها من الحروف المستعلية. ومّنْ قال هذا عمران فأمال» قال 
في رجل يُسمّى عقران: هذا عقران - أي بالإمالة أيضاً - كما قالوا جلباب؛ فلم 
يمنع ما بينهما الإمالة كما لم يمنع الصادُ في صماليق. وقالوا: ذا فراش وهذا 
جراب؛ لا كانت الكسرة أوّلاً والالف زائدة» شبّهت بنغران. والنصب فيه كلّه 


(1) توجيه القراءات القرآنية: 286. 


(2) المقتضب: 3/ 42. 

(3) المصدر نفسه. ويُشارء هناء إلى أنّ مصطلح النصب مرادف للفتح وهو نقيض الإمالة؛ 
ينظر الكتاب: 4/ 122. 

(4) افيد ننسة. 


الفصل الثاني : الإدغام الاصفر 
أحسن. لأنها ليست كألف حبلى))”". 

يبدو من هذا النص» ولا سيّما قوله (والنصب فيه كلّه أحسن)) - أنه 
يحكم بجواز الإمالة؛ إذ قال يجوز فتح (نصب) هذه الكلمات على الرغم من أنها 
وردت مُمالة في لغة المميلين. بل إِنه حكم بأفضليّة الفتح فيهاء قال: ((والنصب 

كال انكياً:<( ممالا تميلون القه: حت واثاة ولا د رايا رفن 
ألفات الاسماء نحو حُبلى وعطشى. وقال الخليل: لو مّميّتَ رجلا بها وامرأة 
جازت فيها الإمالة)). 

إلا آله يُؤكّد في مواضع أخرء أن الإمالة لغة أو عادة نطقيّة عند من 
7" 

واللافت للانتباه أن مِن المتأخرين الذين غرفوا بإسرافهم ف الناكه على 
جواز الإمالة - مَنْ يقول بوجوبها؛ من ذلك مثلاً قول ابن يعيش: ((فكلّ ما 
يُوجِب إمالة الألف يُوجب إمالة الحركة التى هي الفتحة))””. على أئنا نجده في 
مكان آخر يقول: ((إنْه يجوز تفخيم كلّ مُمال» ولا يجوز إمالة كل مفخو))”! 


(1) الكتاب: 4/ 142-141. ويقارن بأسباب الامالة وموانعهاء ص 176-175 من هذا 
الكتاب. 

(2) الكتاب: 4/ 135. 

(3) المصدر نفسه: 4/ 120 و125. 

)4( شرح المفصل: 9/ 65. 

(5) المصدر نفسه: 54/9. 


الفصل الثاني : الإدغام الأصغر 


العرب”» وفي الوقت نفسه رأوا أنها ليست بمطّردة في كلام المميلين أنفسهم؛ إذ 
قد يخالف كل واحد منهم صاحبه (فينصب بعض ما يُميل صاحيّه. ويُميل 
بعض ما ينصب صاحبه))7!'. فلا عَجَبْ» بعدٌ» أن ((اضطربت أقوال الأقدمين 
في شرح أسباب الإمالة حين حاولوا أن يضعوا لما قواعد وقوانين))””. 
ويبدو أن لهم العذر في ذلك؛ فتحققات هذه الظاهرة كثيرة» ومواردها متباينة. 
وتتيها ا 

على أنه من الممكن أن يُعتذرء عن قولهم بجواز الإمالة» بألهم أرادوا 
جوازها ((بالنظر إلى لسان العرب))” ؛ إذ يسلمء حينئذٍء قولهم بجوازها؛ لأنّ 
((ما من كلمة ثُمال إلا في العرب من يَفتحها))””. 


(1) الكتاب: 4/ 125. 

(2) في اللهجات العربية: 65. 

(3) ينظر: ص176-175 و191 من هذا الكتاب. 

(4) جمع الجوامع للسيوطي: 2/ 2200 نقلاً عن الامالة في القراءات واللهجات: 101. 

(5) الإتقان: 315/1. 

(:#) قال بعض المحدثين: ((الإمالة لغة عامة العرب تقريباً إل أهل الحجاز)): المحيط في 
أصوات العربية: 1/ 42» وينظر: ص191 من هذا البحث. 
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الفصل الثالتٌ 
(الهمز والتخفيف) 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
الفصل الثالت 
(الهمز والتخفيف) 


المبحث الأول 
الهمر 
(1) 
تقدّم أنّ الهمزة هي أبعد الأصوات مخحرجاً وأشدها ثقلاً في النطق؛ إذ تكون 
بانطباق الوترين الصوتيين انطباقاً تاماً يمنع مرور هواء الزفير إلى الفراغ الحلقي. 
ثم يُفتح ذلك الانطباق فجأة لِيُحدث صوتاً انفجارياًء نتيجة اندفاع اللهواء 
ال 
والظاهر أن تسميتها بهذا الاسم جاءت من ذلك الانطباق الذي يحدث 
للوترين الصوتيينء في أثناء نطقها؛ إذ جاء في اللسان أن (الحمز مثل الغمز 
والضغطء ومنه ال همز في الكلام لأنه يُضغطء وقد همزت احرف فانهمز))””. 
ولذا ذهب بعض المحدثين إلى أن لفظ ا همز هو ((وصف لكيفيّة نطقيّة لا تحتص 
في ذاتها بصوت معين))'. إلا أنهم وجدوا أنْ هذه الصفة النطقيّة تنجلّى؛ في 
أعلى صورهاء في أثناء نطق ذلك الصوت الذي يخرج من بين الوترين 


(1) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 147» وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 165- 
6» وص 34 من هذا الكتاب. 

(2) اللسان: 5/ 426 مادة (همز) » وينظر: المصدر نفسه: 5/ 427. 

(3) القراءات القرآنية »د. شاهين: 17» وينظر: المصدر نفسه: 22. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
الصوتيين!“ ومن ثم أطلقوا عليه هذه التسمية (الهمزة)؛ إذ تُحدّد طبيعة تخلّقه 
ولمثر مها سواه كيزا واضيا ”. 

إنّ هذا الملمح النطقي الخاص الذي اغماز به هذا الصوت أوجد تبايناًء في 
ألسن العرب. في كيفيّة نطقه؛ إذ نجد معظم القبائل العربية قد ضاقت به ذرعاً. 
فعمدت إلى التخلّص من ثقله بتسهيله أو قلبهءأو حذفه'”. في حين نجد منهم 
مَن اعتاده وتحمّل ثقل النطق به والتزم تحقيقه؛ بل اعترٌ به؛وكاله يتخذ.من النطق 
به دليلاً على جَلَّدهٍ وصلابته. ويكاد الدارس يلمس إجماعاً على أنّ التزام تحقيق 
الهمزة من خصائص طجة تميم وقيس.وأن تخفيفها لغة قريش وأكثر أهل 
000 

ول يقف الأمر عند هذا الحدء بل نجد من الحققين قوماً بالغوا بتحقيق 
الممزة حتى استحالت عندهم عيناً؛ إذ كانوا يُبدلون منها صوت العين» فيقولون 
فيه (أن): (عَنْ) وهو ما أطلق عليه اسم (ظاهرة العنعنة)'”. ولا تعدو هذه 


(1) معلوم أنّ القدماء لم يكونوا يعرفون التشريح الداخلي للحنجرة ؛ولذا أطلقوا على هذا 
الموضع (أقصى الحلق) » ينظر ص 34 من هذا الكتاب. 

(2) بنظر تفصيلاً لذلك: القراءات القرآنية» د. شاهين: 23-17. 

(3) سيُوقف في المبحث الثاني من هذا الفصل على كيفيّة تحقق ذلك. إن شاء الله تعالى. 

(4) ينظر مثلاً: شرح المفصل: 9/ 107. وشرح الشافية للرضي: 32-31/3, والإتقان: 
340/1 وفي اللهجات العربية: 76-75, وهجة تميم وأثرها في العربية الموحّدة» د. غالب 
فاضل المطلبي: 82 

(5) ينظر مثلاً: سر الصناعة: 1/ 242-241. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


الظاهرة ((أنْ تكون أقصى مراحل التحقيق للهمز))"' ؛ إذ يُبالغ بضغط ال همزة 
عند مخرجهاء في أثناء نطقهاء فتنحول إلى ((عين» أو شبه عين؛ أي إلى صوت 
قريب من الهمزة يمتاز عنها بالجهرء ويتقارب معها في المخرج))””. ولا تزال 
ُسمع هذه الظاهرة على ألسنة بعض العرب؛ إذ وُجِدَ أنها ((شائعة في بنعض 
اللهجات الحديثة التي تُتاخم الصحراء))””. وقد أوحظ أيضاً أنّ تحوّل الهمزة إلى 
صوت العين أو ما يُشبهه في هذه اللهجات ((غير مقيّد بالبدء بهاء أو كونها 
محركة بحركة خاصة))”. ومن ما يؤيّد ذلك ما سُمِعٌ في مدن ثهامة كقوطم: 
(عالة) في (آلة»» و (العمام) في (الإمام)”". وكذلك قول الصعيديين: (لع) و 
(يسعل) في (لأ) و(يسأل). ويُمكن أن يُضاف إلى ذلك ما نسمعه في بعض 
اللهجات العراقيّة» ولا سيّما على ألسنة أهل الفرات الأوسط إذ يقولون: 
(أسعلك سعال) و (مسعلة) في (أسألك سؤالاً) و (مسألة). 


ومن ما يزيد الأمر تعقيداً أن من المحققين أنفسهم قوماً يخففون ال همزة. 


(1) في اللهجات العربية: 111» وينظر تفصيلاً لذلك:المصدر نفسه: 111-110 ولهجة تميم 
وأثرها في العربية الموحّدة: 90-85. 

(2) القراءات القرآنية» د. شاهين: 32» وينظر تفصيلا لذلك: المصدر نفسه: 32-31, في 
اللهجات العربية: 112. 

(3) في اللهجات العربية: 111. 

(4) المصدر نفسه. وينظر تفصيلا لذلك: المصدر نفسه: 112-109 ولهجة تميم وأثرها في 
العربية الموحّدة: 90-86. ويقارن ب: سر الصناعة: 1/ 245. 

() ينظر: في اللهجات العربية: 111. 

(6) ينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 32. وهذا ما نسمعه في كثير من اللهجات العراقية 
الآن. 
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وأنّ من المخففين قوماً يحققونها؛ قال سيبويه: ((واعلم أن الهمزتين إذا التقتا 
وكانت كل واحدة منهما من كلمة؛ فإِنْ أهل التحقيق - يعني تميماً- يخففون 
إحداهما ويستثقلون تحقيقها.... كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة.... 
وأمّا أهل الحجاز فيخففون الحمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلآّ واحدة لَحُفُفت))'". 
وقال: ((واعلم أنّ ال همزة التي يُحقق أمثاها أهل التحقيق من بني تميم وأهل 
الحجاز وتُجعل في لغة أهل التخفيف بين بين. تُبدل مكانها الألف إذا كان 
ما قبلها مفتوحا....))!. وقال: ((وقد بلغنا أنّ قوماً من أهل الحجاز من 
أهل التحقيق يحققون نيء وبريئة» وذلك قليل رديء))””. 

ويبدو أن تحقيق ال همزة كان خاصّة من خصائص اللهجات البدوية؛ إذ 
فرضت عليهم ظروف الحياة القاسية الميل إلى الخشونة والغلظة في طباعهم 
وسلوكهم. فكثّرت في كلامهم الأصوات الشديدة والمجهورة والمطبقة””» ومن ثم 
كانوا ((يحقّقون ا همز ويعتزّون بتحقيقه في نطقهم))”””. ويُشارء هناء إلى أن هذا 
لا يعنى التزام هذه اللهجات. أو غيرهاء حالة نطقيّة واحدة؛ إذ لا تمحضع اللغة. 


(1) الكتاب: 3/ 550-548. 

(2) المصدر نفسه: 3/ 553» وينظر: المصدر نفسه: 3/ 551. ويقارن ب: القراءات القرآنية »د. 
شاهين: 33-32,. وفي اللهجات العربية: 77-75. 

(3) الكتاب: 3/ 555. 

(4) ينظر تفصيلاً لذلك: القراءات القرآنية» د. شاهين: 36-30, وفي اللهجات العربية: 90- 
5 ومدرسة الكوفة» د. مهدي المخزومي (ط2, مط: الجلبي» القاهرة 1958م): 180- 
181 

(5) في اللهجات العربية: 78. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
ولا سيّما في جانبها الصوتي. إلى قوانين حتميّة كالقوانين التي تحكم العلوم 
الطبيعيّة» بل يُحكم بنسبة صفة من الصفات إلى لهجة ما بالنظر إلى عَلَبَة ورودها 
أو كثرتها فيها'"'. وهذا ما تنّه إليه القدماء وصرّحوا به منذ سيبويه» كما مرّ بنا 
غير أن تحقيق الهمزة عد في ما بعد» من صفات الفصاحة؛ جاء في اللسان: 
((النبر بالكلام ال همز.... ورجل نبار: فصيح الكلامء ونبار بالكلام: فصيح 
بليغ))”. ولذا شق طريقه إلى اللغة الأدبية المشتركة (الفصحى التي كان يتكلّم 
بها العرب في مجالات الخطاب الجدي» شعراً ونثرء التي تتطلب منهم التنصّل 
عن لهجاتهم واستعمال لغة انموذجية أدبيّة فصحى. ومن ثم عد ((تحقيق ال همز 
من أبرز الأمور التي اقتبستها اللغة النموذجية من غير البيئة الحجازية))””؛ إذ إن 
اللغة العرية التصسن ((قد الكت يعن عنفاتها عن لمحات )7 
ولهذا كلّه أصبحت ظاهرة ال همز والتخفيف ((من أعقد مشكلات 
الأصوات العربية))””. وأخطرها”. وقد حظيت باهتمام كبير من لدن علماء 


(1) ينظر تفصيلاً لذلك: في اللهجات العربية: 77-70: وص 24-23 من هذا الكتاب. 
(2) اللسان: 5/ 189 مادة (نبر) » وينظر: القراءات القرآنية »د. شاهين: 22-21. 

(3) في اللهجات العربية: 278 وينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحّدة: 84. 

(4) المصدر نفسه: 144.» وينظر: فقه اللغة» د. كاصد ياسر الزيدي: 123. 

(5) القراءات القرآنية» د. شاهين: 17. 

(6) القراءات القرآنية» د. شاهين: 16. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


اللغة القدماء والحدثين أيضا"''؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب نمحوي من أبواب أو 
مواضع تمصت لازا 


)2 
وأوّل ما يُثار. هناء علاقة ال همزة بأصوات اللين؛ إذ وجد القدماء. ومنهم 
الجاربرديء أن الهمزة تقع موقع الألف أو الواو أو الياء'”» وأنّ هذه الأصوات 
تقع موقع الحمزة”» فقالوا بالإبدال بين الهمزة وهذه الأصوات (أصوات اللين)؛ 
قال الجاربردي: ((فالهمزة تبدل من حروف اللين....)6””. وقد تابعهم. في ذلك. 
3 لحر 


(1) بلغ ذلك الاهتمام أن خُصّصت كتب ورسائل بدراسة هذه الظاهرة ؛ فمن ما كتبه 
القدماء. مثلاء كتاب الهمز لأبي زيد الأنصاري (ت: 215ه) . ومن كتب المحدثين» مثل» 
كتاب القراءات القرآنية للدكتور عبد الصبور شاهين. 

(2) ينظر مثلاً: الكتاب: 3/ 541 -566, والمقتضب: 1/ 155 -167» والتكملة: 212 -2221 
ودقائق التصريف: 532-525» وشرح المفصل: 9/ 120-107. والممتع: 1/ 2352-320 
وشرح الشافية» للرضي: 3/ 66-30» وشرح الجاربردي: 1/ 266-250. 

(3) وهذا ما سمي بالممز وهو موضع البحث في هذا الكتاب. 

(4) وهذا ما سمي بتخفيف ال همز وسيّوقف عنده في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 316.» وينظر: المصدر نفسه: 1/ 317-316 و 267-250» والكتاب: 
4,: و3/ 544-543. والمقتتضب: 1/ 63-62. والتكملة: 563». وسر الصناعة: 
112-86/1. 

(6) ينظر مثلاً: الصرف الوافي: 262-257: ودراسات في علم الصرف. د. عبد الله درويش: 
105-1. والصرف وعلم الأصوات: 144-139., ومحاضرات في علم الصرف: 177 - 
2 والتطبيق الصرفي: 166-158 ومختصر الصرف: 112-111. وتيسير الإعلال 
والإبدال: 15-8 و 20و 30. 
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إلآ أن بعض الحدثين قد حكم ((بخطأ القدماءء» ومَنْ وافقهم مِن المحدثين 
في كلّ ما زعموه من دعاوى الإبدال في هذا الباب))”"؛ إذ قَرّْرَ أن الإبدال لا 
عد ((إبدالاً جما إلا إذا كان ين البدل والبدل مه علافة عبوية كقدرت 
المخرج أو الاشتراك في بعض الصفات الصوتيّة» كالجهر والهممس. والشّدة 
والرّخاوة)). وقد وَجَدَ آله لا قرابة صوتية بين الهمزة وهذه الأصواتء. بل 
إنّها تخالف هذه الأضوات من وجوه عد : 
1. تحرج الحمزة من بين الوترين الصوتيين. في الحنجرة”. في حين تخرج 
الواو من أقصى اللسان وما يُحاذيه من الحنك الأعلى”. والياء من 
وسطه مع ما يُحاذيه من الحنك الأعلى'. 
2 الهمزة صوت شديد (إنفجاري””» وهما صوتان ليّنان انطلاقيان. 


3. الهمزة صوت ذو وجود صوتي وسياقي (فونتيكي و فونولوجي». في حين 
آذ الوا والباة لتنا وجو إنتفالى براقي (فوتولوس) اقسس: 
4. الهمزة صوت مهموس. أو لاهو بالمهموس ولا بالمجهور. في حين أنهما 


(1) القراءات القرآنية »د. شاهين: 77. 

(2) القراءات القرآنية» د. شاهين: 273 وينظر: ص 117من هذا الكتاب. 
(3) ينظر: المصدر نفسه: 48» والمنهج الصوتي للبنية العربية: 172. 

(4) ينظر: ص 34من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: ص45 من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: ص39 من هذا الكتاب. 

(7) ينظر: ص 62من هذا الكتاب. 

(8) ينظر: ص 80من هذا الكتاب. 
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مجهوران ((إلا في حالة خاصّة هي الوقف على مثل: العفوء والسعي. 
حيث يُمكن أن يتعرضا للهمس في هذا الموقع))"". 
ومن ثم حاول الدكتور شاهين أن يجد حلا يُفْسّر به ما ورد. في اللغة» من 
صور تبادل المواقع بين المهمزة وأصوات اللين؛ فقرّر أنه ((لا مانع» في رأيناء من 
حذف صوت ليقع آخر موقعه. ولكن لا على سبيل الإبدال؛ لأنّ الإبدال بكافة 
معانيه يتطلّب قرابة صوتيّة» هي هنا معدومة» بل على سبيل التعويضء مُجرّد 
التعويض الموقعي))” . وقال أيضاً: ((ولقد نستدرك على هذه التسمية أي 
الإبدال» فنغيّرها إلى (الهمز الجائز» والهمز الشاذ) تجاوباً مع فكرتنا القائلة بآنه 
لا إبدال» في الواقع» وإنما همز حدّمته. في بعض اللهجات. وظيفة صوتيّة هي 
(نبر) مقاطع معيئة في بناء الكلمة العربية))'”. 
إِنّ المتأمّلء في ما قرّره الدكتور شاهين, لا يجد ثمّة فرقاً حقيقيّاء بينه وبين 
ما قاله المتقدّمون؛ إذ يتّفق معهم على أنّ ثمّة صوتاً حُذِفَ وحل مكانه صوت 
آخرء إلا آنه لا يرتضي تسمية هذا التحوّل إبدالء بل يرى أن يُسَّمى (تعويضاً) 
أو (همزأً)؛ إن مُسوّغ القول بالإبدال- أعني القرابة الصوتيّة - معدوم بين 
المبدل والمبدل منه. هنا. فالخلاف. إذنء في الاصطلاح على هذا التحوّل أو 


سميته . 


والواقع أنّ هذا الرأي» على وجاهته. لا يُغْيّر من حقيقة الأمر الذي 
يفرض نفسه في الواقع اللغوي المستخدم, ولا أظنّه. أيضاًء يضع اصطلاحاً 
(1) القراءات القرآنية» د. شاهين: 48. 
(2) المصدر نفسه: 88. 


(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 122. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
مُغايراً يُمكن الركون إليه حلاً قاطعاً لعدم الاتساق الذي يُفهمء من الوهلة 
الأولى» بين انعدام مسوّغ الإبدال هناء وما يحدث من تبادل المواقع بين المحمزة 
وأصوات اللين؛ إذ إِنْ حذف صوت وحلول آخر مكانه يُغري بإطلاق لفظ 
الإبدال عليه. أضف إلى ذلك أن المتقدّمين قد أطلقوا مصطلح الهمز على هذه 
التحوّلات؛ قال سيبويه: «فإذا جمعت سَيّدأَء وهو فَيْعِل» وفَيعَلاً نحو عَيْنِ 
همزت. وذلك: عيّلٌ و عيائل» وخيّرٌ وخيائر» وإذا جمعت فعّل من قُلْتْ قلت: 
قوائل»ء همزت))”'. وقال الفراء: ((الواو إذا كانت أوّل الحرف وضمّت»: 
هُمِزت...))7. وقال» في توجيه قراءة ((ريَا)””: ((.... وأهل المدينة يقرؤونها 
بغير همز...))”2. أمّا مصطلح (التعويض) فلم يغب عن أذهان القدماء إلا أنهم 
لم يُطلقوه على هذه التحوّلات لِعلّة فصّلها الجاربردي؛ في تعريفه للإبدال» قبل؛ 
قال: ((... الإبدال جعل حرف مكان حرف غيره... ولم يقل عِوض حرف 
احترازاً عن جعل حرف عوضاً عن حرف في غير موضعه نحو همزة ابن واسمء 
وتاءعدة وزئة...)00”؛ فلمًا كان وقوع ال همزة مكان هذه الأصوات (أصوات 
اللين) سمي (إبدالاً) لِيْدَلَ به على أنْ الهمزة في موقع الصوت الذي خُلِفَ لا 
غيره. ومن ثم يكون الحكم بخطأ القدماء فيه نظر”©. 


(1) الكتاب: 4/ 369. 

(2) معاني القرآن. الفراء: 3/ 222 223. 

(3) سورة مريم: 74. 

(4) معاني القرآن. الفرّاء: 171/2» وينظر: سر الصناعة: 1/ 87-86) وتوجيه القراءات 
القرآنية: 38-36. 

(5) شرح الجاربردي: 313/1. 

(6) يقارن ب: القراءات القرآنية» د. شاهين: 277 وينظر: توجيه القراءات القرآنية: 38. 
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لقد ذهب الدكتور النعيمي إلى أن ثمّة علاقة بين ا همزة و أصوات اللين. 
إلا أنْ هذه العلاقة ليست قُرْباً في المخرج أو الصفات الصوتيّة؛ بل إنّ (العلاقة 
بين ال همزة» والواو والياء موجودة في ذهن العربي الذي كان إذا سهّل ال همزة 
المضمومة جعلها واوأء في مثل مومنء وإذا سهّل المكسورة جعلها ياء. مثل بير 
فحين أرادوا السخلض من الواو اق الباء ههناء جعلوها همدة لذلك))90. 00 

وني الحقّ أنّ هذا التفسير؛ على وجاهته. وعلى الرغم من ((قلَّة الكلفة 
فيه))”7» وشموله لتحقّقات ظاهرة ال همز والتخفيف - يُشْكَلُْ بأنّ العربي كان 
يتكلّم على سجيّته. هكذاء بما ألِفَهُ لسائهُ وامتلكه من قُدرة لغويّة كان يصدر 
عنهاء في نطقه. تُمكل عاداتِه الكلاميّة التي طُبِعٌ عليها وشكلت مستوى هجيّاً 
معبّداً من دون أن تفكر هذه التح لان . 

ويبدو أن بعض الباحثين كان مُحقاعندما نسّبّ هذه القرابة الذهنّة إلى 
ذهنيّة النحّاة أنفسهم”؛ إذ وجدواء في ما جمعوه من مادة لغويّة مكل مستويات 
متباينة من الأداء اللغوي وقبائل مختلفة'”'- ثمّة تتابعات متشابهة» تُتبادل المواقع 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 361. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) ينظر: جوانب من نظرية النحوء نعوم جو مسكيء ترجمة: مرتضى جواد باقر مطابع 
جامعة الموصلء مديرية مطبعة الجامعة: 277 وابن جني عالم العربية» د. حسام سعيد 
النعيمي (وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية. ط1 - بغداد 1990م): 2167 
وتوجيه القراءات القرآنية: 38. 

(4) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 38. 

(5) ينظر تفصيلاً لذلك: في اللهجات العربية: 49-48» وتقويم الفكر النحوي. د. علي أبو 
المكارم( دار الثقافة - بيروت): 157. 


256 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


فبهاء كالحمزة وأصوات اللينء ُغري بربط ذهن» بينهاء قد لا يمتلك مرتكزاً 
علمياً موضوعيّاً سوى ذلك التشابه أو التتابع. ومن ثم يُولدُ تصوّرُ علاقة ذهنيّة 
بين هذه التتابعات» قد تكتسب, بمرور الزمنء نوعاً من التلازم الحتمي بين 
أجزائها؛ لإيجاد قواعد تحكم تلك التتابعات. أو ثقئّن التلازم بين الصورتين. 
وربّما ولّدت تلك العلاقة الذهنيّة, في ما بعد تصوّر قرابة صوتيّة بين تلك 
التتابعات”''. وبعبارة أخرى: إِنّ تلك التتابعات المتشابهة قد ولّدت فكرة الترابط 
أو العلاقة الذهنيّة» بينهاء التى استحالت. في ما بعد إلى تصوّر علاقة صوتيّة بين 
الهمزة وأصوات اللين. 

ويبدو أن الجاربردي» ومّن تقدّمه. كانوا مدركين أن ثمّة صفة صونية 
تشترك بها الهمزة مع أصوات اللين. ومن ثم يُمكن عدّها مسوغاً لتبادل المواقع 
مع هذه الأصوات؛ إذ أثبتت التجارب المختبرية بالمرسم الطيفي الدقيق ((أنْ 
ا همزة تبدو غير ثابتة ولا تُشكل غطأً محدداً)). بل تظهر بهيئات مختلفة 
كاصوات العلّة التى لا تكاد تثبت على حال””. يُضاف إلى ذلك أنّ إحداث قفل 
مفاجيء في أصوات اللين ينتج صوت المهمزة؛ وهذا ما تنبّه له القدماء» من قبل؛ 
قال ابن جني: ((ومن مضارعة الحرف للحركة أن الأحرف الثلاثة (الألف 
والواو والياء» إذا أشبعنَ ومُطلْنَ أدَّيْنَ إلى حرف آخر غيرهن... وهو الحمزة؛ ألا 
تراك إذا مطلت الألف أدّتك إلى الهمزة» فقلت (آء): وكذلك الياء في قولك: 


(1) ينظر تفصيلاً لذلك: توجيه القراءات القرآنية: 40-38. 

(2) التشكيل الصوتي: 95. 

)03( ينظر: في أصوات المد العربية: 2273 وفي النبر اللغوي. 1 جواد كاظم عناد. مجلة 
القادسية المجلد / 3 ملحق العدد/ 2, 1998م: 104. 
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(ايء)» وكذلك الواو في قولك (اوء)))”'. ولعلّ من ما يزيد الاطمئنان إلى قول 
الجاربردي» ومتقدّميه. بالإبدال بين الهمزة وأصوات اللين؛ أنّ هذا التبادل لا 
يؤدي إلى حدوث تغيير في المعنى» أي ثمّة ((تداخل فونيمي بين هذه الأصوات 
وصوت الجزرة)) 2 
(3) 

لقد تتبّع القدماءء ومنهم الجاربردي. المواضع التى تحل الهمزة» فيهاء محل 
أصوات اللين» وحاولوا أن يضبطوا ما يحدث. فيهاء من تغييرات» فوضعوا 
قواعد تضبط تلك التحوّلات؛ لحصر هذه الظاهرة» أو تقنينها ووضعها في إطار 
علمي يسهل به معرفة مواضع تلك التحؤّلات؛ إذ وجدوا أن بعضها يكون 
الإبدال» فيه. واجبأء وبعضها الآخر يكون جائز الإبدال» وقسم ثالث شد إبدال 
الحمزة» فيه» من هذه الأصوات. ومن ثم اجتنهدوا في تحليل تلك التحوّلات. 
وافترضوا لها أصولاًء وتخيّلوا المراحل التى مرّت فيها. وسأعمد. في ما يأتي. : 
عرض تلك القواعد والتفسيرات على ما يراه المحدثون فيها؛ لنتبيّن حقيقة 
يمحدث. ولنقف على مواطن الاثفاق والاختلاف بين تفسيرات الفريفت: 
والأسس أو الآليات التي استُيدَ إليها فيها. وسيُكتفى بعرض بعض الأمثلة» لكل 
من تلك التحوّلات. بِعَدِها إنموذجاً أو عيّنة للدراسة. 
(1.3) 


من الموارد التى تُبدل فيها الواو والياء شمر ة وجتوباء وقوع الواو أو الياء 


)21 الخصائص: 62 وينظر: المصدران السابقان. 
(2) في أصوات المدّ العربية: 273-272, وينظر: في النبر اللغوي: 104. 
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طرفاً بعد ألف زائدة '''؛ نحو كساء ورداء. قال الجاربردي: ((أصل كساء ورداء 
كساو ورداي؛ لأنهما فعال من الكسوة ولقولهم فلان حسن الردية. فوقعت 
الواو والباء:طرفاً.بعد آلف زائدة؛ فآمًا أن لا يعقدوا بالألف فضار خرف العلة 
كآنه وَلِيَ الفتحة» فقلبت آلفأً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء [ أو ]* نرّلوا الألف 
منزلة الفتحة؛ لزيادتها عليها وأنها من جوهرها وتخرجهاء فقلبوا حرف العلّة - 
يعنى الواو والياء -- ألفأً كما يقلبونها بعد الفتحة, فالتقى ألفان» فكرهوا حذف 
أحديهما أو تحريك الأولى؛ لثلا يعود الممدود مقصوراًء فحركوا الأخيرة؛ لالتقاء 
الساكنين» فانقلبت همزةً))2. 

وواضح أنه أراد بإشارته إلى الفتحة التي قبل الواو والياء. في أصل 
البنيتين» أنْ يُبيّن مراحل التحوّل. في مثل هذه البنيات؛ إذ لا مسوّغ لقلبهما همزة 
ابتداءأء وإنما قلبتا ألفاً؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلها. ثم قلبت الثانية» من 
الألفين» همزة بتحريكها'”. 

لقد أنكر بعض الحدثين أن تكون الهمزة. في مثل هذه الأمثلة» منقلبة عن 
واو أو ياء أو ألف. وانطلق في تفسير ظاهرة الهمز عامّة من أن ال همز لا يعدو أنْ 
يكون تخلّصاً من عدد من الكراهات التى مئّلت خرقاً لبعض الخصائص النطقيّة 


(1) وتشاركهما في ذلك أيضاً الألف ؛ نحو: حمراء» وأصلها: حمراا. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 306 - 307. 

* في النص: و. والسياق يقتضي ما أثبت. ويبدو أنه من أخطاء الناسخ. ينظر: ص 212 من 
هذا البحث. 

(3) من قواعدهم التى لاخلاف فيها أن الألف إذا تحركت قلبت همزةً. ينظر: سر الصناعة: 
1 وص 28من هذا البحث. 
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التي اعتادها اللسان العربي» وشكلت المبادىء العامّة التي تُعدٌ سلوكاً صوتياً عاماً 
لهذا اللسان. ويُمكن أن يُلخْص ذلك بالآني”": 

1ن الأصل والأغلب الأكثر» في الوقف. هو السكون. ولا يوقف على 
مقطع مفتوح» أي: متحرّك. 

2 لا يُبدأ بحركة» كما لا يُبدأ بساكن. وتشمل الحركة. عنده؛ المصوتات 
بنوعيها (الحركات وحروف المدَ)» والمزدوج بنوعيه؛ الصاعد والهابط ©. 
ولا سيّما إذا ((وَلِيَ المزدوج حركة من جنسه كالضمّة في إثر الواوى 
والكسرة في إثر الياءء وكذلك الكسرة في إثر الواوء على ما وصفه 
القدماء.... وهو ما ينتهي عند التحليل إلى مجموعة من الحركات 
المتوالية))”©. وهذا ما عبّرَ عنه الدكتور فليشء. من قبل ب ((كراهة 
النطق بالصوامت الضعيفة - الواو والياء - مُشكلة بمصوّتات من 
ا 

3. يُكرهُ النطق بمقاطع مفتوحة متوالية» ومن ثم لجأ بعضهم إلى إقفال بعض 
هذه المقاطع بهمزها. وقياساً على هذا فإنْ العرب كانوا يكرهون توالي 
الحركات الكثيرة؛ إذ يكون تواليها مُضعِفا للنظام المقطعي. فينتج عنه 
ثقل في النطق. 

4. إن أساس الحل. في تفسير هذه الظاهرة» في ما يرى الدكتور شاهين. هو 


(1) ينظر تفصيلاً لذلك: القراءات القرآنية »د. شاهين: 78 -80. 
(2) ينظر: ص 144من هذا الكتاب. 

(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 79. 

(4) العربية الفصحى: 46. وينظر: المصدر نفسه: 203 - 204. 
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تحليل المزدوج إلى عناصره. بِعَدٌ ((أنصاف الحركات من باب الحركات». 

سواء أكانت ناشئة عن ازدواج الحركة» كما في (نوم). أم عن ثلاثيتهاء 

كما في (قاول))''؛ إذ بتحليله يُمكن تعرّفُ ما بقي من العناصر 
الصوتيّة» وما حُذِْف منها. 

ومن الإنصاف أن يُشَارء هناء إلى أنّ الأسس. أو الخصائص النطقيّة» التي 

استند إليها المحدثون في تفسيرهم لهذه الظاهرة» لا تختلف عن ما قرّره المتقدّمون, 

قبل بل هي نفسها من دون إضافة. ولعلّ الدكتور فليش كان مُدركاً لذلك 

عندما قال: ((.... فإذا قرّر النحاة العرب عُرفاً (وهو عُرف متنوّع)» فلسنا نشك 

فيه))””؛ إذ إِنْهم ((الشهود الوحيدون بالنسبة إلينا على الذوق اللغوي العربي 

الذي ينبغي أن نرعى جانبه))””. ففي ما بخص الخاصة الأولى؛ قال الجاربردي. 

في وجوه الوقف: ((الإسكان الْمجرّد.... وهو أوّل الوجوه... وهو الأغلب 

الأكثر. وهو الأصل؛ لأنّ سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة))””. 

أمّا الخاصّة الثانية؛ أعني عدم جواز البدء بحركة. فتُعدٌ من البدهيّات لدى 

المتقدّمين وإِن لم يُصرّحوا بهاء إذ إِنْهم لم يتصوّروا - أساساً - وجوداً للحركة إلا 

بعد الحرف (الصامت)"”. وكذلك فإنّ الخاصة الثالثة هي من المسلّمات عند 

المتقدمين؛ قال الجاربردي: ((.... إِنْ كل واحد منهما - يعني الواو والياء - 

مقدّر بحركتين؛ فإذا انضمٌ إلى ذلك حركتّةُ وحركة ما قبله اجتمع في التقدير أربع 


(1) القراءات القرآنية» د. شاهين: 80. 

(2) العربية الفصحى: 203. 

(3) المصدر نفسه. وينظر: توجيه القراءات القرآنية: 41. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 168 -169. 

(5) وقد فصّل ذلك في ما سبق ينظر: ص 147-146من هذا الكتاب. 
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حركات متواليات في كلمة واحدة» وذلك مستثقل....... فالواو المفتوحة كواو 
وألف. والمكسورة كواو وياء» والمضمومة كواوين» وكذا حكم الياء. واجتماع 
حروف العلّة مستئقل))7". 

إلآ أن الخلاف هو في كيفيّة تفسير هذه الأسس والخصائص النطقيّة» أو في 
الآليات الى اعتُمدت في توجيهها؛ إذ اكتفى القدماء بوصف هذه الكراهات ب 
(الثقل). كما مر بنا في كلام الجاربردي. وني الحق أله مفهوم ينّسع للتعبير عن 
حقيقة هذه الكراهات أو طبيعة تَخلّقهاء و (ينسع لقبول ما ائّصف بهذه 
الصّفة)). ولعلّ هذا ما أراده الدكتور فليش عندما قرّر ب ((أنّ هذه الكراهات 
لم تكن ظاهرة سطحيّة» أو أثرأً لطريقة» في النطق, أقلَ أو أكثر انتشارأًء وإئما 
هي ردّ فعل لغوي أكثر عمقاً (نطلق عليه ((كراهة)) لأنا لا نفلك تحديده أكثر 
من ذلك)))07. 

لقد حاول الدكتور شاهين أن يتلمّسء في هذه التتابعات الحركيّة: (و ). 
و(ي -). و (و -. مصداقاً لما قرّرَ من خصائص نطقيّة لأسان العربي؛ ليسلّم 
له تفسيره لوظيفة ال همز في النطق العربي؛ إذ قَرَّرَ ((ابداءاً أنّ الممز كان لدى 
العربي ذا وظيفتين: أولاهما: ا هروب من تتابع الحركات. وثانيتهما: المبالغة في 
نبر بعض المقاطع؛ فيتحوّل بذلك نبر الطول إلى نبر توئر))”©. وسُيلاحظء في ما 
يأتي» ما ترنّب على ذلك من صور مقطعيّة مشوهة وغير مألوفة في اللغة العربية؛ 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 275 - 276. 
(2) توجيه القراءات القرآنية: 60. 
(3) العربية الفصحى: 204. 

(4) القراءات القرآنية» د. شاهين: 80. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


إذ عُمِدَ إلى تحليل المزدوج إلى حركتين متواليتين» وعدت ((أنصاف الحركات من 
باب الحركات)) 77" وتُفيت صفة الصامتيّة عنها. علاوةً على عَدِّ بعض التتابعات 
من المزدوج» وهي ليست منه. كما سيتبيّن في أثناء البحث. إن شاء الله تعالى. 
يصدر الدكتور شاهين, في تفسيره لأمثلة هذا الضرب من الهمز؛ أعني نحو: 
كساء ورداء - من الخاصّة الأولى؛ وهي أن الأصلّ في الوقف السكون. وكراهة 
الوقف على مقطع مفتوح؛ إذ يرى أنّ نمحو: ((كساو و[ رداي 71 وأمثالهما - 
ينتهي المقطع الأخير من كل منهما بحركة» هي أحد عنصري الحركة المزدوجة, 
التي نشأت عنها الواو أو الياء» وهي حالة في الوقف. لا نتفق مع طبيعة النطق 
العربي» فآثر الناطق إقفال هذا المقطع المفتوح, بإحلال ال همزة محل صوت اللينء 
لا على سبيل الإبدال» بل من أجل تصحيح نهاية الكلمة؛ ولا علاقة صوتيّة 
مطلقاً بين الهمزة وبين الياء والواو وجب إبدالاً ما'”. بل إِنّ الأمر عند التحليل 
ليؤكّد أن الذي حُذِفَ من اجل الهمز ليس واوا ولاياء وإنما هو ضمة أو 
كسرة......والكتابة الضؤتيّة التحليليّة للحركة الليقة المزدوجة كُبِيّنَ أن نهابة 
الكلمة البتي هي الألف الممدودة والواوء ليست في الحقيقة سوى: (فتحة طويلة + 
ضمة) ([8+1) ينشأ عن النطق بهما مُتصلين نصف حركة -تترهه 
عااءعلاه. هي الواو (7). فالواوء في الواقع. ذات وجود سياقي 
عناواع 2102010 أما من الناحية الصوتيّة ©1010اء2020 فلا وجود لما عند 


13 مدر مد 
(2) في النص: بناي. غيّرئُهُ ليتلائم مع أمثلة الجاربردي. وهو من أمثال ما ذكره الدكتور 
شاهين. 


(3) ينظر: ص201من هذا الكتاب. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


التحليل؛ ولذا انشطر عنصراها عند الهمزء فضاع شطر هو الضمة» وبقي شطر 
هو الفتحة الطويلة))”"'. 

وواضح أن الدكتور شاهين قد بنى تحليله لهذه البنيات؛ أعنى نمحو: كساو 
وردايء في حالة كونها موقوفاً عليهاء وأنها قد انتنهت بمصوّت قصير هو الضمّة 
أو الكسرة» وقد شكل هذا المصوّت القصير مع الفتحة الطويلة (الألف) قبله 
مزدوجاً 5 فحَلِفَ العنصر الثاني من المزدوج (الضمة أو الكسرة) 
وجُلبت ال همزة لقفل المقطع؛ هكذا: 

كساو -/ك -/ س -”/ -> (إنتهى المقطع؛ في ما يرى الدكتور شاهين. 
بمصوّت هو 

الفحة ةالوو 

كساء -/ ك -/ س -ّء /. 

رداي -/رح/ دح -> (إنتهى المقطع. في ما يرى الدكتور شاهين. 
بمصوّت هو 

الكسرة. لا الياء). 

اخذ حل عدر سه 

رداء م ع 

والواقع آنْنا إذا تابعنا الدكتور شاهين في النظر إلى هذه البنيات موقوفاً 
عليهاء سنجد أها قد انتهت بمقطع مغلق؛ شكلت الواو أو الياء» فيه. قاعدةٌ ثانية 
للفتحة الطويلة (الألف)”7 ؛ هكذا: 

كسان 2 لحرن حو أن 


(1) القراءات القرآنية» د. شاهين: 81. 
(2) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 360-359. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 

وداي ظارن جلو دي /. 

ويلاحظ أن المقطع الثاني. من هذه البنيات» مقطع مكروه قليل الشيوع. 
في اللغة العربية» ولا تكاد تستسيغه إلا في حالة الوقف. وهو ما سُمِّيَ بالمقطع 
المديد''". وأنّ انتهاء هذا المقطع بقاعدة من نوع (الواو) أو (الياء) يُعطينا 
((صورة مقطعية باهتة» نُضعِف من تركيب عناصر الكلام))”7؛ إذ كضعُف 
صامتيّة الواو أو الياء» فيه» وتكونان أقرب إلى طبيعة المصوّتات. يضاف إلى ذلك 
أن الجزء الأوّل من المزدوج هو (فتحة طويلة (الألف». والفتحة أقوى 
المصوّتات.... وأنّ الزمن الذي يستغرقه نطق الفتحة الطويلة ضعف ذلك الذي 
تستغرقه القصيرة)). أي: كانه توالى ثلاثة مصوّتات؛ الألف يعدّها فتحتين 
والواو أو الياء. وقد تنبّه القدماء إلى ذلك منذ قديمء؛ قال ابن جني: ((.... فلمًا 
وقعت الياء والواو طرفين» بعد ألف زائدة» ضعفتا؛ لتطرّفهماء ووقوعهما بعد 
الألف الزائدة المشبهة للفتحة في زيادتها)”. ولذا عمدت اللغة إلى التخلّص 
من هذا المقطع أمّا بتحويله إلى مقطع طويل مغلق (صامت + مصوّت قصير + 
صامت)؛ بتقصير زمن النطق بالفتحة الطويلة””. أو بالإبقاء على المقطع نفسه 
ولكن ((مع التخلّص من نصف المصوّتء وإحلال صامت قوي محلّه. هو 
الممزة))؛ هكذا: 


(1) ينظر: ص 149من هذا الكتاب. 

(2) في النبر اللغوي: 101. 

(3) في النبر اللغوي: 101. 

(4) سر الصناعة: 1/ 2107 وينظر: شرح الجاربردي: 1/ 275 -276. 
(5) ينظر: ص 165من هذا الكتاب. 

(6) في النبر اللغوي: 101. وينظر: القراءات القرآنية »د. شاهين: 68. 
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الفصل الثالث: ا لهمز وا ل شخفي ف ٠‏ اجببجج ا ل 


تماق كل انين كاوه روه 

برام 2 الت رمن ل ا 

وذاىق ذاو دوعي اوسدزواته 

رداء </رر ح/ه دّء/. 

وأقرب من ذلك ما ذهب إليه الدكتور فليش؛ إذ نظر إلى هذه البنيات ؤ 
حالة الوصل؛ إذ ستتكون تتابعات صوتيّة مكروهة هي: (و ). و (ي ). 
و(و-"",. فيُعمد إلى حذف الجزء الأضعف من المزدوج؛ وجلب ال همزة لتُشكّل 
قاعدة أولى للمقطع؛ هكذا: 

كار كاله حاون 4 ولك انوا وحم 

كساءٌ -/ ك -/ س -/ء ‏ ن /. (في حالة الرفع). 

0 اك 

كبارت درس كروي ودف اله الل 

رداق:ك زكرو كري" كن سردا 

ودار “روات بو روصق لجال لل 

أمَا الحالات الأخر؛ أعنى حالة النصب في نحو (كساو) و حالتي الرفع 
والنصب في نحو (رداي)» فإنْهاء وإن كانت التتابعات الناتجة عنها غير مكروهة. 
كيلك على المكروهة((توساطة القيامن اللويكل)) ا ويعبارة ارق :((لتوعبيد 
النموذج اللغوي))'”. 


(1) ينظر: العربية الفصحى: 46 -48. و 203 --204, والدراسات اللهجية والصوتية عند 
ابن جني: 360, والصرف وعلم الأصوات: 157. 

(2) العربية الفصحى: 48. 

(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 60. وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 
60. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


ومن ما قَرَرَ إبدال الواو أو الياء» فيه همزة وجوباًء اسم الفاعل من الفعل 
الذي أعلّت عينه؛ نحو قائل وبائع''“؛ قال الجاربردي: ((والأصل: قاول وبايع... 
فقلب- يعني الواو أو الياء- ألفاً؛ أمّا بأن لم يعتدّوا بالألف الكائنة قبلهاء فصار 
حرف العلّة كانه وَلِيَ الفتحة» فقلبت ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله. أو نزّلوا 
الألف منزلة الفتحة؛ لزيادتها عليها وكونها من جوهرها و مخرجهاء فالتقى 
ألفان» فكرهوا حذف أحديهما وكذا تحريك الأولى؛ لما مب: فحركوا الأخيرة؛ 
لالتقاء الساكنين» بقلبها همزة))2. 

واضح أن المراحل التى يتصوّرها الجاربردي لهذه التحوّلات هي: قاول 
-> قاال -> قائل. بايع -> با اع -> بائع. وأنّ العلّة في همز مثل هذه الصيغ 
هي اجتماع ألفين متواليين؛ ألف الصيغة (فاعل). والألف التي أبدلت من الواو 
أو الياء. ولا يخفى أنّ هذا من قبيل التمثيل؛ إذ قرّرواء منذ قديمء عدم اجتماع 
ألفين في النطق. قال ابن جني: ((ومن المستحيل جمعك بين الألفين المدتين... قال 
أبو إسحاق يوماً لخصم نازعه في جواز اجتماع الألفين المدتين» ومدَّ الرجل 


(1) بقيت حالتان من حالات إبدال الواو والياء همزة وجوباً ؛ هما: إذا وقعتا بعد ألف 
(مَفاعل) وكانتا مدتين زائدتين. نحو عجائز وأصلها عجاوزء وصحائف و أصلها 
صحايف. وكذلك إذا وقعتا ثاني حرفي لين بينهما ألف (مَفَاعِل) . نحو: أوائل وأصلها 
أواول» ونيائف واصلها نيايف. إلا أننتي لم أفصّل الكلام عليهما لأئهما يشتركان مع نحو 
(قاول وبايع) في علّة تتابع المصوّتات (الحركات) كما سيتّضح. 

(2) في النص: فقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

(3) ذكر قبل ذلك أنه («لم يكن الإعلال بالحذف ؛ لأنه يُزيل صيغة الفاعل ويصير إلى لفظ 
الفعل) ): شرح الجاربردي: 1/ 286. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 286. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


الألفت..:. :واطال. 'فقال له آبو إسحاق> لو مددتها إل :العضر :ما كانت إلآ الفا 
الخدم 

ولا يكاد يبتعد الدكتور فليشء في تفسير ال همز في مثل هذه الصيغ» عن ما 
قاله المتقدّمون؛ إذ يرى أن الواو والياء قد أبدلتا همزة» هناء بسبب ((كراهة 
النطق بصامت ضعيف مع مصوت من جسه. كالواو مع الضمة. والياء مع 
الكسرة» وكذلك الواو مع الكسرة))'. 

أمّا الدكتور شاهين فقد انطلق, في تفسير همز نحو: (قاول) و (بايع)؛ من 
كراهة توالي المصوّتات (الحركات) في كلمة واحدة؛ قال: ((في مثل قاول وبايع 
هَرَبّ الناطق من توالي ثلاث حركات..... وكان نبرهُ لأوّل المقطع الثاني وسيلة 
للتخفيف من ثقل تتابع الحركات... إن المحذوف لأجل الهمزة لم يكن - على أيّة 
حال - واوا ولا ياء» بل ضمّة وكسرة , وكلتاهما هي الجزء الثاني من عنصري 
صوت اللين المركبء أمّا الجزء الأوّل فقد بقي على حاله دون تغيير؛ وهو 
الفتحة الطويلة» وبقيت الكسرة الأخيرة» في كل منهماء رعاية لتكوين المقطع 
المنبور))”. فالتحليل المقطعيّ الصوتي لهذه البنيات» في ما يرى الدكتور شاهين؛ 
هكذا: 

قاول -/ قى -”/ - ل/ -> (تتابع الفتحة الطويلة والضمّة والكسرة»). 

دق “ا اعم 

قال -/قى ك/ء - ل /. 

بايع -/ ب 5/ - ع/ -> (تتابع الفتحة الطويلة والكسرة والكسرة». 
(1) الخصائص: 2/ 394. 
(2) العربية الفصحى: 47. 


(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 88. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


اا سردات 

بائع -/ ب ح/ء دع /. 

إن المتأمل» في هذه الصور المقطعيّة التي رسمها الدكتور شاهين. لا يعدم 
هذا التكلف والتعسّف في ربط الواو بالفتحة الطويلة (الألف)؛ وفصل الكسرة 
عن الواو في نحو (قاول)». وكذلك ربط الياء بالفتحة الطويلة (الألف)؛. وفصل 
الكسرة عنها في نحو (بايع». وما أفضى إليه ذلك من صور مقطعيّة مشوهة لا 
تجد لها تحققاً على ألسنة العرب؛ ليسلم له القول بتتابع المصوّتات في مقطع 
واحد وبدءٍ المقطع الآخر بمصوّت (حركة)؛ هو الضمّة أو الكسرة'". 

والواقع أن هاتين البنيتين قد تكونتا من مقطعين صوتيين؛ هكذا: 

قاول -/ق ح/ و - ل /. 

بابع ب فى جوع /: 

ويلاحظ أن المقطع الثاني من البيتين: قد اعد بمزدوج صاعد: (و -). 
(ي -)» وهو تتابع مكروه؛ ولذا عُمِدَ إلى التخلّص منّه بحجذف أضعف عنصريه. 
وقد نجم بهذا الحذف أن ابتدأ المقطع بقمّة (مصوّت». لا قاعدة» وهو ما لا يكون 
في العربية. فاجتُلبت الهمزة لتُشَكِّل قاعدة أولى للمقطع؛ هكذا!”. 

قاول -/ق -/ و”-ل ل +/ء/ > 

قائل -/ ق -/ء -ل /. 

بايع - ب -/ري”* دع /, +/ء/ -ه 

بائع -/ ب ح/ء دع /. 


(1).يظر: الاراسات اللهسية والغبوفية عدد ابن تع > 382 
(2) ينظر: المصدر نفسه. وفي النبر اللغوي: 102 - 103. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
(2.3) 

ومن ما تُبدل الواو فيه همزة جوازاًء ما وقعت الواو فيه في أوّل الكلمة 
وكانت مضمومة أو مكسورة؛ قال الجاربردي: ((.... فإن اتحدت الواو"'" 
وكانت مضمومة. كما في وجوه.... فتُقلب همد خوانا 1 وثُقلب» أيضأء همزة 
جوازاً إذا كانت مكسورة”” في أوّل الكلمة» كما في إشاح وأصله وشاح))'”. 
وقد علّل هذا القلب بالتقل”؛ إذ إِنّ «الواو المضمومة كواوينء والمكسورة 
كواو وياء؛ واجتماع حروف العلّة مستثقل))””. 

ولم يخرج الدكتور فليشء في تفسير هذا الهمز أو الإبدال» عن ما صرح به 
المتقدّمون. بل يكاد يكون كلامه ترديدا لكلامهم؛ إذ انطلق, في توجيه هذا 
الإبدال» من كراهة النطق بهذه التتابعات: (و ) و (و -)'©. 

أمّا الدكتور شاهين فقد رد سبب هذا الهمز إلى ((كراهة أن تبدأ الكلمة» في 
العربية» بحركة))””"» وقال: ((وقد مضت بعض اللهجات في تطبيق هذه الكراهة 
إلى أبعد غاية» حتى إِنْها أحسّت في الواو (وهي نصف حركة) أحد عنصري 
المزدوج فأسقطت هذا العنصرء وأبقت العنصر الآخر تتشكل به البداية الجديدة 
(الغرة أو الج )7 


(1) يعنى: إن كانت واحدة. لأنه تكلّم قُبيلها على الواوين في الكلمة. 

(2) في النص: كان مكسورا. 

(3) شرح الجاربردي: 270/1. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه: 275/1 276. 

(6) ينظر: العربية الفصحى: 47 -48. والقراءات القرآنية» د. شاهين: 65 -67. 
(7) القراءات القرآنية» د. شاهين: 129. 

(8) المصدر نفسه. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 

واضح أن الدكتور شاهين يرى أن أمثلة هذا الإبدال قد بدأ كل» منهاء 
بمصوّت (حركة) هو الضمّة. وقد شكلت هذه الضمّة مع الحركة التى بعدها 
المزدوج؛ هكذا: 

وجوه -/ 2ج -”/ه - ن /. 

وشاح -/ */ ش-/ح دن /. 

وأنْ الذي حدث. هناء هو حذف للضمّة التي ابتدأت بها الكلمة. فحلّت 
ال همزة محلّها مُتشكلة بالمصوت الآخر؛ الضمّة أو الكسرة؛ هكذا: 

وجوه -/ ”اج اه - ن / +/ء/ سه 

أجوه -/ء رج 5ه د ن /. 

وشاح -/ /ش -/ح -ن /ء/ء/ه 

إشاح -/ء +/ش “رح دن /. 

ولا يخفى هذا التعسّف في محاولة تحليل المزدوج؛ إذ نُظِرَ إليه على ((أنه 
تتابع من المصوّتات ليس غير))'''» وما ترب على ذلك من عد نصف المصوّت 
(الواو) من باب المصوّتات؛ إذ يُلغي هذا التصوّر سلامة الصور المقطعيّة التى يرد 
فيها. ومن ثم أفضى ذلك إلى افتراض صور مقطعيّة مشوهة وغير مألوفة, في 
اللغة العربية؛ نتجت عن هذا التتابع في الحركات (المصوّتات) التي تسيب إليها 
نصف المصوات (الوائ)2 , 


(1) توجيه القراءات القرآنية: 57» وينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 78- 79. 
(2) ينظر تفصيلاً لذلك: في النبر اللغوي: 101-100. 


301 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 

والواقع أن التحليل الصوتي, لهذه البنيات» يدل على أنْها تتكوّن من ثلاثة 
مقاطع مألوفة في اللغة العربية؛ هكذا: 

وجوه -/ و لاج ث/ه “أن /. 

وشاح دوق كع كن ان 

ويلاحظ أن المقطع الأوّلء منهاء يُشكِل ما سّمِّيّ بالمزدوج الصاعد:(و ), 
(و -)؛ وهو تتابع صوتي مكروه. في العربية. ولذا عْمِدَ تخلّصاً منه إلى إسقاط 
أضعف عنصريه. وقد نجم بهذا الإسقاط أن بقي المقطع بقمّة من دون قاعدة. 
وهو ما لا يكون في العربية. فاجثلبت الهمزة لتكون قاعدة لهذا المقطع؛ هكذا: 

وجوه -/و* ناج *ذ/ه أن /ء/ء/->ه 

أجوه -/ء رج /ه د ن /. 

وشاح - /و*-/ش ح/اح أن /ء/ء/ ->ه 

إشاح -/ء -/ش -/ح *ن /. 
(3.3) 

ومن ما عُدَ الممز فيه شاذاً (معائش). ويّلاحظ أن القدماء قداكتفوا 
بوصف هذا الهمز بالضعف أو الشذوذ؛ قال الجاربردي: ((وجاء معائش بال همز 
وهو فعين))”". :وقد :عللوا هذا اهمد بالقبائق ابقطا على وه ماف , 

ويبدو أن هذا التفسير مقبول لدى بعض المحدثين أيضاً؛ يقول الدكتور 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 289: وينظر: شرح الشافية» للرضي: 3/ 134. 
(2) ينظر تفصيل ذلك: المصدران السابقان» ومعاني القرآنء الفرّاء: 1/ 374. 
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النعيمي: ((وأرى أنه يُمكن أن يُقال إن الهمزء ههناء كان نوعاً من القياس 
الخاطيء.... والخطأ في القياس وارد عنهم))"'". بل ذهب بعض الباحثين إلى 
((أنْ هذا التفسير أقرب من غيره إلى الوقائع اللغوية» فهو يتّسم بموضوعيّته التي 
تستمد مقوماتها من الائساق بين الفعل وأسبابه؛ إذ ينشأ هذا القياس إمّا عن 
عدم وجود القوانين اللغوية التي يستعصمون بها عن الخطأء فهُم. ما يزالون. 
أقرب إلى الاعتباط اللغوي. وإمًا.... عن البيئات المنعزلة.... ويُعرّز هذا أننا نجد 
تصديقاً لهذا القياس في الواقع اللغوي... في الممارسات اليومية لأطفالنا 
0000 

أمَا الدكتور شاهين فقد انطلق» في تفسير هذا الهمزء من كراهة تتابع 
المصوّتات. في كلمة واحدة, والْحَقَهُ بهمز نحو (قائل) و (بائع)””؛ قال: ((ولعلّنا 
نكون على صواب إذا ما الحقنا هذه الأمثلة» في آليّة نبرهاء بمثال قائل وبائع))””. 

ومن ثم يتشكّل أصل الكلمة» في رأي الدكتور شاهين. من ثلاثة مقاطع؛ 
هكذا: 

معايش -/ م -اع-/ - ش / ؟!. 

ويرى أنّ المقطع الثاني؛ منهاء قد انتهى بكسرة لا ياء. وقد شكلت هذه 
الكسرة مع الفتحة الطويلة (الألف) قبلها المزدوج. ومن ثم عُمِدَء في رأيه. إلى 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 364. 
(2) توجيه القراءات القرآنية: 75-74. 

(3) ينظر: ص 214-212من هذا الكتاب. 

(4) القراءات القرآنية» د. شاهين: 131. 
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حذف هذه الكسرة وحلول الهمزة محلّها مُتشَكّلة بالكسرة الأخرى التى ابتدأ بها 
المقطع الأخير. من الكلمة» ومتّلت العنصر الثالث من الحركة الثلاثية'''؛ هكذا: 

معايش -/ م -/ع 2/ - ش /2 +/ء/ -> 

معائش -/ م -/ع ح/ء - ش /. 

وثمّة تفسير آخر يُقدّمه الدكتور شاهين للهمزء هنا؛ قال: ((إنّ عنصري 
المزدوج باقيان كما هُماء وإنّ كل ما حدث مُنحصر في الفصل بينهما بعد أن كانا 
متصلين.» وقد عدل الناطق البدوي نطقه للكلمة بهمزهاء نتيجة شعوره بأن 
الإنزلاق من العنصر الأوّلء من عنصري المزدوجء إلى العنصر الثاني لا يُحقق 
صورة النبر كما تعوّدهاء فكان الهمزٌ وسيلته إلى ذلك» دون أن يُسقط من المزدوج 
شيعاً))”. هكذا: 

معايش -/ م -/ع “-/ - ش/ -> 

معائش -/ م -/ع /ء + ش / ؟!. 

ولا يخفى هذا التكلّف. في ما رسمه الدكتور شاهينء بِعَدٌ نصف المصوّت 
(الياء» مصوتاً قصيراً (كسرة)» والتعسّف في ربطها بالفتحة الطويلة (الألف) 
لتُعَدّه معهاء مزدوجاًء وفصل الكسرة عن الياء. من ما أفضى إلى الاضطراب في 


(1) يقارن ب: ص 214من هذا الكتاب. 
(2) القراءات القرآنية» د. شاهين: 130. 
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التفسيرء وافتراض صور مقطعيّة مشوّهة وغير مألوفة في الأسان العربي. وهذا لا 
يعنى سوى أن الصور المقطعيّة التى رُمِيمّت لا تُمثّل حقيقة هذه الكلمة”". 

والواقع أنّ الكلمة تتألف من ثلاثة مقاطع صوتيّة؛ هكذا: 

معايش -/ م -/ع -/ي - ش /. 

وواضح أن المقطع الأخيرء منهاء يبتدأ بما سمي مزدوجاً صاعداً:(ي . 
وهو تتابع صوتي مكروه. في العربية» ولذا عمد إلى التخلص منه بحذف أضعف 
في العربية. فاجتُلبت ال همزة لتُشكل قاعدة له؛ هكذا: 

معايش -/ م اع -/ي*- ش /ء/ء/ -> 


محاوفن دع جرع تكن ار 


(1) يقارن ب: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى: 362» وتوجيه القراءات القرآنية: 
58-7. 


305 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
03 كن +٠‏ 
المبحت الناني 
ال. + ©» «٠‏ 


)1( 

ولئن تحمّلت القبائل البدؤية ثقل النطق بالهمزة واعتادته واعتزّت به. 
وائخذت منه مظهراً من مظاهر الَلَدٍ والصّلابة - لنجدنٌ القبائل الحضريّة: التي 
مالت إلى الرقة والسهولة في طباعهاء قد ضاقت به ذرعاًء فعمدت إلى التخلص 
من ثقل النطق بهذا الصوت”“. قال الجاربردي: (الهمزة حرف شديد مستثقل 
تخرج من أقصى الحلق؛ فلذلك الاستثقال ساغ فيها التخفيف؛ لنوع من 
الاستحسان وهي لغة قريش وأكثر أهل الحجاز))©. 

ويبدو أن تخفيف الهمزة قديم في اللغات السامية؛ إذ وَحِدَ أنه ((في البابلية 
-الآشوريّة ترك هله الهمزة دائماء ويُعوض عنها بمد الحركة قبلها... وكذلك 
الحال في الآراميّة.... وفي الحبشيّة يدل مد الحركة» الذي يدخل في مثل هذه 
الأحوال - يعني ما كانت الهمزة فيه بعد حركة -.... على فقدان الهمزة 
المحققة.... وفي العبريّة.... اختفت في وسط الكلمة في المقطع المغلق المزدوج 
وكذلك في آخرها مطلقاً))”©. 

وقد اجتهد القدماء» ومنهم الجاربرديء في تتبْع ظاهرة تخفيف الهمز أو 
(1) ينظر: في اللهجات العربية: 75 -80 و 90 -115. 

(2) شرح الجاربردي: 1/ 250, وينظر الكتاب: 3/ 548. 


(3) فقه اللغات السامية: 41» وينظر: في اللهجات العربية: 77» وفي أصوات المدٌ العربية: 
9 --181.» وتوجيه القراءات القرآنية: 87 -90. 
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تسهيله» وحاولوا أن يضعوا قواعد أو قوانين تحكمها وتلم أفرادها؛ ليسهل بها 
معرفة مواضع التخفيف والتحوّلات الصوتيّة التي تعرض للهمزة في كل من هذه 
المواضعء مُسجّلين ما تصوّروه من مراحل لتلك التحوّلات؛ ومن ثم اجتهدوا 
في تحليلها وتفسيرها. فوج دوا أن تخفيف ال همزة لا مخرج عن إحدى طرائق 
نلاث؟ فإما اذا تجعل '(بين ين )» أو كيدل باحد اصؤات اللين» أو تحدف: قال 
الجاربردي: ((والأصل بين بين؛ لأثه تخفيف مع بقاء ا همزة بوجه. ثم الإبدال؛ 
لأنه إذهاب الهمزة بعيوضء ثم الحذف؛ لأنه إذهابها بغير عوض. وبين بين 
قسمان: مشهور وهو ما يكون بين ال همزة وبين حرف حركتها..... وغير مشهور 
وهو ما يكون بينها وبين حرف حركة ما قبلها)»"'". وساعمّدُ؛ في ما يأتي. إلى 
عرض تلك القواعد والتفسيرات على ما يراه المحدثون فيها؛ لنتبيّن حقيقة ما 
يحدث. ولنتعرّف مواطن الاثفاق والاختلاف بين تفسيرات الفريقين. وسيكتفى 
بعرض بعض الأمثلة» لكل من تلك التحوّلات. بِعَدّها إنموذجاً أو عيّنة دراسيّة. 
(1.1) 

من ما قَرْرَ تخفيفه بجعله (بين بين)الهمزة المتحركة الواقعة بعد الألف؛ قال 
الجاربردي: ((وإِنْ كان الساكن الذي قبل ال همزة ألفاً وأردت تخفيفها جعلتها بين 
بين» فإنْ كانت مفتوحة جعلتها بين ال همزة والألف. نحو سأل وقرأء وإن كانت 
مضمومة جعلتها بين الهمزة والواوء نحو تساؤل وتلاؤم» وإن كانت مكسورة 
جعلتها بين الهمزة والياء» نحو قائل وبائع؛ وذلك لامتناع الحذف بنقل الحركة 
لأن الألف لا تقبل الحركة» وامتناع القلب والإدغام لأنّْ الألف لا ثدغم ولا 
تُدغم فيهاء وإِنْما تعيّن بين بين المشهور؛ لأنْ ما قبل ال همزة ساكن فلا يُمكن بين 


)21 شرح الجاربردي: 250/1 وينظر الكتاب:3/ 41 . 
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بين غير المشهور. فإن قلت فهلا امتنع جعلها بين بين لسكون الألف وقُرزب 
همزة بين بين من الساكن, قُلتْ سوّغ ذلك أمران: خفاءٌ الألف فكائه ليس قبلها 
شيء» وزيادة المدّ الذي فيها فإنْه قام مقام الحركة))'". 

يُثير هذا النص» بهيأته هذه. مشكلات عدة تتعلّق بهذا الوصف الذي قُدمَ 
لِمَا سمي ب (همزة بين بين». ونُسجُل بدءاً أن الرجل لم يخرج: بوصفه هذاء عن 
ما قاله متقدّموه. إذ يكادون يُطبقون على أنه صوت بين يكون ((بين ال همزة وبين 
حرف ركني )7 او اها وين حرق جركة ما لها" وقد اميك علية 
صفة البينيّة هذه أثرها؛ إذ انّسم بالضعف فقَرْب من الساكن, قال الجاربردي: 
((همزة بين بين... متحركة بحركة ضعيفة يُنحى بها نحو الساكن؛ ولذلك لا تقع 
إل حيث يجوز وقوع الساكنء غالباًء فلا تقع في أوّل الكلام))» وقال: ((بين 


كا وي من الفا 


بالسكون”. إلا أنّ ذلك قد رُدّباها ((وإن كانت قد قَرُبت من الساكن فإئها في 
الحزيقة منتحركة))'"..وقد اسعدل سببويه علئ ذلشك؛ قنال: ((والمخففة فيها 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 253 

(2) المصدر نفسه: 1/ 250. 

(3) شرح الجاربردي: 250/1, وينظر: الكتاب: 541/3 - 542: وسر الصناعة: 61/1 
وشرح المفصل: 9/ 107 وشرح الشافية» للرضي: 30/3 -31 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 250 وينظر: سر الصناعة: 61/1. 

(5) شرح الجاربردي: 1/ 252. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 250/1 وشرح الشافية» للرضي: 3/ 45. 

(7) سر الصناعة: 1/ 62. 
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ذكرناه - يعنى همزة بين بين - بمنزلتها محققة في الرّنة» يُدَلك على ذلك قولُ 
الأفين: ْ 
أذ رات رجْلاً أغشى أضَرَبهِ ‏ رَيْب امون ودَهْرٌمُثيل خيل 

فلو لم تكن بزنتها محققة لا نكسر البيت))'". والحق في ما قال؛ إذ لوم 
تكن متحركة لالتقى ساكنان؛ سكونهاء عند التخفيف. وسكون النون بعدهاء 
قوعلا كي 

ونُسارع, هناء إلى القول بأنّ ما سمي ب (همزة بين بين) يعد من الأصوات 
التي ((لا تُتبيّن إلا بالمشافهة))””. ومن ثم ((ليس من اليسير الجزم بوصفه وصفاً 
علميّاً مؤكدا))2. 

لقد حاول المحدثون الوقوف على حقيقة هذا الصوت أو ماهيّته. فانطلقوا 
يتلمّسونه في نطق المجيدين من القرّاء المعاصرين؛ إذ ينطقون في قراءاتهم ما 
ورثوه تلقيناً ومشافهة. إلا آله وُْحِدَ في قراءات هؤلاء تحققات ثلاثة لهذا الصوت 
0 

- الأوّل: صوت لين قصير يُسمَّى عادة حركة ال همزة» من فتحة: أو ضمّةء أو 
كز 


(1) الكتاب: 3/ 549 - 550. 

(2) ينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 104 -105» وهمزة بين بين» د. جواد كاظم عناد. 
مجلة القادسية المجلد / 2. ملحق بالعدد / 2» شباط 1997م: 123. 

(3) الكتاب: 4/ 432. 

(4) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 91. 

(5) ينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 91. والقراءات القرآنية» د. شاهين: 105 - 
6+ وتوجيه القراءات القرآنية: 111-110. 
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- الثاني: صوت شبيه بالحاء كما لو أنه نوع منها؛ ففي قراءة قوله تعالى: 
((أأعجمي وعربي...))''' نسمع كالما هي: (أهعجمي)»). قال 
ولفنسون: ((الهمزتان في أوّل الكلمة أأنذرتهم”... تمد الأولى وثبدل 
الثانية هاءًء يُقال له التسهيل نحو آهنذرتهم))'”. 

- الثالث: صوت يشبه الماء ولكن ببحة واضحة» وكأله حاء. 

والواقع أنّ هذا التباين» في نطق الصوت الذي تسيب لِمَا سمي ب ((همزة 
بين بين)؛ يزيد الغموض في كيفيّة تخلقه. وَ يُعَقِْدْ تحديده؛إذ سيّشك في أن يكون 
أي من هذه التحققات سا 

وقد يُذهبٍ مع واحد من التحققين الأخيرين؛ إذ إن الحاء والحاء يشتركان 

3 : 5 ا 7 (5) ررك سم 2 

مع الهمزة في المخرج وبعص الصفات التصونة كافمسين . إلا أنه لا يمكن 
الاطمئنان إلى ذلك؛ لاختلاف هذين التحققين عن ما وصفه القذماء. الذين 
شافهوا الأعراب ووقفوا على حقيقة نطق هذا الصوت. ولعدم إشارتهم إلى مثل 
هذين التحققين على الرغم من أنّ وصفهما أسهل وأقرب من الذي سردوه في 
كتبهم؛ إذ ((لا يُعقل أن يتركوا الأسهل والأدق» ويركبوا الصعب والغامض من 
دون أن يكون ذانك التحققان غير ما أطلقوا عليه همزة بين بين))””. ومن ثم 
يكون استبعاد مثل هذين التحققين أولى. 


(1) سورة فصلت: 44. 

(2) سورة البقرة: 6. 

(3) تاريخ اللغات السامية» أ. ولفنسون (ط1ء دار القلم - بيروت 1980م): 2209 وينظر: 
همزة بين بين: 124. 

(4) ينظر: همزة الوصل وهمزة التسهيل؛ د. جواد كاظم عناد (بحث غير منشور): 23. 

(5) ينظر: ص 33و 37و52 من هذا الكتاب. 

(6) همزة بين بين: 124. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


لقد عُْرفَ في الدرس اللغوي الحديث أنّ ليس للهمزة إلا تحقق واحد 
أوصورة نطقيّة واحدة فحسبء هي ما اصطّلح عليه بالوقفة الحنجرية أو الحبسة 
الحنجرية. ((فإذا اختلّ أداء هذه (الحبسة) فقدت الهمزة وجودها))"' ؛ إذ ينطبق 
الوتران الصوتيّان في الحنجرة, انطباقاً تامّاً شديداً يمنع مرور هواء الزفير إلى فراغ 
الحلق, تُمّ يُفتح ذلك الانطباق فجأة لِيُحدث صوتاً انفجارياًء نتيجة اندفاع الهواء 
المضغوطء هو ما يُسمّى بصوت الهمزة'”. ومن م يكون إطلاق اسم ال همزة 
على ما لم يتخلّق بهذه الكيفيّة» بمنأى عن الدقة. 

ويبدو أن بعض الباحئين كان محقاً بقوله ((إنّ تسمية التحويين القدامى 
هذا الصوت لا تخرج عن تميبزه من غيره؛ فَمَكلّ تسميته كمثل الألقاب التي 
وضعوها للحروف الفروع كالشين التى كالجيم؛ والصاد التى كالزاي.... وجدوا 
أنفسهم أمام تحققات صوتيّة غير مُسمّاة» فاضطروا إلى أن ينتزعوا لما ألقاباً نما 
قاريياب اوها قابليا مؤقفة))) :وس ناه بد الاطفناة ينذلك اسان 
أوههما: أنهم عدّوا هذا الصوت (همزة بين بين) من الأصوات الفروع؛ قال 
الجاربردي: ((ويلحقها - يعني الحروف الأصول - حروف أخرى متفرّعة.... 
والفصيح ثمانية: همزة بين بين... والنون الخفيفة... وألف الإمالة... ولام 
التفخيم... والصاد كالزاي... والشين كالجيم.....))©. والآخر: لهم قرّروا أن 


(1) القراءات القرآنية» د. شاهين: 105. 

(2) ينظر: علم اللغة» د. السعران: 147» وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 165 
-166». وص 34من هذا البحث. 

(3) توجيه القراءات القرآنية: 111 -112. 

(4) شرح الجاربردي: 1/ 338 -339. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
هذه الأصوات ((لا تُتبيّن إلا بالمشافهة)”''؛ إذ يكاد يقطع هذا بأنّ تسمية هذه 
الأصوات هي مجرّد ألقاب انتّرَعَتْ من ما يُقاربها للدلالة عليها. 

والغريب» حقاًء ما قرّره بعض الباحثين؛ تقول الدكتورة مي الجبوريء في 
تفسيرها لهمزة بين بين: ((وأرى أن معنى هذا هو اقتراب الغشائين الصوتيين 
أحّدهما من الآخر للانطباق وإصدار صوت الهمزة ولكن لا يتمّ ذلك كاملاً أي 
لا ينطبقان لأنك تُريد أن تخلط الصوت بصوت الألف وهو انفتاح فيهما - تعني 
الوترين - بلا شك..... وهي ليست همزة تامّة فليس هناك انطباق للوترين 
الصوتيين» بل هناك فتحة بينهما))7 ؟!. 

ولا أدري كيف يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما لإصدار صوت 
الهمزة ثمّ يكون انطباقهما ليس ' كاملاً ؟ وكيف يُمكن' الخلط بين صوتين 
لغويين؟ وأغرب منه أن يُقال إن هنالك همزة تامّة وأخرى غير تامة ؛ إذ ليس 
للهمزة إلآ تحقق واحد. كما تبيّن قبل قليل. 

يبدو أن الدكتور إبراهيم أنيس يرى أن الصوت الذي يُسمع عند نطق ما 
سمي ب (همزة بين بين) هو صوت لين انتقالي ينشأ من تتابع حركتين متواليتين 
أو صوتي لين قصيرينء قال: ((هذه الحالة عبارة عن سقوط الهمزة من الكلام؛ 
تاركة حركة وراءهاء فالذي نسمعه حيتئذٍ لا يمت إلى الهمزة بصلة بل هو صوت 
لين قصير يُسمّى عادة حركة ا همزة» من فتحة أو ضمّة أو كسرة. ويترئب على 
هذا النطق التقاء صوتي لين قصيرين» وهو ما يُسمَّيه المحدثون 05ة7!]11. 


(1) الكتاب: 4/ 432. 

(2) القراءات القرآنية» د. مي الجبوري: 69-67. 

(3) يُعرّف ال ( 1118805) بآنه: (( توالي صوتي علّة من غير توسط ساكنء ومن غير 
تحويلهما إلى علّة مزدوج 10008:ام1©: وفي هذه الحالة يتطلّب الموقف وقفة خفيفة بين 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
ويغلب في معظم اللغات أن تُؤدّي مثل هذه ال حالة إلى صوت لين انتقالي» ينشأ 
من الحركتين أو صوتي اللين القصيرين))”'". 
وقد يصعب القبض على حقيقة الصوت الذي سمعه الدكتور إبراهيم 
أنبس وأراد وصفه بِعَدّه (همزة بين بين)؛ إذ يصف النص ثلاثة تحققات صوتيّة 
تكاد تكون مختلفة عن بعضها: حركة الهمزة» وما سمي بال (1118/105)» وصوت 
اللين الانتقالي. ومن ثم قد تصِعُب معرفة أي من هذه التحققات. تحديداً. هو 
الصوت المنسوب لِمَا سُمّىَ (همزة بين بين)؟ يُغري بذلك قوله. مثلاً: ((فالذي 
نسمعه حينئٍ لا يمت إلى ال همزة بصلة بل هو صوت لين قصير يُسمّى عادة حركة 
الي 
ويكشف التآمّلء في نص الدكتور إبراهيم أنيس المذكور آنفاًء أنْ الرجل 
يُقرّر أنْ الصوت المسموعء هناء هو صوت لين انتقالي» ليس غير. إلا آنه أراد أنْ 
يُفسسّرٌ كيفيّة تحقّق هذا الصوت. هناء أو المراحل الت يمر فيها تَلّقّهُ؛ فوجد أنّ 
ذلك يتم بثلاث مراحل مُتعاقبة لا يكاد يشعر الناطق بهاء هي: 
- الأولى: إسقاط ال همزة» وإبقاء حركتها فحسب. 
- الثانية: يلتقي صوتا لين قصيران؛ حركة الحمزة والحركة التى قبلها من غير 
توسط ساكن بينهماء وهو ما سمي بال (1112005). 


العلّتين ؛ ليُنطق كل منهما على حدة» ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي يجب أن يقطع 
مجرى نفسه. ثم يستأنفه مرّة أخرىء ولذا سيجد من الأسهل عليه أن يحوّل العلّة الأولى 
إلى صوت انحداري 01106) ): أسس علم اللغة: 150. 

(1) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 91. 

(2) ينظر: همزة بين بين: 125 -127. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


- الثالثة: تحتال أعضاء النطق؛ تخلصاً من صعوبة قطع النّمْس فاستئنافه لنطق 
ال (005ة111)- بأن يتحول إلى صوت لين انتقالي» هو في ما يبدو - ما 
سمي ب (همزة بين بين)”". 
ولعلّ من ما يُشْجّع على المضي قُدُماً في هذا الهم للنص ما يأتي: 

1. إذا عددنا أن هذا الصوت - أعنى همزة بين بين -- هو الحركة التي تتركها 
الحمزة وراءها بعد سقوطهاء فإِن ذلك يؤدّي إلى تكوين صورة مقطعية 
غير مألوفة في النظام المقطعي العربي؛ إذ سيبدأً المقطع بحركة 
ل ففي مثال 6 يحدث ما يان 
يِل -/ س ح/ء* ج/ل -/ سه 

-/ س / -/ل ح/ ؟! 
(مقطع يبدأ بمصوّت أو مكوّن من مصوّت فحسب). 

2 أمّا القول بأنْ هذا الصوت هو ما سمي بال (1118005) فلا يَشجّع عليه 
نص الدكتور إبراهيم أنيس نفسّه؛ قال: ((... ويترئب على هذا النطق 
التقاء صوتي لين قصيرين» وهو ما يُسمّيه المحدثون 1113]15. ويغلب في 
معظم اللغات أن تؤدّي مثل هذه الحالة إلى صوت لين انتقالي ينشأ من 
الحركتين أو صوتي اللين القصيرين))”. علاوة على ما قُرّن قبل من 


(1) يقارن ب: المصدر السابق. 

(2) ينظر كلام الدكتور إبراهيم أنيس على المقطع الصوتي: الأصوات اللغوية؛ د. إبراهيم 
أئيس: 159 -169. و ص 1418من هذا الكتاب. 

(3) من أمثلة الجاربرديء ينظر: شرح الجاربردي: 1/ 257. 

(4) ينظر النص تاماً: ص 226من هذا الكتاب. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
عدم إمكان تحقّق مثل هذا التتابع في اللغات الساميّة عامة؛ قال 
بروكلمان: ((من غير الممكن في اللغات الساميّة. التقاءٌ حركتين التقاءً 
0007 
ولعلَ الدكتور إبراهيم أنيس كان قاصداً عدم تحديد أي من صوتي اللين 
المتتابعين قد أصابه التحوّل؛ إذ يبدو أنه لا إشكال في ذلك. فسواء أصاب 
التحوّل صوت اللين الأوّل أو الصوت الثاني من صوتي اللين - فإنه لا يخرج 
عن وصف الأقدمين لهذا الصوت (همزة بين بين). غير أنّ تحوّل الصوت الثاني 
يؤدّي إلى ذلك التحقق المشهور من (همزة بين بين)؛ إذ تُجعل بينها وبين حرف 
حركتها. أمّا إذا أصاب التحوّل صوت اللين الأوّل» فإنه سيؤدّي إلى التحقق 
الآخر الأقلّ شيوعاً من (همزة بين بين)؛ إذ تكون بينها وبين الحرف الذي منه 
ركة نا ا 
وينبغي أن يُشارء هناء إلى أن درجة الانزلاق» بين صوتي اللين المتتابعين 
هذينء لا تكفي لتكوّن نصف المصوّت. الواو أو الياء؛ إذ يكون الانزلاق. هناء 
((أقلَ ظهوراً منه في حالة القلب الكامل))0©. 
لم يبتعد الدكتور شاهينء في نظرته إلى هذا الصوت. عن ما قاله الدكتور 
إبراهيم أنيس؛ قال: ((إِنْ (بين بين) ليس في الواقع سوى حركة... يعني في 
الواقع» سقوط الهمزة أساساً واتصال الحركتين قبلها وبعدها مباشرة؛ بحيث 
يتكون لدينا المزدوج بالمعنى الكامل» وني هذه الصورة للمزدوج يضعف وجود 
(1) فقه اللغات السامية: 42. 
(2) ينظر: ص222 من هذا البحثء ويقارن ب: همزة بين بين: 126. 


(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 106 وينظر: المصدر نفسه: 105. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
الانزلاق الذي تنشأ عنه أنصاف الحركات «(الواو والياء))"". وقال: ((إِنْما 
( هي )77 تتابع حركتين يُكوّنان في الحقيقة نوعاً من المزدوجء خفيف الانزلاق» 
من عنصره الأوّل إلى عنصره الثاني. ولا شيء أكثر من هذا))!©. 

وقد تنه الدكتور شاهين إلى أنّ هذه النظرة لهذا الصوت قد تُشكل بأنْ 
المقطع. في العربية» لا بد من أن يبدأ بصامت. في حين ئراه قد بدأء في حالة عد 
(همزة بين بين) من باب المزدوج. بمصوّت©. فحاول أن يُفسّر ذلك؛ قال: 
((إجابة عن هذا نعود إلى ما سبق أن ذكرنا من أن الانزلاق بين الحركتين له 
وجود سياقي (فونولوجي». ولكنّه عند التحليل يختفي, والواقع أن المقطع 
يتحقق وجوده في المستوى السياقي؛ ولذا جاز أن يبدأ بأنصاف الحركات (الواو 


والياء) وهما صوامت ل 


والظاهر أن هذا التفسير يستمِدٌ آليّاته من الفصل بين منهج التحليل 
الصوتي(2102616165) ومنهج التشكيل الصوتي (/إع010ممطط).؛ إذ عْرْف الأول 
منهما بآنه: ((دراسة أصوات الكلام مستقلّة عن تقابلات نماذجهاء وعن 
تجمّعاتها في لغة معيّنة» ودون النظر إلى وظائفها اللغوية» أو حتى معرفة اللغة التى 
تنتمي إليها))”©. ولا يخفى قصور هذا المنهج ع قلبل الظواهو النصوفة ]د ل 


(1) القراءات القرآنية» د. شاهين: 106. 

(2) ما بين المعقوفتين ليس من أصل النص» أضيف للاءمة السياق. 

(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 173. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 106. 

(5) المصدر نفسه: 106. 

(6) دراسة الصوت اللغوي: 48؛ وينظر تفصيلاً لذلك:علم اللغة العام - الأصوات: 28 - 
6 وعلم اللغة» د. السعران: 212 -220, وهمزة بين بين: 128-127. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
تعييد وآ بكسوة ( صقا آنا للحدلتة الطفسة اودع لا ليوات عن 
تجمعاتها))''". ولا شك في أنّ ذلك يُفضي إلى إغفال أصوات أخرى. في داخل 
التركيبء أو الاقتصار على نسبتها إلى جنس آخرء ومن ثم تصوّر صور مقطعيّة 
غير مألوفة؛ كابتداء المقطع بمصِرّت. مثلاًء كما مرّ بنا قبل قليل””. 

ويُمكن أن يُجاب عن ما أشكِلَ به قول الدكتور شاهين”” بأنْ تحقّق صورة 
مقطعيّة مبدوءة بمصوّت (حركة) لا يُمكن تصوره وإن أظهر التحليل الصوتي 
وود فصوي لبنن غَينة 5ن النقاء مصرين العقناء ساشتراً بعت دوت 
الانزلاق بينهماء وسواء أكان الانزلاق خفيفاً - كما يحدث في ما سمي بهمزة 
بين بين - أم كاملاً - كما في تولّد نصف المصوّت - فإنّه يُعدَ ((وسيلة للتخئلص 
من التقاء حركتين من جهة. ومن تكوّن مقطع مبدوء بحركة من جهة أخرى))””. 

غير أن ثمّة مُشْكِلاً آخر يُواجَّه به مذهب الدكتور شاهين؛ هو أنه قد تتوالى 
حركتان متمائلتان» بعد إسقاط ال همزة» ومن ثم لا يحقق ذلك حدوث انزلاق 
بينهما. بل يُفترض أن يدي تتابعهما إلى تكوين مصوّت طويل من جنسهما'”؛ 
ففي مثل (متأل) يُفترض أن يحصل ما يأتي”©: 

آل -/س -/ء*-/ل -/ ه 

سال -/ س -/ل -/. 


(1) توجيه القراءات القرآنية: 115. 

(2) ينظر: همزة بين بين: 128. 

(3) ينظر: ص 229 من هذا البحث. 

(4) توجيه القراءات القرآنية: 115» وينظر: الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 91. وعلم 
اللغة» د. السعران: 203 - 204. 

(5) ينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 106 -107. 

(6) يُقارن ب: ص 153-151 من هذا البحث (أمثلة قوم و بَيّع) . 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


بيد أنْ شيئاً من هذا لم يحدث. بل ممع بعد سقوط الهمزة» ذلك الصوت 
الذي سمي (همزة بين بين)؟ 

وقد حاول الدكتور شاهين أن يضع حلاً لذلك؛ فوجد أنه من الممكن أنّ 
يُجاب عن هذا: ب ((أنّ عمليّة التقسيم المقطعي, في هذا المثال» تفرض على 
الناطق ما يُشبه الهمزة» وإنّ كانت من وُجهة النحو ساقطة))0". 

والواقع أن هذا الحلّ لا يقل غموضاً عن ما وُْصِف به هذا الصوت. منذ 
قديم» ولا يكاد يختلف عن ذلك الوصف الذي نعاه الدكتور شاهين نفسه على 
القدماء2؛ إذ لا فرق بين وصفه .لهذا الصوت بآنه ((يُشبه الهممزة)) ووضصف 
الممقدسية لاله ((سورة ون عن" ولعي الناففن بين ومقة عتذا'وها 
قرّره» قبل» من أن ال همزة ((ليس لما سوى صورة واحدة فحسبء هي ما أطلق 
عليه المحدثون (الحبسة الحنجرية)» فإذا اختل أداء هذه (الحبسة)فقدت الحمزة 
وجودها))””. وأنْ ((بين بين ليس في الواقع سوى حركة... وأنّ (بين بين) يعني 
في الواقع سقوط الهمزة أساساً واتّصال الحركتين قبلها وبعدها مباشرة))'”. 

ويبدو أن الدكتور شاهين قد أحس ما يفضي إليه هذا الحلّ من تناقض 
أو غموض؛ لذا ذهب يتلمّس بديلاً له. قال: ((ولقد يُعين على الخروج من هذا 


(1) القراءات القرآنية» د. شاهين: 106. 

(2) ينظر: ص 222وص 229من هذا الكتاب. 
(3) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 116. 
(4) القراءات القرآنية» د. شاهين: 105. 

() المصدر نفسه. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
المأزق» في المستوى التحليلي» أن نعدٌ مشل هذا المقطع المبدوء بحركة, في هذه 
الحالة وحدهاء استثناء من القاعدة العامّة» لما أنْ حالة (بين بين) هي نفسها وضع 
قليل الورود والشيوع في اللغة....))'"". 

ولو أن الدكتور شاهين قد اكتفى بعد هذه الحالة خارجة عن القاعدة 
العامّةه من دون أن يحكم بقلّة شيوعها أو ورودها - لآمْكَنَ الاطمئنان إلى 
كلامه؛ إذ لا تمتلك القوانين اللغوية» ولا سيّما الصوتيّة منهاء من الحتميّة ما 
للقوانين الطبيعيّة»وليس منها ما نجا من خرق أو خروج عنه'”. 

إلآ أن حكمه بقلّة ورود (بين بين) أو شيوعه. في اللغة؛ يجعلنا نتردّد في 
قبول قوله؛ إذ إِنّ النطق بهذا الصوت يُمثِّل ظاهرة لهجية شائعة. ولعلّ نظرة 
مُتآنّية في القواعد التي وُضِعَتْ لتخفيف الهمزة عامّة: ثُثبت أنْ نطق ما سُميَ ب 
(بين بين) لم يكن أقلَ شأناً من طريقتي التخفيف الأخريين - أعني إبدال ال همزة 
وحذفها - بل ربّما لا أكون مخطتاً إن قلت إن تخفيف ال همزة بجعلها (بين بين) 
كان موازياً لطريقتي التخفيف الأخريين, بل أكثر شيوعاً منهما. ونظرة سريعة؛ في 
هذه الخطاطة التى أوجزت فيها حالات تخفيف الهمزة ومواضعهاء تدلّ على 
ذلك60. 


(1) المصدر نفسه: 107. 

)2( ينظر: ص 24-23من هذا الكتاب. 

)3( اعتمدت في إيجاز هذه الاحكام - بصورة تقريبية - على: شرح الجاربردي: 7/1 - 
6» وينظر: الكتاب: 541/3 - 556. 
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الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
إذا كانت متحركة وقبلها ساكن صحيح؛ نحو: الخباء. يسأل» مسألة. 
تُحذف ال همزة 
إذا كانت متحركة بأي من الحركات الثلاث وقبلها ساكن معتل إعلى 
وجه]؛ 
نحو: خطيئة» نبيء» مقروءة. 
إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمّة (ثقلب واوأ)؛ نحو جُوّن. 
هم إذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة (ثُقلب ياءً)؛ نحو: مكر. 
تبدل ال همزة إذا سكنت وقبلها متحرّك (ثقلب حرفاً من جنس حركة 
2 لياه ماران وذئب» وجؤنة. 
-ه إذا كانت متحركة بأيّ من الحركات الثلاث وقبلها ساكن معتل (ثُقلب 
حرفاً من جنس المعتلٌ وتُدغم فيه) | على وجه )؛ نحو:خطيئة؛ نيء. 
مقرؤة. 
إذا التقت همزتان في كلمة (ثُقلب الثانية حرفاً من جنس حركتها)؛ 


أئمة» ادم 
| إذا كانت متحركة بأي : من الحركات الثللاث وقبلها ألف؛ 
0 ساءل» وقائل» وتساؤل. 
0 


* إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة؛ نحو: سأل. 
تجعل (بين بين»ة جعل (بين بين) إذا كانت مكسورة وقبلها أي من 
الحركات الثلاث؛ نحو: سَيِمَء لك إنعام» سّئل. 

إذا كانت مضمومة وقبلها أي من الحركات الثلاث؛ 
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نحو: لَؤُم» مستهزئون » رُؤُوس. 
إذا التقت همزتان في كلمتين منفصلتين؛ نحو: يا زكرياء أنا. 
لقد انطلق بعض الباحثين في تفسيره لصوت (همزة بين بين)» من عَدٍ هذا 
الصوت (١كياناً‏ خاصاً وقع في تشكيلء أولهجة معينة))”''» لا كما ذهب القدماء 
والمحدثون. قبل» من افتراض أنّ تكوّن هذا الصوت نتيجة سقوط ال همزة في 
تشكيلات معيّئة. وقد وجد أن ثمّة نصين نقلهما الزجاج (ت: 311ه) يمكن أن 
يكوا مفناسا أقارية هذا الصيدت: 
- أوَههما: ((حكى أبو عبيدة أنّ أبا عمرو كان يجعل مكان الهمزة الأولى 
كسرة في (البغاءِ إن) وضمَّة في (أولياءً أولئك). وأبو عبيدة لا يحكي إلا 
ما سمع؛ لأنّه الثقة المأمون عند العلماء))'. 
- الآخر: ((وأمًا قوله (السفهاءٌ ألآ». وقوله (... في السماء أن) فإِنٌ ال همزتين 
إذا اختلفنا حكى آبو عبيذة أن آبااعمرو كان يبدل من الثانية فتحة))” , 
أي إن (همزة بين بين)» بحسب ما رُوي» هي صوت حركة ال همزة التي 
أسْقِطت. غير أن هذا يفضي إلى تكوين صور مقطعيّة غير مألوفة في العربية؛ إذ 
ستتوالى حركتانء أويبدأ المقطع بحركة (مصوّت».؛ وهذا ما لا يكون في العربية. 
وقد تنبّه إليه الزجاج, من قديم؛ وصرّح ب: ((أنْ الذي قاله - يعنى أبا عمرو - 


(1) همزة الوصل وهمزة التسهيل: 28. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 1/ 43. 

(4) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 1/ 43 -44. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 
مُحال.... لأنّ الحركة لا تكون في غير مُُحرّك))”'"» وتدلّ الكتابة المقطعيّة على 
ذلك بوضوح: 
على البغاء إن - - -/غ -/ -/ء - ن / . (بإسقاط الهمزة الأولى) 
أولياءٌ أولنك - - -ري -/ ث/ء ” / . (بإسقاط ال همزة الأولى). 
السفهاءً ألا - --/ه /ء ث/ -/ل - / . (بإبدال الثانية فتحة). 
في السماء أن - - -/ م /ء -/ - ن / . (بإبدال الثانية فتحة). 
وقد استُّنتج. من هذين النصّينء ((أنْ يكون أبو عبيدة قد سمع صوتاً 
شبيهاً بالفتحة؛ أو الضمّة» أو الكسرة» فظتئها هي؛ وإلآّ فليس من المعقول أن 
يسمع هاءً؛ مثلاًء أو همزةً أو واوا أو ياءً. وهي الأحرف التي يُحتمل سماعها 
في التشكيلات المقابلة - وينسبها إلى الفتحة أو الضمّة أو الكسرة» ومعنى هذا أن 
51 نعف فته المسونا ف 
ومن ما يُشْجّع على قبول هذا الرأي, ما أثبتته أجهزة التصوير الحديثة من 
عدم إظهار ((الحمزة التي بين حركتين فجوة بل ُظهر انزلاقاً شبيهاً بالحركة. 
ويظهر الانزلاق في صورة الاسبكتروجراف على هيئة رباط 1.1516 يصل معالم 
الحركات الثلاثة ببعضها))”0. 
ويبدو أنّ هذا قد جعل الدكتور تمَام حسّان يذهب إلى أنه عند نطق ال همزة 
المسهّلة فإنّ ((إقفال الأوتار الصوتيّة قد لا يكون تامّاً.... بل يكون إقفالاً 


(1) المصدر نفسه: 1/ 43. 
(2) همزة بين بين: 130. 


(3) التشكيل الصوتي: 97. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


تقريباً. وني حالة التسهيل هذه يحدث الجهر. ولكنٌ المجهور حينئل ليس وقفة 
حنجرية؛ بل تضبيق حنجري أشبه باصوات العلّة منه بهذا الصوت - يعني 
ال 

وواضح أن تكوّن هذا الصوت (همزة بين بين) قريب من تكوّن أصوات 
العلّة (المصِوّتات)؛ وكذلك فإنّ صفته لا تكاد تختلف عن صفتها؛ إذ كلاهما 
مبجهور. إلا أن الفرق بينه وبين المصوّتات يكمن في التضييق الحنجري أو 
((تضييق شيحة الماهار))7 + |3 كلما أشكد تضيقها كان اهن بالضوت الى 
والظاهر أن تضييقها مع المصوّتات أشْد منه مع هذا الصوّت. ومن ثم كانت 
درجة جهرها أعلى منه. 

يُذكّرنا هذا الوصف للصوّت بتحققه الذي سمِعَ على ألسنة بعض القراء 
المعاصرين؛ إذ منُّمِعْ كآنه صوت لين قصير (حركة)؛ أو صوت شبيه بالهاء. 
والظاهر أن ثمّة تقارباً بين هذه الأصوات: ما سُمِّيَ ب (همزة بين بين). 
والمصوّتات. والحاء'”؛ إذ ((يِتَخْذْ الفم عند النطق بالهاء وضعاً يُشبه الوضع الذي 
ينَخْذه عند النطق بأصوات اللين))” » ويتمّ معها تضييق مجحرى الحنجرة أو فتحة 
المزمار””". يُضاف إلى هذا أنّ الماء قد يُجهر بها في بعض الظروف اللغوية. 


(1) مناهج البحث في اللغة: 125. 

(2) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 19» وينظر: المصدر نفسه: 21-19. 
(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: ص 224من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: همزة بين بين: 131 -132. 

(6) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 88. 

(7) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 273. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 


كوقوعها بين مصوتين'"'. ومن ثم يصل التقارب بين هذه الأصوات؛ (همزة بين 
بين)» والمصوتات, والهاء - حدّ التمائل2. 

ولهذا كله قرّر بعض المحدثين بأنّ ((أقصى ما يُمكن تصوره عن هذا 
الصوت - يعني همزة بين بين - في ضوء ما مر أنه حالة وسطىء أو انتقاليّة بين 
المصوّتات والحاء.» وهوء فيما يبدو» ذو صفة حيادية وغامضة عندما يكون بمعزل 
عن تشكيل معينء غير أن هذا الحياد ينتهي عند دخوله في هذا التشكيل؛ إذ 
يتخذ. حينئلٍ» لنفسه عدّة صور... فنجده مرة يُشبه الفتحة وأخرى يُشبه الضمة. 
وثالثة يُشبه الكسرة... أنه ظاهرة تستمد صورها من التشكيل الذي وضع فيه... 
وعلى الرغم من غموضه وتنوع صفاته وشبهه الشديد بالمصوتات - يسلك 
سلوك الصوامت...؛ إذ يُشكل قاعدة للمقطع))”. 

ولا يكاد يختلف هذا كثيراً عن وصف القدماء لمذا الصوت؛ إذ كلاهما 
عدّه صامتاًء على الرغم من قُرْبه من المصوّتات؛ قال سيبويه: ((والمخقفة فيما 
ذكرنا - يعنى همزة بين بين - بمنزلتها محققة في الزّنة...))”» هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى فإنّه يتفق مع القدّماء في وصف هذا الصوت بالبينية أو التوسطء أو 
بإئه يُمثل حالة وسطيّة انتقاليّة؛ قال الجاربردي: ((... وبين بين قسمان: مشهور 
وهو ما يكون بين ال همزة وبين حرف حركتها... وغير مشهور وهو ما يكون بينها 


(1) ينظر: الأصوات اللغوية »د. إبراهيم أنيس: 89. 
(2) ينظر: همزة بين بين: 132. 

(3) همزة بين بين: 132. 

(4) الكتاب: 3/ 549. وينظر: ص 223من هذا الكتاب. 
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وبين حرف حركة ما قبلها...))0". غير أنّ الفرق بيئّهما هو أن القدماء عدّوه بين 
الحركات (المصوتات) والهمزة» في حين عذه هذا التفسير بين المصوتات 
(الحركات) والحاء. ولعل هذا محاولة للتخلّص من ما ئُعِيَ على المتقدّمين من أنه 
ليس للهمزة إل صورة نطقيّة واحدة» هي ما سّمِّيّ بالوقفة الحنجرية أو الحبسة 
الحنجرية””. ومهما يكن من أمر فإنٌ ال همزة والهاء من مخرج واحد'”” ومهموسان 
عدن الو 

)2.1( 

من المواضع التي تُبدل فيها الهمزة ما وقعت فيه ساكنة؛ قال الجاربردي: 
((فإِنْ كانت ساكنة فتُبدل بحرف حركة ما قبلهاء يعني إِنْ كانت قبلها فتحة قلبت 
ألفأء وإنْ كانت كسرة قُلبت ياءًء وإن كانت ضمّة قلبت واوأء.... كما في راس» 
وب وسورك )7 وأصلها: رأسء. وبئر»ه سؤت. 

والواقع أن هذه البنيات تتألف من مقطعين صوتيين؛ هكذا: 

رأس -/ر-دء/س دن /. 

بئر -/ب -عء/ر ةن /. 


سؤت -/س ءات -/. 


(1) شرح الجاربردي: 1/ 250, وينظر ص 222من هذا الكتاب. 

(2) يقارن ب: القراءات القرآنية» د. شاهين: 105» وص 231من هذا الكتاب. 
(3) ينظر: ص 33من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: ص 53-52 من هذا الكتاب. 

(5) شرح الجاربردي: 251/1. 
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وقد عُمِدَ تخلصاً من ثقل النطق بالهمزة إلى إسقاطهاء ثم مُّدَ الصوت 
بالمصوّت القصير (الحركة) قبلها تعويضاً للنقص الذي حصل في زنة البنية 
وإيقاعها"!'؛ هكذا: 

وأمن <ر د ء “سن عن ودح سم 

راس در حرس - ن /. 

بثر -/ب <ء"/ر ن 0ح( ه/د/ سه 

بير -/ ب -/ر-ّن/. 

ملؤت -/ س “ء*ات ل / ث/ سه سه 

سوت -/س ات -5/. 

ويدخلء في هذا الباب» أيضاًء إبدال بعض العرب للهمزة المضمومة 
المكسور ما قبلها ياءً؛ قال الجاربردي: ((.... وبعضهم يجعلها في نحو مستهزؤن 


2 عنام (2 
ياء عونة)” ا 


يصف الدكتور شاهين هذا التحوّل بِأنْ الهمزة قد أسقطت ثم ((أنّ بعض 
العويب :قد اكد التق لاق سين الي عدرق بوتط ناواو او العا ف 
هكذا: 

مستهزؤن -/ م ُْأس/ت ->ه/ ز -/ء* - ن /. 


مستهزيون -/ م أ س/ت - ه/ ز -/ي * ن /. 


١ 


(1) ينظر: فقه اللغات السامية: 41» والتفكير الصوتى عند الخليل: 90. 
(3) القراءات القرآنية» د. شاهين: 173. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 

ويلاحظ أن تكون الياء» هناء في ما يرى الدكتور شاهين. كان نتيجة 
الانزلاق بين الكسرة في المقطع (ز -)والضمّة الطويلة في المقطع الذي يليه(*”) 
بعد سقوط اللهمزة. إلآ أن اللافت للنظر أنْ عنصري المزدوج (الكسرة القصيرة 
والضمة الطويلة بعدها) بقيا يحتفظان بموقعهما نفسه قمتين ((وهذا خلاف ما 
عُرف عن تأليف المزدوج))”'» قال ماريوباي: (وفي صوت العلّة المزدوج أو 
المثلث لا بُدَ أن يحتلّ واحد من الاثنين مكاناً بارزأء فيكون أطول زمنأء وأكثر 
وضؤطاء ويعدمّل البز وهذا وإ الأضوات الأخرى :فق الجموعة اسمن عل 
منها نصف علّة أو نصف صامت أو انحدارياً))””. وقال الدكتور إبراهيم أنيس: 
((إذا التقى في الكلام صوتا لين» تكوّن منهما عادة صوت واحد أقلّ وضوحاً في 
السمع؛ ويخرج بهذا عن صفات أصوات اللين فيصبح صوتاً ساكناً أو شبيهاً 
بأصوات اللين. والتقاء صوتي لين يُنتج لنا عادة أحد الصوتين الانتقاليين اللذين 
نُسميّهما (الواو) و (الياء».... والتقاء صوتي لين أحدهما مقطعي والآخر غير 
مقطعي. يُنتج عادة ذلك الصوت المركب الذي يُسمّى 8ه طاغطمز0))'. 

وني الحق أنّ مُقارنة الصورة المقطعيّة التى رسمها الدكتور شاهين. لهذا 
التحوّل» بصورتي المزدوج المعهودتين؛ الصاعد والهابط”» ثُثِبتْ عدم تحقق 


(1) توجيه القراءات القرآنية: 292 وينظر: المصدر نفسه: 93-92. 
(2) أسس علم اللغة: 281 وينظر: في النبر اللغوي: 105. 

(3) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 161. 

(4) ينظر: ص144من هذا الكتاب. 
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شروط تكون المزدوج في ما رُسيِم؛ إذ إن عنصري المزدوج (- ي) أو (ي -) في 
نحو (بِيت) و (يعد) يقعان ضمن مقطع واحد:/ب -دي/ت -ن /ءاي داع 
-/ د /. وواضح أيضاً أنّ أحدهما شكل قاعدة المقطع والآخر قمّتها. في حين 
شكلت الياء في (مستهزيون) قاعدة المقطع بمعزل عن الكسرة التي يُفترض أنها 
تكوّنت نتيجة الانزلاق بينها وبين الضمّة الطويلة'". 

ولذا حاول بعض الباحثين أن يجد حلاً لذلك. فوجد أنّ (ذلك مُمكن 
بالنظر إلى اسم الفاعل من (استهزأ) مجرّداً عن الإسناد إلى لاحقة الجمع (ون)؛ 
أي (مستهزيء). فلو أردنا أن يُطبّق قواعد تخفيف الهمزة على هذا الاسم لكان 
الآتي: (1) سقوط ال همزة. (2) إشباع المصوّت الذي يسبقها لتكوين الكسرة 
الطويلة» هكذا: م + س/ت - ه/ ز-. وعند اسناد (مستهزي) المخفف إلى 
لاحقه الجمع (ون) نلاحظ تكوّن الصورة المقطعيّة: 

- ع/زح| خ ن))7. 

وقد تنبّه إلى أنْ هذه الصورة المقطعيّة غير مألوفة في العربية؛ إذ بدأ المقطع 
الأخير بمصِوّت هو الضمّة الطويلة (*)» ولذا رأى (<أنْ الذي حدث. تخلصاً 
من هذا المأزق. هو أن انشطرت الكسرة الطويلة في (ز -) إلى شطرين: أحدهما 
بقي في المقطع نفسه (ز -).» والآخر انتقل إلى المقطع التالي» ولا يصعْبء بعد 
هذاء تصوّر تكون المزدوج الصاعد. وقد توفرت شرائطه. من التتابع بين 


(1) ينظر: توجيه القراءات القرآنية: 2:93 والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 161. 
(2) توجيه القراءات القرآنية: 93. 
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مصوتين في مقطع واحد. والانزلاق بينهما الذي أذْى إلى تكوين نصف 
المصوّت. الياء» تتشكل به بداية هذا المقطع: - -/ ز - /؟ * ن /-> انشطار 
الكسرة الطويلة وانتقال أحد شطريها إلى المقطع التالي - -/ ز -/ 2 ن/ -> 
حدوث انزلاق بين الكسرة والضمّة الطويلة - -/ ز ري ن))”". 

ويُمكن أن يُضاف إلى ذلك أن التحوّل قد اصاب البئية مُسندة إلى لاحقة 
الجمع (ون)؛ إذ أسقطت الهمزة منهاء وقد نجم بهذا الإسقاط أن ابتدأ المقطع 
بمصوّت هو الضمة الطويلة؛ هكذا: 

مستهزؤن -/م -أاس/ت - ه مز -/ء** ن /->/م دأآس/ت - 
هذ حا ن/؟ 

وقد عُمِدَ تخلصاً من ذلك إلى شطر المصوّت القصير (الكسرة) نفسه إلى 
شطرين: بقي الأوّل منهما في المقطع نفسه. ولحق الآخر بالمقطع التالي ل ثم 
حدث الانزلاق بين هذه الكسرة والمصوت الطويل (الضمة)؛ إذ توافرت 
شروطه. من التتابع بين المصوّتين في مقطع واحد. يُشْجّع على ذلك ((أنْ هذه 
المصوّتات مهما شّطرت يُمكن أن يعوّضها الناطق» ويعيدها إلى طولها من غير أن 
نشعر بذلك. وبخاصّة من الناحية التشكيليّة (الفونولوجيّة)» ومن غير أن يؤر 
ذلك في الصورة المقطعيّة هذه الكلمات))” » هكذا: 


(1) توجيه القراءات القرآنية: 93 -94. 
(2) المصدر نفسه: 94. 


الفصل الثالث: الهمز والتخفيف 

مستهزؤن - - -/زح-/ * ن /» (انشطار الكسرة) -> 

- ح/ز-/ثٌ ن/ (حدوث الانزلاق لتكون الياء) -> 

مستهزيون - - -/ز-/ي - ن /. 
(3.1) 

حذف ال همزة إن كانت متحركة بعد حرف صحيح ساكن؛ قال 
الجاربردي: ((ما يكون فيه قبل ال همزة حرف صحيح كما في مسألة والخنبء.... 
تنقل حركة ال همزة إلى ما قبلها وُحذف ال همزة؛ وذلك لأنْ حذفها أبلغ في 
التخفيف وقد بقي من عوارضها ما يدل عليها وهو حركتها المنقولة إلى الساكن 
م 

ولعل تصور نقل الحركة أثر من بقايا رؤية لدى الساميين عامة. هي 
اهتمامهم بالأصوات الصامتة؛ إذ تُمثّل قوام اللغة» ويرتبط بها المعنى الرئيسي 
للكلمة. في حين عدّوا الحركات, ولا سيّما القصيرة منهاء أعراضاً في الكلمة. 

والواقع أن التحليل المقطعيء لمذه البنيات؛. يدل على عكس ما قاله 
المتقدّمون؛ إذ لا تنقل الحركة؛ بل يُنقل الصامت إليها. ففي مثل هذه البنيات 
أسقطت ال همزة» تخلّصاً من ثقل النطق بهاء وقد نجم بهذا الإسقاط أن بقي المقطع 


(2) ينظر تفصيلاً لذلك: ص 147-146من هذا الكتاب. 
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بقمّة (مصوّت) من دون قاعدة». وهو ما لا يكون في العربية. فنّقلت القاعدة 
الثانية من المقطع الذي قبله لتُشكِل قاعدة له''"؛ هكذا: 
مسألة -/ م -> س/ء* -/ ل ات *ن/-> 
-/م دس/ -/- - له 
[ الهف 
مْسَلَّة -/ م -/ س -/ - 


خواز دا د ك متعم 
اخ دبا */-» 
خب - خ -/ ب -5/. 


(1) ينظر: القراءات القرآنية» د. شاهين: 191. 


الشائمع سه 


الخائمفة 


الخائمة 


و 


ويعل.: 
فلا بد في نهاية الدراسة» من تقديم ملخص موجز بأهمٌ التدائج التي 
توصلت إليها وأبرزها: 
ا في ما خص مكانة شرح الجاربردي والمنهج الذي اثبعه صاحبه فيه. 
والمصادر التى اعتمدها: 

1. حظي الشرح بإعجاب مَنْ جاء بعده مِن القدماء وا محدثين؛ إذ لم يكتفوا 
بالثناء عليه بل وُضِعَتْ عليه بعض الحواشيء. كحاشية ابن جماعة. وعده 
بعض الصوتيين المحدثين أحد أهم أربعة كتب بحثت الجانب الصوتي من 
اللغة. 

2 التزم الجاربردي؛ في شرحه. منهجاً تعليميَا وعْنِيَ بالحدود والتقسيمات 
عناية كبيرة مؤكداً وجوب تحقيق الجامعيّة والمانعيّة فيها. 

3. مكل سيبويه رأس قائمة مصادره. وكثّرت متابعته له. غير أننالم نعدم 
بعض ما يخالفه فيه. 

ب. في ما يخص الدراسة الصوتية في شرح الجاربردي: 

1. تبيّن أنّ الجاربردي كان مُدركاً لحقيقة تخلّق الأصوات اللغوية العربية 
والمواضع التي تُولدٌ فيها. وقد ظهر أنْ الخلاف الذي غَمِرَ على المتقدّمين. 
في حارج الأصوات لم يكن خلافاً جوهرياًء بل خلاف يرجع إلى 
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التقارب الشديد بين مخارج هذه الأصوات؛ الذي جعل بعضهم ينسب 
ذوات المخرجين المتجاورين إلى مخرج واحد. و لم ينج» من هذاء المحدثون 
أنفسهم بآلاتهم وأجهزتهم. 

2. ظهر عدم إنصاف بعض المحدثين الذين حكموا بعدم دقة القدماء 
وخلطهم كثيراًء في تحديد حارج الأصوات؛ إذ تبيّن» بعرض ما وصفه 
الجاربردي على ما أثبتته آلات التصوير الدقيقة» أن القدماء قد توصّلوا 
بحسّهم المرهف. إلى تحديد تلك المخارج بدقة. وظهر أيضاً أن أبرز أوجه 
الخلاف بينهم وبين المحدثين يكمن ني الاصطلاح على تلك المخارج أو 

3. تبيّن عدم خطأ الجاربرديء ومن تقدّمه. في تحديد بعض صفات الأصوات 
التي خالفهم فيها المحدثون وذلك بالاعتماد على المعيار الذي انخذه 
المتقدمون في تحديد تلك الصفات. 

4. تبيّن إدراك الجاربردي المتقدّم لحقيقة حدوث ظاهرة الإدغام والغرض 
منهاء بعدّها من أهم الظواهر الصوتية. 

5. اتضح أن مجرّد التقارب في المخرج والصفات لا يُسوَّعْ حدوث الإدغام 
باطراد» بل ثمّة أمور أخرى ينبغي أن تراعى أبرزها قوّة الصوت أو 


6. بين البحث خلط كثير من المحدثين بين الصفات الفضليّة التى من شأنها 
تحديد وجهة الإدغام» والصفات العامة الت تميّز بين ذوات الأصوات 
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فحسب. ومن ثم دعوت إلى وجوب التمييز يينهما والوقوف عند هذا 
الأمر بتأن. 

7. توصل البحث إلى أنْ صوت الذال (المعجمة) لم يكن ضمن أصوات 
الإبدال الى عذها سيبويه» كما فهم بعض من جاء بعده من المتقدمين, 
وجل المحدثين أيضاًء وكما يُفهم من ظاهر كلامه. وقدّمت رأياً في 
الصوت الذي يُمكن أن يكون قد قصده سيبويه بدل الذال؛ إذ وجدت 
أنه صوت اجيم وأوردت الأدلة على ذلك. 

8. تبيّن أن ثمّة خلافاً بين القدماء في عدد أصوات الإبدال القياسي. وظهر 
أن الجاربردي كان مُتابعاً لأكثر هذه الآراء دق 

9 بِيْنتْ سبب عدم ذكر سيبويه لبعض الأصوات في الباب المخخصّص 
بأصوات الإبدال؛ من كتابه. على الرغم من أن إبدالها مطرد. 

0. أثبت أن القول بوجوب توافر العلاقة الصوتية» بين المتبادلين» قولٌ قديم 
قِدَمّ سيبويه وشيوخه. لا كما ذهب المحدثون من نسبة هذا المذهب إلى 
الفراء. وتبيّن أنْ الجاربردي من القائلين بهذا الرأي. ووقفت عند إبدال 
بعض الأصوات التي لا تبدو فيها قرابة صوتيّة كإبدال القاف همزة. 
فقدّمتْ في ذلك رأياً يُمكن إضافته إلى رأي الدكتور إبراهيم أنيس. 

1. تبيّن أن الجاربردي من القائلين بلزوم وقوع الإبدال في بيئتين مختلفتين. 
وهو ما أككد صحَته جل المحدثين» في ما بعد وما رجّحتُهُ أيضاً. 


الغاغلة 

2. تبيّن تفرّدُ الجاربرديء عن المتقدّمين» وسبقهُ لبعض المحدثين في تفسير 
إبدال تاء (افتعل) أو (الافتعال) من بعض الأصوات. 

3. ائضح أنّ الجاربردي ممن أدركوا حقيقة أصوات العلّة. وسبب تسميتها 
بذلك؛ والغرض من حصول الإعلال في اللغة العربية. 

4. تبيّن؛ من شرح الجاربرديء أنّ ثمّة خلطأاً لدى القدماء وبعض المحدثين 
أيضاًء بين أصوات المدّ» وما منُمّي بأشباه أصوات المدّ» في توجيه بعض 
مسائل الإعلال» على الرغم من إدراكهم لحقيقة تخلّق هذه الأصوات 
والفرق بينها. الأمر الذي ترب عليه حدوث اختلاف. بين الفريقين» في 
تفسير بعض التحوّلات الصوتيّة التى تعتري هذه الأصوات. 

5. اتئُضح. من شرح الجاربرديء أنّ من أهمٌ الأسباب التي أحدثت شرخاًء 
بين القدماء والمحدثين» في تفسير بعض التحوّلات الصوتيّة. عد القدماء 
الحركات توابع للأصوات الصامتة؛ في حين قرر المحدثون ألها قسيم 
الصوامت. 

6. تبيّن إدراك الجاربردي لظاهرة الإمالة» وهم غرضهاء ومحاولته الإحاطة 
بتحققاتها كلّها؛ إذ أمتاز تعريفه لها عن تعريفات كثير تمن تقلّمه. 

7. أثبت أنّ بعض المحدثين قد ذهب بعيداً في فَهم تعريفات بعض المتقدّمين 
لظاهرة الإمالة» وفي حكمه بآنهم انطلقواء في تعريفاتهم تلك. من تصور 
أن الفرق بين الحركات وأصوات المد فرق في الكميّة فحسب. كما قرّر 
المحدثون. 
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8. تبن أن الجاربردي». ومن تقدّمه. قد أدركوا طبيعة صوت الإمالة بما لا 
يختلف كثيراً عن ما جاءت به التجارب والدراسات المختيرية الحديئة 
على يد (جونز). 

9. قدّمت تفسيراً يُمكن أن يُضاف إلى تفسيرات الحدثين لإمالة ما رُوِيَتْ 
فيه الإمالة من ذوات الأصل الواوي. مستنداًء فيه. إلى ما قرّره سيبويه في 
إمالة بعض الكلمات التي أميلت من دون سبب مقتض لإمالتها. 

0. تبيّن قصور معظم تفسيرات ال محدثين عن شمول تحققات ظاهرة الإمالة 
كلّهاء ومن ثم رجّحت تفسيرا معتمدا على ما قرّره بعض المستشرقين في 
أثناء دراساتهم للّغات الساميّة» مع إضافة تعديل اقترحه بعض الباحثين. 
ف أثناء دراسته لهذه الظاهرة. 

1. كشفت عدم دقة حكم بعض المحدثين بأن المتقدّمين» من النحّاة 
والمقرئين» يرون وجوب القول بالإمالة عند ناطقيهاء وأنّ القول بالجواز 
من صنع المتأخرين. 

2. ظهر أن الطبيعة التكوينيّة الخاصة التى امتاز بها صوت ال همزة. في نطقه. 
جعلته ينخذ تجليّات مختلفة على ألسن العرب. وتبيّن أنْ هذه الطبيعة 
كانت وراء تسمية هذا الصوت بما سمي به. 

3. ائضح أنّ صفة تحقيق الهمزة كانت. في البدءء من الخصائص اللّهجية 
التي امتازت بها الألسن البدوية» إلا ألها شقت طريقهاء في ما بعد إلى 
العربية المشتركة الفصحى؛ لتكون واحدة من صفاتها. 
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4. تبيّن أنّ قول القدّماء بتبادل الحمزة مع أصوات المدّ لم يكن عشوائياًء أو 
مُنحدراً من فراغ. بل له ما يُسوّغه عندهم. 

5. ظهر أن المحدثين الذين حكموا بخطأ القدماء. في تفسير التحوّلات التي 
تحدث بين الحمزة وأصوات المدّ لم يبتعدوا جوهريًاً عن ما قاله المتقدّمون. 
بل إن المدقق سيجد أن الاختلاف هوني الاصطلاح على تلك 
التحوّلات فحسب؛ فما أسماه القدماء إبدالاً» أطلق عليه المحدثون 
مصطلح (التعويض). 

6. تبيّن اثفاق المحدثين مع ما قرّره الجاربرديء ومن تقدّمه. في نسبة الكراهة 
لبعض التتابعات الصوتية» غير أنّ الفارق بينهم هو تفسير تلك الكراهة. 
أو طريقة توجيهها. 


ملحق المصطاحات الصوتية 


ملحق المصطلحات الصوتية 


ملحق المصطلحات الصوتية التي استعملها 
الجاربردي مع الاشارة الى رفم الصفحة 
والسطر اللذين ورد ذكر المصطاح فيهما اول مرة 


8 


- [ 


ملحق المصطلحاتا 


نية 
7 


346 


ل 


1 3 


63 الوقف 


لم 

5 

- 
0 
8 
اعم 

تت 
3 
3 5 
:ا 

ب 

+ 

إعو 
- 


6 


المصادر 


المصادروالمراجع 


المصادر والمراجع 
أولا : الكتب المطبوعة : 
(حرف الألف) 


- أبحاث في أصوات العربية. د. حسام سعيد النعيمي. ط1. دار الشؤون 
الثقافية. بغداد (1998م). 

- الإبدال. أبو الطّيب اللغويء عبد الواحد بن علي (ت: 351ه). تح: عر 
الدين التنرخي. دمشق (1379ه/ 1960م). 

- ابن جني عالم العربية. د. حسام سعيد النعيمي. ط1. دار الشؤون 
الثقافية. بغداد (1990م). 

- ابن الحاجب النحويء آراؤه» ومذهبه. د. طارق عبد عون الجنابي. 
بغداد. (1973/ 1974م). 

- أبنية الصّرف في كتاب سيبويه. د. خديجة الحديثي. ط1. منشورات مكتبة 
النّضة. بغداد. (1965م). 

- أبو الطيّب اللغوي وآثاره في اللغة. عادل أحمد زيدان.. ط1. مط: العاني. 
بغداد. (1970م). 

- أبو عثمان المازني» ومذهبه في الصرف والنحو. د. رشيد العبيدي. ط1. 
بغداد. (1969م). 


المصادروالمراجع 

- أبو عمرو بن العلاء. جهوده في القراءة والنحو. د. زهير غازي زاهد. 
مط: جامعة البصرة (1987م). 

- الإتقان في علوم القرآن. السيّوطي» جلال الدّين عبد الرحمن (ت: 
1ه). تح: محمّد أبي الفضل إبراهيم. منشورات رضي بيدار. إيران. 
د.ا ت. 

- أثر القراءات في الأصوات والنّحو العربي. د. عبد الصّبور شاهين. ط1. 
مكتبة الخانجي. القاهرة. (1408ه/ 1987م). 

- إرتشاف الضَّرب من لسان العرب. الأندلسي, أبو حيّان محمّد بن يوسف 
بن علي (ت: 745ه). تح: د. مصطفى أحمد النماس. ط1]. القاهرة 
(1987م). 

- أسس علم اللغة. ماريوباي. ترجمة: د. أحمد مختار عمر. ط3. عالم الكتب. 
(1408ه/ 1987م). 

- الاشتقاق. د. عبد الله أمين. ط1: مط: لجنة التأليف والترحمة والنشر. 
مصر (1956م). 

- الاشتقاق. د.فؤاد حنًا ترزي. منشورات كلية العلوم والآداب جامعة 
بيروت الأمريكيّة. د. ت. 

- أصوات العربيّة بين التحّول والثبات. د. حسام سعيد التعيمي. سلسلة 
بيت الحكمة. مط: التعليم العالي. جامعة بغداد (1989م). 

- أصوات اللغة. د. عبد الرحمن أيوب. ط1. مط: دار التأليف. مصر 
(1963م). 
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الأصوات اللغوية. د. إبراهيم أنيس. ط5. مكتبة الأنجلو المصرية. 


(1975م). 
الأصوات اللغوية. د. عبد القادر عبد الجليل. دار صفاء للنشر. عمّان. 
(1418ه/ 1998م). 


أصول ثرائيّة في اللسانيّات الحديثة. د. كريم زكي حُسام الدّين. ط3. 
مط: الرشاد. (1421ه/ 2001م). 
الأصول. دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. د. تام 
حسّان. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. (1988م). 
الأصول في النحو. ابن السّراج» أبو بكر محمّد بن سهل (ت: 316ه) 
تح: عبد الحسين الفتلي. ط3. بيروت. (1988م). 
الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب. والمستعربين» 
والمستشرقين. الزركلي. خير الدّين. ط3. بيروت. (1969م). 
الألسنيّة العربيّة. د. ريمون طحّان - ط3. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
(1981م). 
الإيضاح في شرح المفصل. ابن الحاجبء أبو عمرو عثمان بن عمر (ت: 
6ه). تح: د. موسى بنْاي العليلي. مط: العاني. بغداد.د. ت. 

(حرف الباء) 
البدر الطألع. الشوكاني محمّد بن علي (ت: 1250ه). ط2. مط: 
السعادة. القاهرة. (1348ه). 
- بُغية الوعاةٍ في طبقات اللغويين والنُحاة. السيوطي. جلال الدَّين عبد 
الرّحمن. تح: محمّد أبي الفضل إبراهيم. ط2. دار الفكر. (1979م). 
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- البهجة المرضية في شرح الألفيّة. السّيوطي. جلال الدّين عبد الرحمن. 

تح: قاسم الحسيني. قم. إيران. د. ت. 
(حرف الثّاء) 

- تأريخ العرب قبل الإسلام. د. جواد علي. المجمع العلمي العراقي. 
(1957م). 

- تأريخ اللغات الساميّة. أ. ولفنسون. ط1.دار القلم. بيروت (1980م). 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ابن مالك. جمال الدّين محمّد بن عبد اللّه 
بن محمّد (ت: 672ه). تح: محمّد كامل بركات. دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر. (1403ه/ 1983م). 

- االتشكيل الصّوتي في اللغة العربيّة» فونولوجيا العربيّة. د. سلمان حسن 
العاني.مراجعة: د. محمد محمود غالي ترجمة: ياسر الملّاح. ط1. النادي 
الأدبي الثقافي. السعودية. (1403ه/ 1983م). 

- التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. الطيّب البكوش. 
تقديم: صالح القرمادي. تونس. (1973م). 

- التصريف الملوكي. أبو الفنح عثمان بن جني (ت: 392ه). تح: محمد 
سعيد النعسان. ط2. دار المعارف للطباعة. دمشق.د. ت. 

- التطبيق الصرفي. د. عبده الراجحي. دار النّهضة العربيّة للطباعة والنشر. 
بيروت. (1979م). 


- التطبيق العملي لمنهج البحث الأدبي وتحقيق النصوص. د. رشيد 
العُبيدي. ط2. جامعة بغداد. (1987م). 


المصادر والمراجع 
التتطور اللغوي التاريخي. د. إبراهيم السامرائي. ط2. دار الاندلس 
للطباعة والنّشر. بيروت. (1401ه/ 1981م). 

التطور اللغوي. مظاهره وعلله وقوانينه. د. رمضان عبد التواب. ط1. 
مكتبة الخانجي. القاهرة» دار الرفاعي. الرٌياض. (1404ه/ 1983م). 
التظلون التكبوف' للغنة العرحية. رسستمارانين اترجته د رمتفان سد 
القواب. مكتبة الخانجي. القاهرة؛ دار الرفاعي. الرّتياض. 
(1402ه/ 1982م). 

التفكير الصوّتي عند الخليل. د. حلمي خليل. ط1. دار المعرفة الجامعية. 
الاسكندرية. (1988م). 

تقويم الفكر النحوي.د. علي أبو المكارم.دار الثقافة بيروت. د.ت. 
التكملة. الفارسي. أبو علي الحسن بن أحمد (ت: 377ه). تح: كاظم بحر 
مرجان. العراق. (1401ه/ 1981م). 

تهذيب اللغة. الأزهري, أبو منصور محمّد بن أحمد (ت: 370ه) تح: عبد 
السلام محمّد هارون. مط: سجل العرب. القاهرة. د. ت. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. المرادي؛ القاسم ابن أم 
قاسم (ت: 749ه). تح: د. عبد الرحمن علي سليمان. ط1. دار الفكر 
العربي. (2001م). 

تيسير الإعلال والإبدال. عبد العليم إبراهيم. مط: الفجالة الجديدة. 
القاهرة.د. ت. 

التيسير في القراءات السبع. الذاني» ابو عمرو عثمان بن سعيد (ت: 
4ه ). تح: أوتو برتزل. ط1. دار الكتب العلمية. بيروت. (1996م). 
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جامعة الموصل. مديرية مطبعة الجامعة (1985م). 
(حرف الحاء) 
- حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي. ابن جماعة. عر الدين محمد بن 
أحمد (ت: 819ه). ط3. عالم الكتب العلمية. بيروت. د. ت. 
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. المخضريء» 
شمس الدين محمد ابن مصطفى اللحخضري (ت: 1870م). دار احياء 
التراث العربى. د. ث. 
- الحجة في علل القراءات السّبع. الفارسي. أبو علي الحسن بن أحمد. تح: 
على التجدي وآخرين. ال ميأة المصرية العامة للكتاب. (1403ه/ 
3م ). 
- حق التلاوة» كتاب منهجي تطبيقي لتعليم تجويد القرآن وتعليمه على 
رواية حفص عن عاصم. حسنى شيخ عثمان. ط9. مكتبة المنار. الأردن. 
د ت. 
(حرف الخاء) 
- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جنْي. تح: محمد علي النجّار. مط: دار 
الكتب المصرية. (1956م). 
( حرف الدّال) 
- الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد. د. غانم قدوري الحمد. ط1. 
مط: الخلود. بغداد. (1406ه/ 1986م). 
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- دراسات في علم الصّرف. د. عبد الله درويش. ط3. مكتبة الطّالب 
الجامعي . مكة المكرمة. العزيزية. د. ت. 

- دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح. ط7. بيروت.(1978م). 

- الدّراسات اللهجية والصوتية عند ابن جئي. د. حُسام سعيد النعيمي. 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام. العراق. (1980م). 

- دراسة الصوت اللغوي. د. أحمد مختار عمر. ط1. عالم الكتب. 
(1396ه/ 1976م) 

- دروس في علم أصوات العربية. جان كانتينيو. ترجمة: صالح القرمادي. 
نشريات مركز الدّراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. الجامعة 
التونسية. (1966م). 

- دقائق التصريف. المؤدبء القاسم بن محمد بن سعيد (ت حوالي 
0ه).تح: د. أحمد ناجي القيسي» وحسين تورال» ود. حاتم الضامن. 
مط: المجمع العلمي العراقي. بغداد (1987م). 
دور الكلمة في اللغة. ستيفن أولمن. ترجمة: د. كمال بشر. ط3. مط: 

العثمانية. مكتبة الشباب. (1972م). 
(حرف الراء) 

- رسم المصحف دراسة لغوية وتاريخية. د. غانم قدوري الحمد. ط1. 
مؤسسة المطبوعات العربية. بيروت. (1402ه/ 1982م). 

- رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات. د. عبد الفتاح شلي. مكتبة 
النهضة. مصر. (1960م). 
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- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. القيسي. مكي بن أبي طالب 
(ت: 437ه). تح: أحمد حسن فرحات. مط: دار الكتب العربية. دمشق. 
(1973م). 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. الخوانساري: محمّد باقر. 
(ت: 1313ه). ط2. طهران. د. ت. 

(حرف السين) 

- ميرٌ صناعة الإعراب. أبو الفتح عُثمان بن جني تح: محمّد حسن 
إسماعيل وأحمد رشدي وشحاته عامر. ط1. دار الكتب العلمية. بيروت. 
(1421ه/ 2000م). 

- سيبويه إمام النحاة. د. علي النجدي ناصف. مط: لجنة البيان 
العربي.مصر. (1372ه/ 1953م). 

- سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وحياته. د. صاحب أبو جناح. 
ط1. بغداد. (1974م). 

(حرف الشين) 

- شذا العرف في فن الصرف. أحمد الحملاوي. ط2. مؤسسة أنوار الحدى 
للطباعة والنشر. إيران. (1424ه/ 2003م). 

- شذرات الذهب في أخبار مَّنْ ذهب. الحنبلي أبو الفلاح عبد الحيّ بن 
العماد. (ت: 1089ه) المكتب التّجاري للطباعة والنشر. بيروت. د. ت. 

- شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك. ابن الناظم, أبو عبد اللّه بدر الدين 
محمد بن الإمام جمال الذين (ت: 686ه). تح: محمد باسل عيون السود. 
ط1. دار الكتب العلمية. بيروت. (2000م). 


المصادر والمراجع 
- شرح الشافية. الآستراباذي» رضي الدّين محمّد بن الحسن (ت: 688ه). 
تح: المْحمّدين الثلاثة. دار الكتب العلمية. بيروت. (1395ه/ 1975م). 
شرح الشافية. الجاربردي. أحمد بن الحسن (ت: 746ه). ط3.عالم الكتب 
بيروت.د. ت. 
شرح الشافية. الحسيني. سيد عبد اللّه جمال الدين بن محمد المعروف بنقره 
كار (ت: 800ه) ط3. عالم الكتب. بيروت. د. ت. 
شرح الكافية. ابن مالك» أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن عبد الله 
الطائي. تح: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود. ط1. دار 
الكتب العلمية. بيروت. (2000م). 
شرح المفصّل.ابن يعيشء موفق الدّين يعيش بن علي بن يعيش 
النحوي(ت: 643ه). عالم الكتب. بيروت. د. ت. 
شرح منظومة الشافية. السيد الشريفي الكرمياني. عالم الكتب. بيروت.د. 
ت. 

(حرف الصاد) 
الصاحبى في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. ابن فارسء, أبو الحسين 
أحمد الرازي (ت: 395ه). تح: مصطفى الشويمي. بيروت. (1382ه/ 
3م ). 
لصرف الواني» دراسة وصفيّة تطبيقية في الصرف وبعض المسائل 
الصوتية. د. هادي نهر. مط: التعليم العالي. بغداد. (1989م). 
الصرف وعلم الأصوات. د. ديزيرة سقال. ط1. دار الصداقة العربية 
للطباعة. بيروت. (1999م). 
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- الصوتيات. برتيل مالمبرج. ترجمة: د. محمد حلمي هليل. عين للدراسات 

والبحوث الانسانية والاجتماعية. (1994م). 
(حرف الطاء) 

- طبقات الشافعية. الآسنوي. جمال الدّين عبد الرّحيم (ت: 772ه). تح: 
عبد اللّه الجبوري. ط1. بغداد. (1390ه/ 1970م). 

- طبقات الشافعية. السبكيء تاج االدين عبد الوهاب بن تقي (ت: 
71ه). ط]. مط: الحسيئية» القاهرة. د. ت. 

- طرق تنمية الألفاظ في اللغة. د. إبراهيم أنيس. مط: القاهرة. (1967م). 

(عيرفق”العية) 

- العربية الفصحى نحو بناء جديد. هنري فليش. تح: د. عبد الصبور 
شاهين. ط2. دار المشرق. بيروت. (1983م). 

- علم الأصوات اللغوية. د. مناف مهدي الموسوي. ط1. عالم الكتب. 
بيروت. (1419ه/ 1998م). 

- علم اللسان. انطوان ماييه. ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب 
ومنهج البحث في الأدب واللغة» ترجمة: د. محمّد مندور. دار النهضة. 
مصر. (1969م). 

- علم اللغة. د. حاتم صالح الضامن. مط: التعليم العالي. جامعة الموصل. 
العراق. (1989م). 

- علم اللغة. د. علي عبد الواحد وافي. ط4. مكتبة النهضة. مصر. 
(1377ه/ 1957م). 


المصادر والمراجع 
علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة. د. محمود فهمي حجازي. الهيأة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. (1970م). 
علم اللغة العام. فردينان دي سوسير. ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز. 
مراجعة: د. مالك يوسف المطلبي. ط: آفاق عربية. بغداد. (1985م). 
علم اللغة العام - الأصوات.د. كمال بشر. دار المعارف. مصر. د. ت. 
علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. د. محمود السعران. دار المعارف. مصر. 
(1962م). 
العين. الفراهيديء. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت: 175ه). تح.د. 
مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي. وزارة الثقافة والإعلام. 
العراق. (1980م). 

تحرف الفاة) 
فصول في فقه العربية. د. رمضان عبد التواب. ط3. مكتبة الخنانجي. 
القاهرة. (1408ه/ 1987م). 
فقه اللغات السّامّية. كارل بروكلمان. ترجمة: د. رمضان عبد التواب. 
مط: جامعة الرياض. السعودية. (1397ه/ 1977م). 
فقه اللغة. د. كاصد ياسر الزيدي. جامعة الموصل. (1406ه -1986م). 
الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية. جرجي زيدان. تعليق: د. مراد كامل. 
دار الحلال. القاهرة. د. ت. 
في الأصوات اللغوية» دراسة في أصوات المدّ العربيّة. د. غالب فاضل 
المطلبيى. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. العراق. (1984م). 
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- في البحث الصوتي عند العرب. د. خليل إبراهيم العطية. الموسوعة 
الصغيرة (124). منشورات: دار الجاحظ. بغداد. (1983م). 
- في الدراسات القرآنية واللغوية» الإمالة في القراءات واللهجات العربية. 
د. عبد الفتاح شلبي. ط1. مكتبة النهضة. مصر. (1376ه/ 1957م). 
- في اللهجات العربية. د. إبراهيم أنيس. ط6. مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. (1984م). 
(حرف القاف) 
- القراءات القرآنية بين الدّرس الصّوتي القديم والحديث. د. مي فاضل 
الجبوري. ط1. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. (2000م). 
- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث. د. عبد الصّبور شاهين. 
دار القلم. القاهرة. د. ت. 
(حرف الكاف) 
السلام محمّد هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. (1986م). 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
الزمخشري. جار الله. محمود بن عمر (ت: 528 ه). د. ت. 
- الكامل في اللغة والأدب. المبرّد. محمد بن يزيد (ت: 285 ه) تح: محمد 
أبى الفضل إبراهيم. والسيد شحاته. دار نهضة مصر للطبع والنشر. حي 
(حرف اللام) 
ب لسان العرب. ابن منظور. محمد بن مكرم رت: 711ه). دار صادر. 
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لطائف الإشارات لفنون القراءات. القسطلاني, أحمد بن محمد بن أبي 
بكر (ت: 923ه). تح: د. عبد الصبور شاهين وعامر السيد عثمان. لجنة 
إحياء التراث الاسلامي. القاهرة. (1392ه/ 1972م). 

اللغة. فندريس. تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصّاص. مط: 
لجنة البيان العربي. (1950م). 

اللغة بين المعياريّة والوصفيّة. د. تمام حسّان. مط: النجاح. دار البيضاء. 
المغرب. (1980م). 

اللغة العربية معناها ومبناها. د. تمام حسّان. الهيئة المصرية للكتاب. 


مصر. (1973م). 
اللغة وا مجتمع رأي ومنهج. د. محمود السعران. مط: الأهلية. بنغازي. 
(1958م). 


اللهجات العربية في القراءات القرآنية. د. عبده الراجحي. ط]. مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع. (1999م). 

لحجة تميم وأثرها في العربية الموحّدة. د. غالب فاضل المطلي . د. ت. 
(حرف الميم) 

مباحث في علم اللغة واللسانيات. د. رشيد العبيدي. ط1. دار الشؤون 

الثقافية. بغداد. (2002م). 

المبدع الملخص من الممتع. الأندلسي. محمد بن يوسف بن علي ابو حيان 

(ت: 745ه). تح: د. مصطفى أحمد النحّاس. مكتبة الأزهر للطباعة 

والنشر. (1403ه/ 1983م). 


المصادروالمراجع 


محاضرات في علم الصرف. د. علي جابر المنصوريء وعلاء الدّين هاشم 
الخفاجي. جامعة بغداد. بيت الحكمة (2000م). 

محاضرات في اللغة. د. عبد ال رحمن أيوب. ط1. بغداد. (1966م). 

الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. أبو الفتح عثمان 
بن جني .تح: علي النجدي وآخرين. دار سكرين للطباعة والنشر. 
(1406ه/ 1986م). 

الحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. محمّد الانطاكي. ط1. مكتبة 
دار الشرف. سوريا. (1972م). 

مخارج الحروف وصفاتها. ابن الطحان (ت: 561ه). تح: محمد يعقوب. 
ط1. بيروت. (1984م). 

مختصر الصّرف. د. عبد الحادي الفضلي. دار القلم. بيروت. لبنان. د. 
ت. 

المخصّص. ابن سيدة. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت: 
98ه) المكتبة التجارية للطباعة والنشر. بيروت. د. ت.١‏ 

مدرسة الكوفة. د. مهدي المخزومي.ط2.مط: الجلبي. القاهرة. (1958م). 
المدخل إلى علم الصّرف. د. عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربيّة 
للطباعة والنشر. بيروت. (1974م). 

المدخل إلى علم الصرف. أ. محمّد منال عبد اللطيف. ط1. دار الميسرة 
للنشر عمّان. الأردن. (2000م). 


المصادر والمراجع 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. د. رمضان عبد التوّاب. 
ط2. مكتبة الخانجى. القاهرة. (1405ه/ 1985م). 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان. 
اليافعىء أبو محمّد عبد الله بن أسعد بن على اليمنى (ت: 768ه). ط2. 
عمّان. الأردن. (1987م). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن. تح: 
محمد أحمد جاد المولى وآخرين. دار الجيل. بيروت. د. ت. 

مسائل خلافيّة في النحو. أبو البقاء العكبري (ت: 606ه). تح: محمد 
خير الحلوانى. ط1. دار الشرق العربى. بيروت. (1992م). 

الفكر المعاصر. بيروت. (1421ه/ 2000م). 

مظاهر التطوّر اللغوي في اللغة العربيّة المعاصرة. د. نعمة رحيم العزاوي. 
الموسوعة الصغيرة. دار الشؤون الثقافية. بغداد. (1990م). 

معاني القرآن. الفراء. أبو زكريا يحبى بن زياد (ت: 207ه). ط3. عالم 


معاني القرآن وإعرابه. الزجاج, إبراهيم بن السَّرّْيّ (ت: 311ه). تح: د. 
عبد الجليل شلي. عالم الكتب. بيروت. (1408ه/ 1988م). 


المفصّل في علم العربيّة. الرّعْشري. جار اللّه. ط2. دار الجيل. بيروت. 


د.ا ت. 
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المصادروالمراجع 

- المقتضب. المبرّد. أبو العبّاس محمد بن يزيد. تح: محمد عبد الخالق 
عضيمة. دار الشؤون الإسلامية. مصر. د. ت. 

- مقدّمة لدراسة علم اللغة. د. حلمي خليل. الإسكندرية. مصر. 
(2000م). 

- الممتع في التصريف. الإشبيلي. ابن عصفور, أبو الحسن علي بن مؤمن 
(ت: 669ه). تح: د. فخر الدّين قباوة. ط3. دار الآفاق العربيّة. 
بيروت. (1398ه/ 1972م). 

- من أسرار اللغة.د. إبراهيم أنيس. ط4. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 
(1972م). 

- مناهج البحث في اللغة. د. تمام حسّان. دار الثقافة. الدّار البيضاء. 
المغرب. (1400ه/ 1979م). 

- المناهج الكافية في شرح الشافية. الخزرجي زكريا الأنصاري (ت: 
06ه). عالم الكتب. بيروت. د. ت. 

- المنصف. أبو االفتح عثمان بن جنّي. تح: محمّد عبد القادر وأحمد عطا. 
ط1. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. (1419ه/ 1999م). 

- منهج البحث الأدبي. د. علي جواد الطاهر. مط: العاني. بغداد. 
(1970م). 

- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. الأشمونيء علي بن محمّد (ت: 
9ه). تح: محمّد محبي الدّين عبد الحميد. ط1. دار الكتاب العربي. 
بيروت. (1955م). 


المصادروالمراجع 


- المنهج الصوتي للبنية العربية» رؤية جديدة في الصرف العربي. د. عبد 
(حرف النون) 

نشأة اللغة عند الإنسان والطّفل. د. علي عبد الواحد وافي. ط1. دار 

الفكر العربى. القاهرة. (1947م). 


النشر في القراءات العشر. ابن الجزري. الحافظ أبو الخير محمّد بن محمّد 
الدمشقي (ت: 833ه). تح: علي محمّد الضبّاع. دار الكتب االعلمية. 


بيبروت. ا 


(حرف الحاء) 
- همع ال موامع شرح جمع الجوامع في علم العربيّة. السيوطي. جلال الدّين 
عبد الرحمن. تح: بدر الدّين النعساني. دار المعرفة للطباعة والنشر. 
ببروت. 
(خرف الؤاو) 
- وصف اللغة العربية دلالياً في ضوء مفهوم الدّلالة المركزية» دراسة حول 
المعنى وظلال المعنى. محمد محمد يونس. منشورات جامعة فاتح. ليبيا. 
(1993م). 
- ثانياً: الرّسائل الجامعية: 
1. أطاريح الدكتوراه: 
- توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن حتّى نهاية القرن الثالث 
المجري. دراسة صوتية نحوية. جواد كاظم عناد. أطروحة دكتوراه. كلية 
الآداب - جامعة بغداد. بالآلة الطابعة (1415ه/ 1994م). 


المصادروالمراجع 


2. رسائل الماجستير: 

- الخلاف الصوتي في كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 
الأندلسي في ضوء علم اللغة الحديث. كاظم كريم. رسالة ماجستير. كلية 
الآداب. جامعة القادسية.(2003 م) 

- الدرس الصرفيٍ بين الرّضي والجاربردي في شرحيهما على شافية ابن 
الحاجب. دراسة موازنة. جواد كاظم عناد. رسالة ماجستير. كلية التربية. 
جامعة بغداد. بالآلة الطابعة. (1989م). 

- الدّرس الصّوتي عند رضي الدّين الاستراباذي (ت: 688ه). الأسدي. 
حسن عبد الغنى محمّد جواد. رسالة ماجستير. كلية الاداب. الجامعة 
المستنصرية. بالآلة الطابعة (1995م). 


رسالة ماجستير. كلية الآداب. جامعة بغداد. بالآلة الطابعة. (1986م). 


ثالثاً: البحوث المنشورة: 

الإبدال في لهجة جنوب البصرة. د. علي ناصر غالب. مجلة كلية الآداب. 

جامعة البصرة. العدد/ 22. سنة 24مط: دار الحكمة. (1411ه/ 

11م)). 

- جهود الكوفيين في علم الأصوات. د. خليل إبراهيم العطية. مجلة كلية 
الآداب. جامعة البصرة. العدد/ 22. سنة 24. مط: دار الحكمة. 
((1411ه/ 1991م). 


علة التقاء الساكنين في الدّرس الصّرفي دراسة صوتية. د. جواد كاظم 
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المصادر والمراجع 
عناد. محلة اللغة العربية وآدابها. كلية الآداب. جامعة الكوفة. العدد/ 4. 
(2003م). 

- علم الأصوات عند سيبويه وعندنا. أ.شاده. صحيفة الجامعة المصرية. 
العدد/ 5» سنة (1931م). 

- في النبر اللغوي. د. جواد كاظم عناد. مجلة القادسية. المجلد/ 3. ملحق 
العدد/ 2. (1998م). 

- قضية الجيم في اللغة العربية. د. غانم قدوري الحمد. مجلة الأقلام العراقية 
العدد/ 4. (1987م). 

- منهج البحث اللغوي في القرن الثالث الهجري. د. محمّد علي العبّاسي. 
مجلة كلية التربية للبنات. جامعة بغداد. ع/ 4 (1993م). 

- المنهج اللغوي في كتاب سيبويه. د. عبد الصبّور شاهين. مجلة كلية 
الآداب - جامعة الكويت. ع/ 4-3 (1973م). 

- همزة بين بين.د. جواد كاظم عناد. مجلة القادسية. المجلد/ 2. ملحق 
العدد/ 2. شباط (1997م). 


رابعاً: البحوث غير المنشورة: 
- همزة الوصل وهمزة التسهيل. د. جواد كاظم عناد. 


"تم بحمد الله" 


